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)) وا نو الله وقولوا 2 لا سوا‎ NO 


ِن E‏ الله 6 ش52 


شر لاور مد ۱ 0 ضلاة وکل لا فياثر 


في هذا الکذاب تعرض لمقيدة هامة من عقاند الاسلام » وهي جزء أصيل من الامان بالله 
واليوم الآخر . 

فان اليوم الآخر لكل إنسان ببداً من لحظات موته . . وهذه هي القيامة الصغرى التي تكون 
لكل إنسان . . فتجري عليه أحكام الآخرة . . من نزول الملائكة ونزع الروح وسؤال الملائكة 


وما بحري عليه من الجزاء في قبره .. وما بلاقيه في حياته الثانية في البرزخ . 


هذا .. بإذن الله تعالى تكلم هنا عن العقيدة الصحيحة التي يحب أن تكون عند المسلم 
تجاه هذا الأمر الجلل . . وما جاء من نصوص الكتاب والسنة فى بیان هذه العقيدة 
وتکلم بإذن الله عن كل ما مر به المسلم وغير المسلم بدادة من لحظات الوت وظهور علاماته 
ولع بس وعدن باعل 
فتتكلم عن حالات الاحتضار ونزع الروح وما عقب ذلك من سؤال الملكين وما بکون في القبر 
وما يجري فيه من أحداث للبر والفاجر . . وما يمر به الانسان من مراحل وحتى استقرار 
الروح في مقامها التي أراده الله تعالی فى الحياة البرزخية 
وتکلم عن إثبات عذاب القبر والأدلة على ذلك من كناب وسنة وإجماع 
فنا هي أسباب عذاب القبر وطرق النجاة منها العامة والخاصة » وما هي علامات حسن 
الخائمة والأسباب الموصلة إليها 
كما نذكر مسألة مني ا موت وما سعلق بها من حالات وأحكام » ونفرد فصلا للكلام عن 
موت الفجأة » وثختم بالكلام عن الأداب الواجبة نحو الموتى وحكم النياحة وما علق ذلك 
من مسائل . . وبإذن الله تبع هذا الكثاب بجزء آخر نذكر فيها أحكام الجنائز 
والله تعالى نسال القبول والعفو العافية . . وصل اللهم وسلم وبارك على نبینا محمد واه 
وصحبه . . والحمد لله رب العالین 
كيه : محمد سعد عبدالدانم 
غرة شعبان ۱۳۰ الهجرة المشرفة 


۱۹ ماو ۲۰۱۵ م 


الإيمان بالموت 


الوت حقيقة مشاهدة . ولا جهله أحد . وليس فيه شك ولا تردد » ولکن القصود 
بالإيمان بالوت هو اعتقاد مخصوص لدی آهل الاسلام . بخالفون فيه أهل الشرك الذین 
قال الله تعالى عنهم : 

((وَقَالُوا ما هي إِنا حياتنا الدلیا نموت ونا وما یھلکتا إل الدهر وما هم بذلك من 
علّم إن هم إلا ينون ٠‏ 

فأهل الشرك ومن تبعهم من الملحدين یعتقدون أن الحياة والوت عادات تحدث › يموت 
آناس ويا ناس » وليس ذلك من إله يقدر ويحبي ويميت › وأفم ينتههون عسوقم لا 
یعون مرة آخری ولا يجازون بأعماهم » وقولهم هذا صادر عن غير علم ((إن هم الا 
بون فأنكروا المعاد وكذبوا الرسل الصادقين من غير دليل دهم على ذلك ولا 
برهان » إن هي الا ظنون واستبعادات خالية عن الحقيقة . 

آما أهل الإسلام فلهم عقائد خاصة في الوت ‏ آثبتها الله تعالى في كتابه الكريم وقررها 
البي صلی الله عليه وسلم في سنته » فهو عقيدة هامة من عقائد المسلمين » ورکنا هاما 
من أركان الابمان العظيمة الثابتة . 


كما أنه يترتب على الاعتقاد بالموت وما فيه وما بعده آثار وأعمال هامة في حياة 
المؤمنين . فالموت أول مراحل الآخرة » وهو بداية مجازاة العباد وحاسبتهم على أعماهم 
> وبعده تكون بداية هذه المجازاة » ويكون النعيم أو العذاب . 

لذا يتوقف عملهم كله في الدنيا على العيش من أجل هذه اللحظات » فالسعيد من 
وفقه الله تعالى لطاعته والشقي عكس ذلك 

وهذه العقيدة امامة ما درجات وآرکان نذ کرها فيما يلي : 


أولا : وجوب الایمان بالموت : 


أ الجاثية (4 ۲) 


الإبمان بالوت من آمور ومسائل الإيمان الق يجب الإبمان بما . واعتساق الاعتقفاد 
الصحیح با ولا يتحقق إبمان العبد الا عندما یمن بالوت » وبالصورة الصحيحة . 


عن علي قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 


(( لا يؤمن عبد حتى یمن بأريع : يشهد أن لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله 


هھ ر لو مرو 6 اچ ار ص 


بعتبي بالحق ويؤمن بالموت » وبالبعث بعد الموت » ويؤمن بالْقدر »)" 


قال القاري نقلا عن المظهر : 
0 بهذا ك . فمن لم يؤمن بواحد من هذه 


مره رو و هو و 


مر مه ملق و or‏ 


ال E‏ م 0 مبعوث خی کافة ١‏ انس ولج . 
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این بقدم له اه 55 1 القاري و رفي ما 5 بر 5 حمل أن يراد 


رر 
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عتقاد أن الْموت يحصل بأمر الله لا بفساد امراج كما يفول الطيعي . 
ولات أذ من اف . 


۰ ۳9 سه 


والرابع : أن يؤمن بالقدر يعني بأن جمیع ما يجري في العالم بقضاء الله وقدره .” 


م 


نفي أصل الإيعان : 
أي ينتفي عنه الإبمان بالكلية » فيكون كافرا إن ۸ يؤمن بالوت على مراد الشريعة 


وعن ابن عباس قال : 


۲ رواه الترمذي في القدر باب الإيمان بالقدر (۲۰۷۱) . وابن ماجه في المقدمة (۷۸) , والطيالسي في مسنده (۱۰۱۷) وص ححه 


الألبانى في صحیح الترمذي 
۳ تحفة الأحوذي (4۳۶/۵) 


نم و و خزر. ر مر با غير 
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إا رآیت الأمة ولدت ربتها أو ربها ورایست 


و و 2 


مر و 


4 و 1 


م ه و © م عي تم 


من 17 السّاعَة وأشراطها 


قال : يا رسول الله ومن أصحاب الشاء والحفاة الجاع الْعَالّة ؟ قال : العرب )* 
ففی هذا الحديث بين رسول الله صلی الله عليه وسلم أن الابعان بالوت ركن من 
أركان الإيمان , يجب اعتقاده والإعان به . 


اق : الموت بامر اه وقدره : 
وهو أن نومن أن الوت من عند الله وبأمره وبقدره . فالانسان لا يموت الا بأمر من الله 
تعالى » بل الکائنات كلها 

قال تعالى رانا كل شيء حَلَقَاه بقدر ))* 

وقال تعالى (( تحن قدرنا بينكم الْمَوتَ وما نحن بمسبوقين ٠»)‏ 

أي قضينا به عليكم وكتبناه عليكم وجعلنا لكل واحد أجلاً معيناً لا يتعداه ولا يتأخر 
منه بحال من الأحوال . فلا يستطيع أحد منكم أن بمنعنا من إماتته وفي الوقت المحدد 
له روما نحن بمسبوقين) أي بعاجزین 


وقال تعالى عن موت سلیمان عليه السلام : 
وان ل حك لتر كل حل اف انا ا ال O‏ 


جح الجن 101 کار ون الت ا کرای الاب ای 


فیخبر تعالى أن موت سلیمان عليه السلام بقضاءه وقدره . و کذلك جميع الخلوقات 


ثالتا : أن_الله سبحانه هو الذي يحيي ويميت : 


* رواه أحمد )۲۷۷٠١(‏ » وصححه الألباني في الصحيحة (ه 4 ۱۳) 


* القمر (45) 


)٠١( الواقعة‎ ' 


)۱٤( ۲سا‎ 


قال تعال : 

(( قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إِلَى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن آکنسر 5 
الناس لا یعلمون 3 

وقال تعال : 

(( قل يا ايها الناس إني رسول الله إليكم جمیعا الذي له ملك السماوات والرض لا 
له إلا هو يحبي ويميت فآمنوا الله وزسوله ابي المي الذي يؤمن بالله وكلماته 
نموه نکم دون ٠)»‏ 

وقال تعالى : 

3 إن الله له ملك السماوات ررض بحي ویمیت رما کم من دون الله من ولي 


وقال تعال : 

زا ۱ الت 
هو يحبي ویمیت واه : ترجعون )) ۱ 

وقال تعال : 

(( ل اه الا هو بحي ویمیت ربكم ورب آبانکم لین ) ۱۳ 

فالله تبارك وتعالى هو الواحد الأحد الذي لا اله الا هو لا رب سواه » وهو كذلك 
ااا ا ا 
ابتداءا من العدم » وهو الذي يميت هذا المخلوق . 

فكما نؤمن بأن الله تعالى هو خالق الأحياء ومخرجهم من العدم » فنؤمن كذلك أنه تعالى 
هو الذي بميتهم ويتوفاهم . 

فالله سبحانه هو الذي یتوفی الانفس : 


^ الجاثية (75) 

؟ الأعراف )٠١۸(‏ 
'' العوبة (۱۱۲) 

۲ يونس (هه-5ه) 
۳ الدخان (۸) 


قال تعال : 
(( الله توفی الأنفس حين موتها والّتي لم تمت تمت في منامها فيمسك التي قضی علیها 
الموت ویرسل الْأُخرى إلى اجل مسمی إن في ذلك یات لقوم یتفکرون) ۳ 

فالله عز وجل يتوف الأنفس حين نومها ویقبضها , فيرسل من شاء ها استكمال الحياة 
ويقبض عنده سبحانه من شاء ها الوت » وصح في الحديث (أن النوم أخر الوت) 
وقال تعالى : 

ررآلم 7 تر إِلَى الذین خرجوا من دیارهم وهم ألوف حذر الْمَوت فقال لهم الله موتوا ثم 
أحياهم ان الله لذو فضل على الناس ولكن آکتر الناس لا یشکرون ))*۱ 

وقال تعالى : 

(( كيف تكفرون بالل وكنتم آمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم یخیکم ثم الیه ترجعون 
۹۷ 

وقال تعال : 

(( وهو الذي أحياكم ثم یمیتکم ثم يحييكم إن الإنسان لَكَفُورٌ ))۱۳ 

فالله سبحانه وان كان وکل ملائكة بقبض آرواح بني آدم , إلا أن الله مسبحانه هو 
صاحب الأمر والقضاء وهو الفاعل حقيقة 

فعن أبي قعادة قال : 

رر سرتا مع البي صَلّى الله عليه وسم ليله قال بعض الوم : لو عرست بنا يا رَسُولَ 
الله » قال : آخاف أن تناموا عن الصلاة » قال بلال : آنا أوقظكم , فاضطجعوا وأسند 
بلال ظهره إِلَى راحلته فغلبته عیناه تام » فاستفظ ای صلی له له وس E‏ 
لع خاجب الشنمس ققال : يا بل آین ما فلت ؟ قال : ما ألفيّت علي نوم لها قط 
> قال : 


۳ الزمر (47) 
۴ البقرة (۲۶۳) 
۴ البقرة (۲۸) 
5 احج (55) 


م رم عي . عي ١‏ زعت ا عر مور و 


ان الله قیض آرواحکم حين شاء وردها علیکم حين شاء » يا بل بلال 


رم ر ت 


بالصلاة فتوضاً قلما ارتفعت الشمس وابیاضت قام قصلّى ٠7)‏ 


وعن عبد الله بن عمر أنه آمر رجلا إذا أخذ مضجعه قال : 


رد هن د 2 وم و م 


3 هم خلقت نفسي وأنت توفاها لَك مماتها ومحیاها إن أحييتها فاحفظها ان أمتها 
فاغفر لها الهم إني أسألك العافية . 


فقال له رجل أسمعت هذا من عمر ؟ 


و هو م م 


فقال : من خير من عمر » من رسول الله صلی الله عليه وسلم ))۱۸ 


ویژید ذلك أيضا ما جاء : 
حن ن ا ا 


( كان البي صلی الله عليه وسلّم إِذَا أَحَدَ مضجعه م من الیل وضع یده تحت خده ثم 


3 سم ۵ 


يقول : اللّهم باسمك آموت رأحيا 
وإذا استیقظ قال : الحمد لله الذي أحيانا بعد ما آماتنا وال النشور ۱ 


فهذا يدل على أن النوم موت » وأن الله تعالى هو الذي يقبض الأنفس وهو الذي 
يرسلها إذا شاء فكان صلی الله عليه وسلم يحمد الله على أن أحياه بعد استيقاظه 


وعن جابر رضي الله عنه : 


"' رواه البخاري في مواقيت الصلاة باب الأذان بعد ذهاب الوقت )85٠0(‏ . ومسلم في المساجد )٠١494(‏ ۰ والدسائي في 
الامامة (۸۳۷) . وأبو داود في الصلاة (۳۷۲) . وأحمد (۲۱۵۳۰) 

۸ رواه مسلم في الذ کر والدعاء (4۸۸۷) وأحمد (۵ 4 ؟87) » والنسائي وابن حباك . 

۱۹ 


رواه البخاري في الدعوات (۶ ۲۳۱) 2 والترمذي في الدعوات (TTT)‏ ۰ وأبو داود في الأدب (۳۹۰ع) > وابن ماجه في 
الدعاء (۳۸۷۰) » وأحمد (۲۲۱۰). والدارمي في الاستنذان (۲۵۷۰) 


۱۰ 


4 تز 1 31 ۵ م که ی و 2 
(«( سال رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أينام أهل الجنة؟ 
قال: النوم أخو الوت , ولا بموت أهل الجنة ٠»‏ 
فالله هو الذي يتوف الأنفس ويقبضها ويرسلها . والأحاديث في هذا الأمر كثيرة . 
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رابعًا : تفرد الله بالإحياء والإماتة لا شريك له : 


واس ع ءرد اه تر و ورور ه راس و 


قال تعالى : (( الله الذي خلقكم ثم رزقکم ثم يميتكم ثم بحیکم هل من شركائكم 


- 
ع ام و عو عن 4ن عرص عن مين و 


من یفعل من ذلکم من شيء سبحانه وتعالی عما يش رکون )»" 

قال السعدي : بخبر تعالى أنه وحده النفرد بخلقکم ورزقکم واماتتکم واحیانکم. وأنه 
لیس أحد من الشرکاء التي یدعوهم الش رکون من يشارك الله في شسي: من هذه 
الأشياء. 

فكيف يشركون بمن انفرد يذه الأمور من ليس له تصرف فيها بوجه من الوجوه؟! 
فسبحانه وتعالى وتقدس وتنزه وعلا عن شرکهم. فلا يضره ذلك واغا وباشم عليهم .۲ 


۳ 


فالإيمان بتفرد الله تعالى في ذلك » وأنه لا شريك له في ذلك › من لوازم ومقتضیات 
التوحيد وأصول الاعان . 


تف 
كل نفس : 


' رواه الطبراین في الأوسط )٩۳۱(‏ و(40517) ء والبيهقي في شعب الإيمان 48859١‏ ) › وأحمد في الزهد (4  )4‏ وابن البارك في 
في الزهد والرقائق )۱۸۹١(‏ ۰ وأبو نعيم الأصبهان في صفة الجنة (۸۷) » وفوائد مام (۰)۳۷۷ وقال اميئمي في مجمع الزوائد 
(4۱۸/۱۰) رواه البزار ورجال البزار رجال الصحيح » وصححه السيوطي في البدور السافرة (۵ 4۷) ۰ وقال العجلون في 
كشف الخفاء (4۳۸/۲) : إسناده صحيح وقال محمد الغزي في إتقان ما يحسن (1۷۳/۲) : إسناده صحيح » وحسنه محمد 
الصعدي في النوافح العطرة (4 4۲) ۰ وصححه الألباني في الصحيحة (۱۰۸۷) . 

' الروم (۶۰) 

" تفسير السعدي 


قال تعال : 
( کل تفس ذَائقَة الموت وانما تفن أجوركم یوم اْقيامة » 
وقال تعالى لنبیه صلی الله عليه وسلم : 
(( انك ميت وانهم میتون )) 
وقال تعال : 
(( وما جعلتا لبشر من قبلك الخلّد أَقّإن مت فهم الْخَالدونَ » 
وقال تعال : 
(( كل من علیها فان » ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام )» 
وقال تعالى : 
(( كل شيء هالك ال وجهه )) 
وقال تعالى : 
( وتوكل علی الحي الذي لا يموت » 
وغير ذلك من الایات 


وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول : 

«عود بعزتك الذي ل له إل نت الذي لا يموت وَالْجن والإنس يَمُونُون))' 
فكل الخلق كتب الله عليه الموت والفناء . ولا يبقى إلا الله العلي الكبير » فهو الحي 
الذي لا بموت . وكل شيء سواه سبحانه »> كتب الله عليه الفناء والمهلاك .. فالكل 
فقير مربوب للرب القدير الحي الذي لا يموت ۰ وهذه من أعظم صور تفرد الله تبارك 
وتعالى ووحدانيته عز وجل 


' رواه البخاري في التوحيد (588) ۰ ومسلم في الذكر والدعاء (4 489) › وأحمد (۲5۱۲) 


۱۲ 


قال تعال : 

«ر لکل أَجَلٍ کتاب )۱ 
أي لكل مدة کتاب » کتبت فيه الدة الحددة . فهذا آمر عام في کل شي: . أن جعل 
الله له مدة وأجل لا یتعداها . 
وقال تعال : 
أي: وقد أخرج الل بني آدم إلى الأرض» وأسکنهم فيهاء وجعل هم أجلاً مسمى لا 
تتقدم أمة من الأمم على وقتها السمی. ولا تتأخرء لا الأمم الجتمعة ولا أفرادها. 
وقال تعالى 
(( ویقولون متى هذا الوعد إن کنتم صادقِينَ . قل لا أملك لنفسي ضرا ولا تَفعًا الا ما 
شاء الله » لكل أمة أجل إِذَا جاء آجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا یستقدمون )»” 
أي : اعلموا أنه لكل أمة من الأمم أجل أي وقت حدد فلاکها وموقا فيه » فلا 
يتأخرون عنه ساعة ولا يتقدمون عليه بأخرى . 
وقال تعالى : 
رر ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عَلَيِهًا من دابة ولکن يؤخرهم إلى أجل 
مسمی قَإذَا جاء آجلهم لَا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون ))؛ 
وقال تعال : 
( و اله الاس ما سا مار علی هر من اه ون هم إلى 
الكل سس فإذا جاء آجلهم فان الله کان بعباده بصیرا 3 


' الرعد (۳۸) 
' الأعراف (5*) 
" يونس (49) 
* النحل (51) 
* فاطر (4۵) 


r م‎ 


وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال + حدثنا رسول الله صلی الله عليه وسلَّم 
وهو الصادق المصدوق قال : 


و چاق واي مه ° وك م ۵ 


( إن أحَدَكُم يمع عله في بَطن امه ابر ثم يكون عَلَقَةَ مثل ذلك , اح 


یکون مضغة م مثل ذلك » ثم يبعث الله ملكا فيؤمر باریع كلمات ويقال له : 


مو و م مرو ی رت و 8 وس رودم و 


ES‏ : سعيد . ثم نفخ فيه الروح 

إن الرجل هنكم ليعمل حتی ما يكوت بيه وبين الجئة إلا ذراخ فيسبق عليه کتابسه 
فیعمل بعمل هل النار 

يشل حت ایکون يل وی لقان إل فراع > فیسبق عليه الکتاب فیعمل بعمل أهل 


ه ا مت 


الجنة ))' 
فكل إنسان مقدر له عمره . ويكتب الله له ذلك حين ينفخ فيه الروح في بطن أمه, 
ولا يتقدم عن هذا الأجل ولا يتأخر طرفة عين . 


وعن عبد اللّه قال : 
رقالت أم حييبة زوج النبي صلی الله عليه وسلم : "لهمآمعتي بزوجي رسول الأ له 


صلّی الله عليه وسلم » وبأبي أبي سفیان » وبأخي معاوية" » ققال النبي صلَى الله عليه 


قد سألت الله لآجال مضروبة ؛ وأيام معدودة . وأرزاق مقسومة » ن یعجل شيا شینا قبل 
ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار أو عذاب في القبر كان خيرا 


وأفضل ))' 
فأخبرها صلی الله عليه وسلم أن الاجال مقدرة لا یتأخر منها شيء ولا یتقدم 1 


' رواه البحاري في بدء الخلق 29590 ومسلم في القدر (۶۷۸۱) 3 والترمذي في القدر (۰۲۰۲۳ وأبو داود في السنة 
6۶۰۸۵ وابن ماجه في المقدمة (/1) › وأحمد (۳۶۱) 
" رواه مسلم في القدر باب بیان أن الآجال والأرزاق وغيرها لا تريد (ع 6۸۱ وأحمد (۳۵۹۱۷) في مسند ابن مسعود . 


15 


م هد مهو م2 َو مرو هر م ام 


وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : 
(( خط اللبي صلى الله عليه وسلم خط مرا » وحط حطا في الرسط خارجضا منسه 
وَحَط خططا صفارا إلى هذا الذي ف في الوسط من جانبه الذي ف في الوسط وقال : 


E a 
3 


هذا الإنسان وهذا متكي به , أو قد أحاط به » وهذا ادي كو عساو أملهء 


بي ددحن جر ی و ع 


وهذه الخطط الصغار الأَعراض ۱ فان أخطأه هذا نهشه هذا , وإن أخطأه هذا نهشه 


هذا ۷ 


م و۵ و r‏ 


قوله ( خط النبي صلی الله عليه وسلم خطا مربعا ) الط الرسم والشکُل ‏ والمربع 
المستوي الزوايا 

قوله ( روط خا في الوط خرجا منه وَخَط حططا صفرا إلى هذا الذي في الوط 
من جانبه الذي في الوسطی فالاشارة بقوله " هذا الانسان ۱ إلى الق الداخلة ١‏ 
وبقوله " وهذا أجله محيط به " إلى المربع ۱ وبقوله " وهذا الذي هو خارج أمله " 
إلى الخط المستطيل مر > وبقوله " وهذه إلى الخطوط " رهي مل كورة علبي 
سبيل المثال لا أن المراد انحصارها في عدد معين 


وله الأعرّاض ) جمع عرض بقنحتین وهو ما ينتفع به في الا في احير وفي ال 


قوله ( نهشه ) أي أصابه . 
وقال الْكرمَاني بأن الخط 1 الداخحل اعتبارین : فالمقدار الداخل 5 ٠مي‏ الإا حا 


مه هام وم 


وَالْخَارج مله »والمرّاد اأعراض الآقات العارضة لقن سلم من هام يَسْلَم من 
هذا وان سلم من الجميع ولم تصبه آفة من مرض أو فقد مال أو غير لك بغتسه 
الأَجَل . 

والحاصل أن من لم يمت بالسیف مات بالأجل . وفي الحدیث إشارة إلى الحسض 
علی قصر الأْمل والاستعداد لبغتة الأجل . وعبر بالنهش وهو لد غ ات السم مبَالفَة 
في الإصابة وَالإهلاك؟ ٠‏ ۹ 


' رواه البخاري في الرقاق باب الأمل وطوله )5141١1١(‏ . والترمذي في صفة القيامة (۲۳۷۸) , وابن ماجه في الزهد 7١١‏ 47) » 
وأحمد )”41١(‏ . والدارمي في الرقاق 5515). 
" باختصار من فتح الباري 


وعن آنس قال : 
(( خط النبى صل الله عليه وسلم خطوطا فقال : هذا الأمل وهذا آجله » فبینما هو 
كذلك إذ جا الخط اقب 0 


وعن أسامة بن زيد قال : 

رد کنا عند الي صلى الله عليه وسلم فأرسلت یه إحدى بناته تدعوه وتخ رة أن 
صي لها أو ابا لها في ارت قَقَالَ للرسول : ارجع إِليَْا برها أن لله ما أخذ وله 
ما آعطی وکل شيء عنده أجل مسمى مرها قلَتصبر سب" .. الحديث »" 

( وکل شيء عنده بج نستی )ون كل من یات قد الى أجل اس فمحال 
تقدمه أو تاخره عنه » قاذا علمتم هذا كله فاصبروا واحسیوا ما رل بكم . وَاللَهُ 


أعلم 


سابعًا : لا مفر ولا حماية لأحد من الموت ` 


' رواه البخاري في الرقاق باب الأمل وطوله (1۶۱۸) 
" رواه البخاري في المرضى (85868) . ومسلم في الجنائز (۱۵۳۱) » والنسائي في الجنائز (۵ )١84‏ » وأبو داود في الجبائز 
(۲۷۱۸) وابن ماجه في الجنائز (/ا/اه )١‏ , وأحمد (۲۰۷۷۷) 


ك1 


قال تعالی 
(( آینما تكونوا يدرككم الموت ولو کنتم في بروج مشيدة )۱ 
وقال تعالى 
(( قل إن الْمَوْتَ الذي تفرون منه فان ملاقیکم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة 
فیبنکم بما كنتم تعملون))" 
وقال تعال : 
رر الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو آطاعونا ما فعلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموّت 
إن تم صادقین ))" 
فالوت حتم في موعده القدر . ولا علاقة له بالحرب والسلم . ولا علاقة له بحصانة 
الکان الذي يحتمي به الفرد أو قلة حصانته . ولا یژخره أن يؤخر عنهم تکلیف القتال 
إذا ؛ ولا هذا التکلیف والتعرض للناس في الجهاد یعجله عن موعده . . 
هذا آمر وذاك آمر؛ ولا علاقة بینهما . 
إنما العلاقة هناك بين الوت والأجل . بين الوعد الذي قدره الله وحلول ذلك الوعد . 
. ولیست هنالك علاقة آخری . . ولا معنى إذن لتمني تأجیل القتال . ولا معن إذن 
لخشية الناس في قتال أو في غير قتال ! 
كما أن كل إنسان مهما بلغت قوته أو جبروته أو حمايته فإنه مقهور مربوب لله تعالى لا 
يستطيع الامتناع أو أن يحمي نفسه من نفاذ قدر الله تعالى فيه .. 
فما هم فيه من عزة ومنعة كما يتخيلون هو يمثابة الحباء النثور .. ولا قيمة له آمام أمر 
الله تعالی وقوته وجبروته . 
فهو سبحانه (القاهر فوق عبادة)) .. لا بمتنع منه أحد 

قت 


۲ النساء ۷۸ 
۲ الجمعة ۸ 


قال تعال : 

۱ تبارك الذي بيده الملك وهو علی كل شيء قدیر 2 الذي خلق السوت والحياة 
لیلوکم أيكم آحسن عملا وهو العزیز الْقفور »' 

قال ابن كثير : 

(«الذي خلق الْموت وَالْحَيَاة) واستدل بمذه الآية من قال: إن الموت أمر وجودي لأنه 
مخلوق. 

ومعنى الآية : أنه أوجد الخلائق من العدم» ليبلوهم ويختبرهم أيهم أحسن عملا 

كما قال (( كيف تکفرون بالل 4 وکنتم آمواتا فا كم)) فسمى الخال الأول -وهو 


ورور ھ۶ و 


العده- وا وامى هذه النشأة حياة. و ضذا قال رم يميتكم ثم بخیکم) . 


عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : ال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

(( يؤتى بالموت کهينة كبش آملح » فينادي مناد :يا أهل الجةء ؛ قیشرتبون 
وینظرون يفول : هل تغرفون هذا ؟ فیقولون : نعم هذا الموت » وکلهم قد ره . ثم 
يادي : يا هل ار فشرنبون وینظرون . فیقول : هل تغرفون هذا ؟ فیقولون : ندم 
هذا الموت ت وکلهم قد رآه فيذبح ثم يفول : يا آهل الجنة خلود فلا موت » ويا هل 
النار خلود فلا موت » ثم قرا : "وآنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الم وهم في غفلة" 2 
وَهوْلَاء في عَفلَة هل الدنيًا » "وهم ًا یزمنون" )۲ ۰ 

وهذا اخدیث ایض یدل .غلك آن الوت مخلوق وآن الله تعای بجعل له ها یعرف ما 
الناس عليه يوم القيامة » ویدل أيضا على أن الله تعالى يقضي على السوت بالنهاية, 


وبعدها يكون الخلود لأهل الجنة وأهل النار . 
40400 
تاسعًا : اختصاص الله تبارك وتعالی بعلم الاجال ومكان الموت ۰ 


' تبارك (۲-۱) 


" رواه البخاري في التغسير (4"51)» ومسلم في صفة الجنة (8041) . والترمذي في صفة ات )۲٤۸١(‏ » وأحتمد 
١555١‏ 


قال تعال : 

(( إن الله عنده علم الساعة وینزل الغيث ویعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا 
قال ابن كثير : 

ليس أحد من الناس يدري أين مضجعه من الأرض ‏ أفي بحر » أم بر » أو سهل أو جبل 
۳ 

قال السعدي : 

قد تقرر أن الله تعالى أحاط علمه بالغيب والشهادة, والظواهر والبواطن؛ وقد يطلع 
الله عباده على كثير من الأمور الغيبية» وهذه الأمور الخمسةء من الأمور التي طوى 
علمها عن جميع الخلوفات. فلا يعلمها نبي مرسل. ولا ملك مقرب › فضلا عن غيرهما 
فقال (( إن الله عنده علّم الساعة )) أي: يعلم متى مرساها 

كما قال تعالى (( يسألوتك عن الساعة أَيَانَ مرساها قل نما علمها عند ربي لا یجلیها 
لوقتها إلا هو تقلت في السماوات والأرض لا تأتیکم إلا بغتة )) الآية. 

(( وينزل الْعيث )) أي: هو المنفرد بانزاله. وعلم وقت نزوله. 

(( ویعلم ما في الأرحام )) فهو الذي أنشأ ما فيهاء وعلم ما هو هل هو ذکر أم أنثى, 
وهذا يسأل اللك الموكل بالأرحام ربه: هل هو ذكر أم أنثى؟ فيقضي اللّه ما يشاء. 

(( وما تدري نفس ماذا تكسب غدا )) من كسب دينها ودنياها . 

(( وما تدري نفس بأي أرض تموت ) بل الله تعالى » هو الختص بعلم ذلك جميعه. 
ولا خصص هذه الأشياءء عمم علمه بجمیع الأشياء فقال (( إن الله عليم خبير )) حيط 
بالظواهر والبواطن. والخفايا والخباياء والسرائر ومن حکمته التامة» أن أخفى علم 
هذه الخمسة عن العباد. لأن في ذلك من الصا ما لا خفی على من تدبر ذلك .۲ 


۲ تفسير ابن كثير (7867/5) 
۳ تفسير السعدي (۲۵۳/۱) 


وفي الحديث : عن عبد الله بن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 


(( مقاتح الْغيب خمس : إن الله عنده علّم الساعة , وينزل الغيث » ویعلم ما في 


6 بي عرص صق سه آي تر ر ةو ا ماعن عر م ° 2 


الأرحام » وما تدري نفس ماذا تكسب غدا . وما تدري نفس بأي أرض تموت إن 


م 2 ف مس ابم 


الله عليم خر" »)1 
وعن عبد الله بن مسعود : عن النبي صلی الله عليه سم قال : 
3 إا کان أجل آحد کم بأرض ‏ أوثبته ها الحا فاذا بلغ أقصى آثره . قِضْه 


0 ارق يي سر ار رر و ی ع ا عي .يذ RR‏ اجن وم هع 20 


الله سبحانه » فتقول الأرض بوم القيامة : رب هذا ما استودعتني ))" 


وعن أبي عزة امذلي قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
(( إذا آراد الله قبض عبد بأرض » جعل له فيها حاجة )۲ 


وعن أسامة بن زيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
(( ما جعل الله ميتة عبد بأرض » إلا جعل له فيها حاجة ))* 


A 


اطلك ابو گل بقبض الأرواح 


' رواه البخاري في تفسير القرآن (/1؟455) › وأحمد 559 4) 

" رواه ابن ماجه في الزهد باب ذكر الموت (4۲۵۳) . والحاكم في المستدرك (۱۱۲) وصححه ووافقه الذهبي › والطران في 
الكبير (۱۰۲4۹) والبيهقي في شعب الایعان (۰ 4 48) » وفي الزواند إستاده صحيح رجالسه نات , وص ححه الألبان في 
الصحيحة (۱۲۲۲) 

۳ أخرجه ابن عدي في الكامل ( ق 75 / ۲ ) و أبو نعيم في الحلية ( ۸ / ٤‏ ۳۷) » وصححه الألباني في الصحيحة (۱۲۲۱) 
* العجم الكبير (۱۷۸/۱) وقال الهيغمي في المجمع )١37/1/(‏ "ورجاله رجال الصحیح" وفيها: "منية" بدل "ميتة". 


۲۰ 


نؤمن بأن الله تعالی وكل ملكا لقبض الأرواح . وجعل له آعوانا من الملائكة يعملون 
معه كما ذکر الله تعالى في عدة مواضع من القرآن أن هناك ملائكة تقوم بزع الروح 
من الجسد » وكما صح في حديث البراء أنهم يخلصون الروح من الجسد حتى إذا بلغت 
اخلقوم انتزعها ملك الموت . 

واسم هذا الملك رر ملك الموت )) كما ذكر الله تعالى » وهذا هو الصحيح في اجه وم 
يصح غير هذا . 

قال تعالى : 

(««قل يتوفاكم ملك الْمَوت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون »' 

وقال تعالى : 


حي اح ي ي ر 


رسلنا وهم لَا یفرطون))" 

قال الامام الطبري : 

عن قعادة :(قل یتوفاکم ملك الوت الذي وکل بكم) قال: ملك الوت یتوفا کم. ومعه 
آعوان من الملائكة. 

عن مجاهد قوله : 

يتوفَاكُم ملّك ارت قال: حويت له الأرض فجعلت له مثل الطست يتناول منها 


حيث يشاء 3 وعن بجاهد. بنحوه. ۲ 


قال الشيخ الشنقيطي رجه الله : 
قوله تعالى : (( قل يتوفاكم مك الموت الذي وکل بكم ثم إلى ربكم )) 


۲ سورة السجدة )١١١‏ 
" الأنعام 51١‏ 
" تفسير الطبري (۱۷۵/۲۰) 


۳۱ 


ظاهره هذه الاية الكربمة أن الذي يقبض آرواح الناس ملك واحد معين » وهذا هو 
الشهور › وقد جاء في بعض الآثار أن امه عزرائیل (لا تصح التسمية بذلك ولا تثبت) 


وقد بين تعالى في آيات أخر أن الناس تتوفاهم ملائكة لا ملك واحد كقوله تعالى : 
«ان الذین توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم)) ١‏ 

وقوله تعالی «فکیف إذا توفتهم الملائكة یضربون وجوههم وأدبارهم ))۲ 

وقوله تعالی ررولو ترى إذ الظالون في غمرات الوت والملائكة باسطوا آیدیهم))" 
ذلك من الایات . 

وایضاح هذا عند أهل العلم أن الموكل يقبض الأرواح ملك واحد ‏ هو الذ کور هنا 
ولکن له أعوان یعملون بأمره ینتزعون الروح إلى احلقوم . فيأخذها ملك الوت ‏ أو 
يعينونه اعانة غير ذلك . 

وقد جاء في حديث البراء بن عازب الطويل المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم 
ذكر فيه : 

« أن ملك الموت إذا أخذ روح الميت أخذها من يده بسرعة ملائكة فصعدوا ها إلى 
السماء وقد بين فيه صلی الله عليه وسلم ما تعامل به روح المؤمن وروح الكافر بعد 
أخذ الملائكة له من ملك الوت حين يأخذها من البدن » وحديث البراء المذكور 
صححه غير واحد . وأوضح ابن القيم في كتاب الروح بطلان تضعيف ابن حزم له . 


والحاصل : 


' النساء )٩۷(‏ 
۲ محمد (۲۷) 
" الأنعام )٩۳(‏ 
* الأنعام (۲۱) 


۳۲ 


أن حديث البراء الذ كور » دل على أن مع ملك الوت ملائكة آخرین یأخذون من يده 

الروح . حين يأخذه من بدن الميت . 

وأما قوله تعالى ((الله یتوفی الأنفس حين موتهاً)»' فلا إشكال فيه , لأن الملائكة لا 

يقدرون أن يتوفوا أحداً إلا بمشيئته جل وعلا ((وَمَا كان لنفس أن تموت الا يإذن الله 

کتاباً وجلا" 

فتحصل : 

أن إسناد التوني إلى ملك الوت في قوله هنا (رقل یتوفاکم مك الوت الذي وكل 

بكُم)) لأنه هو المأمور بقبض الأرواح . 

وأن إسناده لملائكة في قوله تعالى (رفکیف إذا توفتهم الملائكة یضربون وجوههم 

وَأَدبَارَهم)) ونحوها من الآيات , لأن للك الموت أعواناً يعملون بأمره . 

وأن إسناده إلى الله في قوله تعالى (الله یتوفی الأنفس حين موتها)) لأن كل شيء كائناً 

ما كان لا يكون إلا بقضاء الله وقدره . والعلم عند الله تعالى ۳۰ 

وورد في الحديث : 

عن أبي هريرقَأقالَ رسول الله صلی الله عليه وسلم : 

«( جاء مك الْمَوْت إلى موسی عليه السّلام فَقَالَ له : أجب ربك » قال : قلطم 

موسى عليه السلام عين ملك الْموت ففقاًها . قال : فرجع الْملّك ای الله تعالَى فقال 
إنك أرسلتني إِلَى عبد لك لا يريد الموت وقد فقاً عيني » فرد الله الیه عینه وقال : 

جع ای عدي فمل الح ريد .فان كنت ترید اليا قح يدك على م ورف 

توارت يدك من شعرة فانك تعيش بها سنة , قال : ثم مه ؟ قال : ثم تموت » قال : 

فالآن من قريب , رب أمتني من الأرض المقدسة رمية بحجر » قال رسول الله صلی 


' الزمر (۶۲) 
' آل عمران (۱4۵) 
۳ آضواء البیان (۲۹۱/۲) 


۳۳ 


لع سل ال لني علد مقر ی جاب افرن عند اكيب 


لاحم »' 
552555 5 97 27 


تعريف الموت 
هو صفة وجودية خلقّت ضدا للْحياة لقوله تعالّى رر حَلَقَ الْمَوْت والْحیاة )» كما سبق 
بيانه . 
وعند الموت يتم انتزاع الروح من الجسد › وبه تتم مفارقة الروح للجسد . وبعده 
تصير الروح إلى خالقها عز وجل . فيجعلها الله تعالى حيث شاء من النعيم أو العذاب 
.. ويرجع الجسد إلى الأرض من حيث خلقه الله تعالى . 
كما قال عز وجل ((منها خُلَقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى )۲ 


واطوت ليس معناة العدم أو الفناء : 

بل هو مرحلة جديدة يدخل فيها الإنسان وهي المرحلة البرزخية . 

قال تعالى 

((حتى إذَا جاء آحدهم الْمَوْت قال رب ارجعون ‏ لَعَلَي آعمل صالحا فیما تركت كلا 
نها كلم هو قانلها ومن ورانهم برزخ ای يوم يبعفون )۲ 

قال ابن كثير : 

وفي قوله «رومن ورائهم بررّخ)) قدید هؤلاء المحتضرين من الظلمة بعذاب البرزخ» 
كما قال ((من ورائهم جهنم ))* وقال ((ومن ورانه عذاب غلیظ۱ 


' رواه البخاري في الجنائز (۹ ۰۱۳۳ ومسلم في الفضائل (4۳۷۵). واللساني في الجنائز )7٠١55(‏ » وأحمد (۷۳۲) 
۲ طه هه 

۳ الومنون ۱۰۰/۹۹ 

* اجائية ۱۰ 


۲ 


وقوله ((إلَى يوم ییعنون)) أي یستمر به العذاب إلى يوم البعث. كما جاء في الحديث 
(فلا يزال معذبا فيها) أي : في الأرض.انتهى 


وقال السعدي : 

((ومن ورائهم برزخ إلى يوم ییعتون)) أي: من أمامهم وبين أيديهم برزخ» وهو الحاجز 
بين الشيئين» فهو هنا: الحاجز بين الدنيا والاخرق وني هذا البرزخ يتنعم الطیعون 
ويعذب العاصون, من موقم إلى يوم يبعنون, أي: فليعدوا له عدته. وليأخذواله 
أهبته. انتهی 


فالوت ليس فاية الإنسان .. بل هو انتقال إلى مرحلة أخرى فيها حياة من نوع آخسر 
بجازی فيها على عمله .. ويقع فيها النعيم أو العذاب على الروح والجسد . وكيفية 
هذه الأمور وكيفية سرياها وكيفة العلاقة بين الروح والجسد وغير ذلك من الأمور لا 
يعلم كيفيتها إلا الله تعالى » نما نؤمن بما جاء في الكتاب والسنة , فعالم الآخرة عموما 
لا يدرك بالإحساس البشري الدنيوي .. وإذا انتقل الإنسان من مرحلة إلى أخرى علم 
ما فيها وجرت عليه الأحكام . 


' إبراهيم ۱۷ 


قال تعال : 

(رکیف تكفرون بالله وکنتم ا أموانا تا فأحیاکم ثم يميتكم ثم يحيبكم ثم إليه ترجعون 

۹ 

قال ابن كثير : 

يقول تعالی محتجا على وجوده وقدرته؛ وأنه الخالق المعصرف في عباده (( كيف 
تکفرون بالله) أي: كيف تجحدون وجوده أو تعبدون معه غيره 
((وكنتم أمواتا فأحياكم)) أي قد كنتم عدما فأخرجكم إلى الوجود 
كما قال تعالی ((أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون , آم خلقسوا السماوات 
والأرض بل لا يوقنون)»' 
وقال ((هل آتی علی الانسان حين من الدهر لم یکن شینا مذكورا))” والآيات في هذ 
كثيرة. 
عن عبد الله بن مسعود» رضي الله عنه : 
((قالوا ربنا أمتما انين وأحييتنا النتين))“ قال: هي التي في البقرة ((وكنتم آمراتا 
کم ثم نکم كم يُحيكُم) 
وعن ابن عباس : 
((كنتم آمواتا فأَحيّاكم)) : آمواتا في أصلاب آبائكم , ۸ تکونوا شيئًا حتی خلقكم ثم 
بميتكم موتة الحق» ثم يحبيكم حين يبعنكم. قال: وهي مثل قوله ((ربنا آمتصا انين 
وأحييتنا النتين)) 
وعن ابن عباس في قوله : ((ربنا آمتنا انين وأحیتنا انتين) قال : 
كنتم ترابا قبل أن يخلقكم . فهذه ميتة ثم أحياكم فخلقكم فهذه حياق ثم ميستكم 
فترجعون إلى القبور فهذه ميتة أخرى, ثم يبعنكم يوم القيامة فهذه حياة أخرى. فهذه 


۱ البقرة ۲۸ 
۳ الطور: ۳۵ 5م 
۳ الانسان ١‏ 
* غافر ۱۱ 


۳۹ 


واس و و و ۵ راس 


ميتتان وحیاتان» فهو كقوله (( كيف تكفرون بالله وكنتم آموات فاحیاکم ثم يميتكم ثم 
يحيبكم)) 
وهذا هو الصحيح في تفسير الآية .' 
وقال الشيخ السعدي مؤيدا نفس التفسير : 

ثم قال تعالى (( كيف تكفرون بالله وكنتم أموانا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم 
یه ترجعون)) 
هذا استفهام بمعنى التعجب والتوبيخ والانکان أي: كيف يحصل منكم الكفر بالله؛ 
الذي خلقكم من العدم؛ وأنعم عليكم بأصناف النعم؛ ثم يبميتكم عند استكمال 
آجالكم؛ ويجازيكم في القبور؛ ثم يحييكم بعد البعث والنشسور؛ ثم إليه ترجعون؛ 
فيجازيكم الجزاء الأوف» فإذا كنتم في تصرفه؛ وتدبيره؛ وبره؛ وتحت آوامره الدينبية؛ 
ومن بعد ذلك تحت دينه الجزائي؛ أفيليق بكم أن تكفروا به؛ وهل هذا إلا جهل عظيم 
وسفه وحماقة ؟ بل الذي يليق بكم أن تؤمنوا به وتتقوه وتشكروه وتخافوا عذابه؛ 


وترجوا ثوابه. ' 


UA 


۲ تفسير ابن کثبر (۲۱۲/۱) 
۲ تفسیر السعدي (4۸/۱) 


۳۷ 


هل هناك من يموت أو يعيش أكثر من مرتین ؟ 
كما مر أن کل انسان عوت مرتين ويحيا مرتين .. وهذا في جميع آبناء آدم عليه السلام 


ولکن هناك استتناء لهذه القاعدة حیث أن هناك آقوام أضاف الله شم موتة ثالثة وحياة 
الغة .. وهؤلاء جاء ذكرهم في القرآن والسنة 


الوضع الأول من سورة البقرة : 

( وذ مما ومی لوین ك سی ری الل ةدم فا ون 
تنظرون , ثم بعنناكم من بعد موتكم لعلکم تشكرون )۱ 

وهؤلاء هم الذين ذكرهم الله تعالى في سورة الأعراف : 

((واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا ّما أخذتهم الرجفة قال رب آسو ف 
هم من قبل ياي لک بم فل اسهم هي فتك صل بها مسن 
تشاء وتهدي من تشاء نت ولي فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الْغافرين »' 

بعد الحدث الجلل الذي حصل في غيبة موسی وذلك هو عبادة بني اسرائیل العجل 
واتخاذهم له ما فإن الله تعالى وقت لوسی وقتاً پاتیه فيه مع خیار ب بني إسرائيل يطلب 

هم التوبة من الله سبحانه وتعالی . قال تعالی ((واختار موسی قومه سبعین رجلا)) وب 
انتهی بهم إلى جبل الطور وغشیت الجبل غمامة وأخذ موسی يناجي ربه تعالى وهم 
یسمعون قالوا لوسی لن نؤمن لك بأن الذي كان يكلمك الرب تعالى حتی نرى الله 
جهرة أي عياناً » فأخذقم الصاعقة والرجفة كما ذكر الله تعالى » فماتوا جيعا عقوبة 
لهم على هذا التطاول والتعنت والجراءة على الله تبارك وتعالى . 

فلما ماتوا رغب موسى عليه السلام إلى الله تعالى ودعاه . فمن الله تعالى عليهم 
فأحياهم بعد آن آماشم هذه الموتة 


فهؤلاء القوم من الذين استشاهم الله فأماقم ثلانًا وأحياهم ثلامًا . 


أ البقرة 61/۵۵ 
۲ الأعراف ۱۵۵ 


۳۸ 


الوضع الثاني من سورة البقرة : 

قال تعال : 

(( وإذ قتلتم نفسا فادارآتم فیها والله مخرج ما کنتم تکتمون , فقلنا اضربوه بعضها 
کذلك يحبي الله الموتی ویریکم آياته لعلکم تفقلون )۱ 

قام آحد الیهود بقتل آحد آقاربه ليرث منه . وتنازع اللاس واختلفوا فيمن قتله › 
فأمرهم الله أن يذبحوا بقرة وهي الذ کور قصتها في السورة . وآمرهم أن یضربوه ببعض 
آجزاء هذه البقرة بعد ذبحها . فأحيا الله شم الميت . وآخبر عن قاتله .. فهذا من كانت 
له حياة وموتا ثالثا . 


الوضع الثالث من سورة البقرة : 

قال تعال : 

ثم أحياهم إن الله لذو فضل علی الناس ولکن آکثر الناس لا یشکرون . وقاتلوا في 
سبیل الله واعلموا أن الله سیخ عا ا 

یخاطب الله تعالى رسوله صلی الله عليه وسلم فیقول ألم ينته إلى علمك قصة الذين 
خرجوا من ديارهم فراراً من الموت وهم ألوف وهم أهل مدينة من مدن بني إسرائيل 
أصابما الله تعالى عرض الطاعون ففروا هاربين بين الوت فأماقم الله عن آخرهم ثم 
أحياهم بدعوة نبيهم حزقيل عليه السلام » فهل أنجاهم فرارهم من الموت 

فكذلك من يفر من القتال هل ينجيه فراره من الموت؟ 

والجواب : لا 

وإذاً فلم الفرار من الجهاد إذا تعين ؟ 

وني تأديب تلك الجماعة يإماتتها ثم بإحيائها فضل من الله عليها عظيم . ولكن أکنر 
الناس لا يشكرون . 


' ابقرة ۷۳/۷۲ 
" البقرة ۲۳ 


۳۹ 


واذاً فقاتلوا أيها السلمون في سبیل الله ولا تتأخروا متى دعیتم إلى الجهاد ب‌النفس 
والال » واعلموا أن الله ميع لأقوالكم علیم بنیاتکم وأعمالكم فاحذروه .۱ 
فهذه عدة آلوف کتب الله ها الوت والحياة للمرة الغالغة 


الوضع الرابع من سورة البقرة : 

قال تعالی رر أو کالذي مر علی قرية وهي خاوية علّی عروشها قال أنى يحيي هذه الله 
بعد موتها فماته له مئه عام ثم بعنه قال کم لبشت قال لبئت یوما أو بعض یوم قال بل 
لت متة عام انط إلى طعامت وشرابك لم یتسه وانظر إلى حمارلك نجل أيه 
لاس وانظر ای العام کیف ننشزها ثم تکسوها لخما قلما تین له قال آعلم اَن الله 
علی كل شيء قدیر )»' 

وهذا أيضا دليل آخر على توحد الله بالخلق والتدبير والإماتة والإحياء فقال : 

(أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها) أي قد باد أهلها وفني سكافا 
وسقطت حیطافا على عروشهاء فلم يبق ها أنيس بل بقيت موحشة من أهلها مقفرة, 
فوقف عليها ذلك الرجل متعجباً 

ورقال أن يجيي هذه الله بعد موقا) استبعادا لذلك وجهلاً بقدرة الله تعالى 

فلما أراد الله به خيرا آراه آية في نفسه وني جاره » وکان معه طعام وشراب 

(فأماته الله مائة عام ثم بعنه قال کم لبنت قال لبشت یوما أو بعض يوم) استقصارا لتلك 
الدة التي مات فيها لکونه قد زالت معرفته وحواسه وکان عهد حاله قبل موته 

فقيل له ربل لبنت مائة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه) آي: لم یتغیر بل بقسي 
على حاله على تطاول السنين واختلاف الأوقات علیه. ففيه أكبر دلیل على قدرتسه 
حيث آبقاه وحفظه عن التغیر والفساد مع أن الطعام والشراب من أسرع الأشياء 


فسادا 


' آیسر التفاسیر للجزاتري 
0 البقرة ۲۵۹ 


روانظر إلى مارك) وکان قد مات وتمرق مه وجلده وانتضرت عظامه وتفرفت 
أوصاله 

رولنجعلك آية للناس) على قدرة الله وبعثه الأموات من قبورهم» لتكون آفوذجا 
حسوسا مشاهدا بالأبصارء فیعلموا بذلك صحة ما أخبرت به الرسل 

(وانظر إلى العظام كيف ندشزها) أي ندخل بعضها في بعض» ون ركب بعضها ببعض (ثم 
نكسوها خما) فنظر إليها عيانًا كما وصفها الله تعالى 

(فلما تبين له) ذلك وعلم قدرة الله تعالى (قال أعلم أن الله على كل شيء قدير) 


والظاهر من سياق الآية أن هذا رجل منكر للبعث أراد الله به خبرا » وأن يجعله آية 
ودليلا للناس لثلاثة أوجه : 

آحدها : قوله (أن يحبي هذه الله بعد موقا) ولو كان نبياً أو عبداً صالحاً لم يقل ذلك 
والثاني : أن الله أراه آية في طعامه وشرابه وحماره ونفسه ليراه بعينه فيقر با أنكره 

ولم يذكر في الاية أن القرية المذكورة عمرت وعادت إلى حالتهاء ولا في السياق ما 
يدل على ذلك» ولا في ذلك کثبر فائدة 

ما الفائدة الدالة على إحياء الله للموتى في قرية خربت ثم رجع إليها أهلها أو غيرهم 
فعمروها ؟! 

واغا الدليل الحقيقي في إحيائه وإحياء حماره وإبقاء طعامه وشرابه بحاله 

والثالث : في قوله (فلما تبين له) أي تبين له أمر كان يجهله ويخفى عليه 

فعلم بذلك صحة ما ذكرناه . والله أعلم. ' 


فهذا الرجل جعل الله له موتا وحياة ثالثة . 


۱ تفسير السعدي 


۳۱ 


الوضع الخامس من سورة آل عمران : 

قال تعالی عن نبيه عیسی عليه السلام : (( ورسولا إلى بني إسرائيل أني فد جنستکم 
ية من یکمن أل کم من الطين که الط نفخ ییون حير ن اله 
وآبری ال کمه وَالأبرص وأحبي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأکلون وما تدخرون في 
بیوتکم إن في ذلك ية لکم إن کنتم مؤمنين »' 

فكان من معجزات ني الله عيسى صلى الله عليه وسلم إحياء الموتى » فمن أحياه الله 
على يديه يكون قد تمت له موتة ثالثة وحياة ثالثة . 


الموضع السادس : حديث الشفاعة : 

عن ابي سعيد رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
ی 
آصابتهم النار بذنوبهم أو قال ) بخطایاهم : 


م ص ج چ و رم م2 


مهم ما حتی إذا اوا فم . أذ بالشفقاعة ‏ قجيءَ بهم طابر طبار" 
فبتوا | علی آنهار الجنة » ثم قيل : يا آهل الجنة آفیضوا عليهم » فينبتون تبات الْحبة 


تکون في حمیل السیل . فقال رجل من الْقَوم : کان رسول الله صلی الله عليه وسلم 
قد کان بالبادية )»” 


فهولاء أيضًا من كان هم الوت والحياة ثلاث مرات . 
قال النووي : 


سم نه 


وآما قوله صلی الله عليه وسلم رولکن ناس أصابتهم النار)إلَى آخره . 
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" قال النووي : قال أهل اللغة : الضباثر : جماعات متفرقة (شرح مسلم ۱۰۰۲/۱). 

" رواه البخاري في الإبمان (۲۱) » ومسلم في الإبمان باب في إثبات الشفاعة واخراج الوحدین من النار ( ۲۷۱) واللفظ له 
والترمذي في صفة الجئة (۲۸۱) .والنساتي في التطبیق ( ۱۱۲۸) »وأحمد في مسند أبي سعيد (۷۳۹۲). والدارمي في الرقاق 
(۲۰۹۲) . 


۳۲ 


or‏ 3 هاه 


فمعناه: آن المذنبين من المؤمنين يميتهم الله تعالی ! إماتة بعد أن يعذبوا المدة التي 
آرادها اللّه تعالی . 


وهاه الإماتة إماتة حقيقية يذهب معها الاحساس ویکون عذابهم على قدر ذنوکم 2 


PIE‏ ا 


يميتهم › > ثم يكونون محبوسین في اثار من غير إحساس المدة الي قدرها الله تعالی 


ل عر E‏ - ع چ 


ثم بخرجون من النار موتی قد صاروا فحما 


يمون ضبائر کما ُحْمَل الأمعة یقن عَلَى آنهار الجنة فيصب علیهم ماء الْحياة 


لس ور و م 20 ۸ ۵ م مرحم 


وينبتون تبات الحبة في حمیل السيل في سرعة ناما وضعفها ؛ حرج لضعفها 


وم م واس م و 


صفراء ملتوية ثم تشتد فونم بعد ذلك ویصیرون إلى منازهم وتكمل أحواهم ,فهذا هو 


ror‏ و 


الظاهر من لَفظ الحديث ومعناه .اه 
الوضع السابع : حدیث ابن الهاجرة : 
عن آنس رضي الله عنه قال : 
كنا في الصفة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتته امرأة مهاجرة ومعها ابن لها قد 
بلغ » فأضاف المرأة إلى النساء ‏ وأضاف ابنها إلينا 
فلم يلبث أن أصابه وباء المدينة » فمرض أياماً ثم قبض » فغمضه النبي صلى الله عليه 
وسلم وأمر بجهازه 
فلما أردنا أن نغسله قال : يا أنس ائت أمه فأعلمها 
فأعلمتها > قال : فجاءت حتى جلست عند قدميه فأخذت مما ثم قا : 
اللهم إن أسلمت لك طوعا » وخالفت الأوثان زهدا » وهاجرت لك رغبة : اللهم لا 
تشمت بي عبدة الأوثان » ولا تحملني من هذه المصيبة مالا طاقة ة لي بحملها 
قال : فوالله ما انقضى كلامها حتى حرك قدميه وألقى اللوب عن وجهه وعاش حستی 
قبض الله رسوله صلی الله عليه وسلم » وحتى هلكت أمه .۲ 

LUA 


! شرح مسلم (۱۰۰۲-۱۰۰۱/۱) . 
۲ ذکره ابن كثير في البداية والنهاية )١17/9/5(‏ › ورواه البيهقي في دلائل النبوة وذكر البخاري في التاريخ هذه القصة إسادا 
آخر » وسبل امدی والرشاد (۶/۱۰) 


۳۳ 


یستحب وينبغي للإنسان أن يكثر من ذکر الوت وتذکره ‏ وذلك حتى یکون دائٌا 
مستعدا له بالابتعاد عن الذنوب ‏ وتجدید التوبة » ورد المظالم » والاقبال على الطاعات 
بصدق واخلاص وخشوع .. فليس آعون على الاستقامة من تذکر الوت والخوف من 
العاقبة .. وأضر شيء على الانسان من التسویف وطول الأمل فهما يؤديان إلى الغفلة 
والامال . 

والعاقل من جعل الوت نصب عینه » وتصور حضور آجله . فیستعد إلى ما يصير إليه 
ویعمل على أن يخرج من الدنیا وقد سلم له دينه وإيمانه » وتزود من الأعمال الصالحة 
فهي التي تکون معه في قبره 

فان بداية الذهاب إلى الدار الآخرة هي لحظات الوت رر وجاءت سكرة الْمَوْت بالحق 
لاا 0 

قال المليباري : 

وهذه الفكرة واجبة على كافة الخلق وهي على الملوك وأهل الدنيا أوجب لام كثيراً 
ما أزعجوا قلوب الخلق وأدخلوا في قلويمم الرعب فان الحق تعالی ذكره ملاكاً يعرف 
بملك الموت لا مهرب لأحد من مطالبته ونشبته وكل موكلي الملوك يأخذون جعلهم 
ذهباً وطعاماًء وهذا الوكيل لا يأخذ سوى الروح جعلاً وسائر موكلي السلاطين تنفع 
عندهم الشفاعة وهذا الموكل لا تنفع عنده شفاعة شافع وجميع الموكلين عهلون من 
يوكلون به اليوم والساعة وهذا الموكل لا يهمل نفساً واحداً. ' 

تجهز إلى الأجداث ويحك والرمس ‏ جهازاً من التقوى لأطول ما حبس 
فإنك لا تدر يإذا كنت مصسبحاً بأحسن ما ترجو لعلك لا تمسي 
سأتعب نفسي كي أصادف راحة فان هوان الفس اکرم تفس 
وأزهد في الدنيا فإن مقيمهها كظعنها ما أشبه اليوم بالأمس 


' الاستعداد لذكر الموت )١(‏ 


۳ 


فعلی الانسان تذکر الوت دائما » وأن يجعل ذکره بين يديه » فیمتتع عن العاصي 
ویصلح من نفسه بالطاعات .. ولا تكن عبد الله من الذین قال الله فیهم : 


(( حتى إِذَا جاء أحدهم اموت قال رب ارجعون . علي أعمل صالحا فیما ترت 


کل إنها كلمة هو قانلا ومن ورانهم برزخ إِلَى يوم یعنون ))۱ 
فهژلاء عاشوا في اللهو والغفلة فلما عاینوا الوت ندموا » وطلبوا الرجوع للدنیا ثانية 
لیحصلوا الأعمال الصالحة .. ولکن ندموا حين لا ينفع الندم . 


ها بد لاجو کی - اتن 


۱ 


92 و رلا خير 0 ار انم ee‏ یا از مدا م2 0 مه a‏ امن و 


استأذنت ري عر وجل في أن اسف هي واستأذنت في أن آزور قبرها 
فأذن لي ٠‏ فزوروا القبور انها تذك ركم ات )»" 


2 ه م2 اع 


عن ابي 


۳ 


هريرة قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
(( أكثروا ذکُر هاذم اللذات » يعني المت )»” 


وعن أبي هريرة, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


(( استکثروا من ذکر هاذم ات » انه ما ذکره أحد في ضيق إلا وسعه الله » ولا 


رم روو 


ذکره في سعة إلا ضيقها عليه ٤)‏ 


' سورة الومنون (۱۰۰-۹۹) 

" رواه مسلم في الجنائز )١575(‏ » والنسائي في الجنائز (۲۰۰۷) وأبو داود في الجنائز )۲۸٠٠١(‏ » وابن ماجه في الجنائز 
0۱۵1۱ وأحمد )٩۳۱۱(‏ 

" رواه الترمذي في الزهد باب ذکر الوت (۲۲۲۹) وقال : حسن صحيح . والدس‌ائي في الجبائز (۱۸۰۱) وني الكبرى 
(۱۹۵۰). وابن ماجه في الزهد (4۲4۸) وأحمد (4 0۷۵۸ وابن أبي شيبة (۱۲۸/۸) والبيهقي في شعب الای‌ان 
(۰)۱۰۱۳ وصححه الألباني في صحیح الترمذي . 

* رواه الطبراني في الکبیر (۱۳۵۵) ۰ وحسنه الألباني في صحیح الجامع (۰۲۰۹۱ ورواه البزار والبيهقي عن آنسس وحسنه 
الألبان في صحیح الترغیب (4 ۳۳۳) 


ر ر ر 


قال الطيى : شبه اللذات الفانية والشهرات الْعاجلَة ثم زوالها ببناء مرتفع ينه دم 
بصدمات هائلة + کم آمر المنهمك فيها بذك ر الهادم للا یستمر على الركوة ها : 
یشتغل عما يجب عليه من الفرار إلى دار الْقَرَار .۱.ه 


عن البراء قال : 
(( كنا مع رسول الله صلی الله عليه وسلم في جنازة فجلس على شفير القبر فبکی 
حتى بل الثری ثم قال : يا إخواني لمثل هذا فأعدوا ۷ 


وعن آبي بن کہ كعب قال : 
رد كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم إِذَا ذهب لا الیل تام فقال : يا أيها الناس 
اذکروا الله اذکروا الله اوت الراجفة تتبعها الرادقة اء الموت #8 فيه 3 س 


ا E‏ ی A‏ 1 و هر مر مرچ و مر پچ مر و نم و م 
ی E‏ ای یت 


عن عي ننه 2 عن ا عن 28o‏ سمس 


فقال : ما شئت . قال قلت : الربع ؟ قال : ما شنت فان زدت فهو خير لك > قلت : 
النصف ؟ قال ما هنت قان زذت فهو حير لت قال فلت : لین ؟ قال :ما 


شنت فان زدت فهو خير لك , قلت : آجعل لك صلاتي کلها ؟ قال : إذا تكقى 
همك ويغفر لك ذنبك )۲ 


عن عد الله بن مسعود قال : ال وسول له صلی له عليه سل : 
رر استجیوا من له عق یاه فلا :یا زسول اله ااي وال للد قال : 
یس اك وك الاستجاء من له الْحياء : أن تحفظ لرأس وما وعی ‏ وابطن 


' رواه ابن ماجه في الزهد باب الحزن والبکاء (4۱۸۵) » وحسنه الألبانى في صحیح ابن ماجه . 
" رواه الترمذي في صفة القيامة (۲۳۸۱) وقال : حسن صحیح » وقال الألبانى في صحیح الترغیب )۱٩۷۰(‏ : حسن صحیح » 
ورواه أحمد (۲۰۲۸۹) واخاکم وصححه . 


۳٦ 


وما حوى » ولتذکر الموت والبلی » ومن آراد الآخرة ترك زينة الدنياء فمسن قعل 
ذلك فقد استحیا من اللّه حق الحیاء )»' 

1 : «استجوا من الله ایام أي حا نا لازم صادقا قاله المناوي » وقیل 
أي اتقوا الله حق تقاته 

( قلنا يا نبي الله انا لدستحبي ) لم یقولوا حق الحیاء اعترافا بالعجز عنه ( والحمد لله 
) أي على توفيقنا به 

( قال لیس ذاك ) أي ليس حق الْحيَاء ما تحسبونه بل أن بحفظ جمیع جوارحه عما 
لا برضی 

( ولکن الاستحیاء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس ) أي عن استعماله في غير غير 
اقا جه لقره ولا صلی ره ولتت به لاله وه کر 
( وما وعی ) أي جمعه الرأس من اسان والعين وان عما لا يحل استعماله 

( وتحفظ لبط ) أي عن أكل الحرام روما حوی ) أي ما اتصل اجتماعه به من 
فج وال وال اقب »ن مده لاضصاء له جرف , وحفطه اذ 
لا تستعملها في المعاصي بل في مرضاة الله تعالی 

( وتتذکر الموت والبلی ) بکسر اباء من با بلي الشيء إِذَا صار خلَقا متفتتا يعني تن کر 
صیرورتك في ابر عظاما بالبينة 

( ومن آرد الآخرة ترك زينة نیا )ام لا یجتمعان على وجه كمال حى 


وه و م 


للأقوياء قاله القاري . وقال المناوي : لأنهما ضرتان فمتی آرضیت إحداهما أغضبت 
الأخرى ( فمن فعل ذلك ) أي جميع ما ذكر .۲ 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : 

(( أَحَدَ رسول اللّه صلّى الله علیه وسلم بمنكبي فَقَالَ : کن في الدنیا کنلك غرسب 
أو عابر سبیل )) وکان ابن عمر یقول : ذا آمسیت فلا تنتظر الصباح . وإذا أصبحت 
ل ا قا ار 


' رواه الترمذي في صفة القيامة (۲۳۸۲) وحسنه الألبانى في صحيح الترمذي . 
۲ تحفة الأحوذي (650/5؟) 


۳۷ 


وعنه قا ال کات عریب رات عبر سل ود تفسلت من هل اتير 
۲ 


( 

وعنه : (( كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل » واعدد نفسك في الموتى وأهل 
ود 

ال الطيبي : يست أو للشك بل للتخییر والاباحة » وَالأَحسن أن تکون بمعنی بل » 


ااا و و 


فشبه الناسك السالك بالغریب الذي لیس له مسکن يأويه ولا مسکن یسکنه » قم 


ر ساقي خضي - اس مس 9 


ترقی وآضرب عنه إلى عابر السبیل لأن الغريب قد یسکن في بد الغربة بخلاف عابر 


مه م از و و اس عي ال عم 


السبيل الْقَاصد لبلد شاسع وبینهما أودية مردية ومفاوز مهلكة وقطاع طریق فان من 
شأنه أن لا يقيم لحظة ولا يسكن لمحة 


ومن تم عقبه بقوله " إذا آمسیت فلا تنتظر الصباح إل " وبقوله " وعد نقسك في 
أهل القبور ' والمعنى استمر سائرا ولا تفت » فإنك ذ قصرت القطعت وعلکت في 
تلك الأودية » وهذا معنى تى المشبه به 


م نه o‏ رس ل برو سم م إن 


وأما المشبه فهو وله " وخذ من صحتك لمرضك " أي أن العمر لا بخلو عن صحة 


ومرض ‏ فاذا كنت صحبحا فسر سير القصد وزد عليه بقدر قوتك ما دامت فيك 


92 و م2 ف مر 


قوة بحيث تکون ما بك من تلك الزيادة قانما مقام ما له يفوت حَالَة المسرض 
والضعف . 
وقال ابن بطال : لما كان الريب قلیل الانبساط إلى الناس بل هو مستوحش منهم إذ 


لا یگاد یمر من یرف مستأنس به فهر ليل في تسه خائف » وکذلت عابر ال 


ل يد في سفره إلا رنه ليه فيه من الا نت متا من قطع 


لص 3 


سفره معه زاده وراحلته يلعَانه (لی بغيته من قصده شبهه بهما » وفي ذلك إشارَة إِلَى 
إيكار الزهد فى الدنيًا وأخذ البلْغة منها والکفاف , فکما لا بحتاج المسافر ای کر 


' رواه البخاري في الرقاق (1۶۱) 

" رواه الترمذي في الزهد (۵۵ 6۲۲ . وابن ماجه في الزهد ٤(‏ 6۶۱۰ وأحمد )41/5٠(‏ , وقال أحمد شاكر في المسند (۸۷/۷) : 
إسناده صحيح . 

" رواه البيهقي في الزهد الكبير (۶۷۲) . ووكيع في الزهد (9) 


۳۸ 


مما یبلغه ای غاية سفره فكلك لا یحتاج الْمؤْمن في الدنا إلى أككر مما يغه 


هام ماس 


المحل 

وقال غیره : هذا الحدیث أصل في الْحَتْ على الفراغ عن السدنیا وَالزهُد فیها 
والاحتقار لها والقناعة فیها بالبلغة . 

وقال لنووي : معنی الحدیث لا ترگن ی الدنيًا وله تتخذها وطنا ولا تحدث تفسك 
بالبقاء ة فيها ولا تعلق منهابما لا یلق به الريب في غیر وطه . 

وقال غیره : عابر السبيل هو لْمَارَ علی الطّريق طالب وه » مره في اليا كيد 
أَرْسَلَهُ ده في حاجة ی عير بده » فَشَأنه أن یبادر بفعل ما سل فيه نم يعُود إلى 
وَطَنه ولا یتعلق بشيء غير ما هو فيه 

وه ( وح من صحلك أي زم صحتك ( لمَرضك ) في رواية ّث * لس فمك ' 
والمعنى اشتة في الصحة بالطاعة بحيث لو حصل تقصير في الْمَرّض لا يجبر بلك 


قوله ( ومن حياتك لموتك ) في رواية ليث " قبل موتك " وزاد " فانك لا تدري يا 


عبد الله ما اسمك عدا " أي هل يُقال لَه شقي أو سعيد » ولم برد امه حاص به 
فانه لا يتغير . وقيل المراد هل هو حي أو ميت . 
قال بعض العلماء : کلام ابن عمر منتزع من الحدیث المرفوع , وهو متضمن لنهاية 


هه مر و م2 


قصر الأمل وأن اْعاقل ينبغي لَه إذا آمسی لا ینتظر الصسباح واذا أصبح لا ينتظفر 


یں ے لک ے م2 


المساء » بل يظن أن آجله مد رکه قبل ذلك . 

عن عبد الله بن عمرو قال : 

و میا رسول الله صلی الله عليه وم ون عايج ص نا قال . اهنا 
فقلت : خص لَنَا وهی نحن تصلحه » فقال رسول الله صلّی الله عليه وسلّم : ما ری 
الأمر إلا عجل من ذلك )»۱ 

له ( تعالج ) نصلح ( خصا ) أي بیتا من قصب 


۲ رواه ابن ماجه في الزهد باب البناء )5١ 86 ٠(‏ » والترمذي في الزهد (ل/اه ۰۲۲ وأبو داود في الأدب (۸ 9 ) وصححه 
الألبان في صحیح أبي داود . 


۳۹ 


روهي) من وهی الحائط يهي إِذَا ضعف وهم بالسقوط 

رما آری الأمر ) أي أمر الموت على وجه الاحتمال فلا ينبغي للعاقل الاشتغال بسا 
يتعبه على كل حال أو المراد أنه ينبغي للعاقل أن بری أسرع من لك بحیسث لا 
يشتغل بشيء لا ينتفع به صلا ولیس المراد إخباره جزما بأن يكون موتك قريب . 
عن أي وب قال : 

(( جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله علمني وأوجز ؟ 
قال : إذا قمت في صلاتك فصل صلا مودع , ولا تکلم بکلام تعتذر منه , وأجمع 
اليس عما في أيدي الناس )1 ۱ ۱ 

عن ابن مر لَه قال : 

« کشت مع وَسُول الله صلى الل عليه وسلم اء رل من الانصار فلم على 
النبي صلى الله عليه سم ثم قال : يا زسول الله أي الموّمنین ين أَفضَل ؟ قال : 
اسهم » قال : قاي سین اس قال :اکترهم للمزت ذكرا» وأخسهم 
لما بعده استعدادا أولنك ال کاس ذهبوا بشرف الدنيا و كرامة الآخرة »' 

الکیس يسن الفطنة والذکاء فیکون آذکی الناس ا د واحسنهم نا .من تذکر 
الوت واستعد وعمل له ولا بعده بالعمل الصاح . 

عن أبي الدرداء حين حضرته الوفاة قال : أحدثكم حدینا جعته من رسول الله صلی الله 
عليه وسلم ؟ معت رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول : 

(( اعبد الله كأنك تراه » فان لم تكن تراه فانه يراك » واعدد نفسك في الوتی وإياك و 
دعوة المظلوم فاخا تستجاب » ومن استطاع أن يشهد الصلاتين العشاء والصبح ولو 
حبوا فلیفعل ))" 


۲ رواه ابن ماجه في الزهد باب الحكمة (4۱1۱) و أحمد ( ۵ / ۱۲ ) و آبو نعيمفي " الحلية "( ١‏ / 0۲ )وص ححه 
الألبانن في الصحيحة (4۰۱) 

' رواه ابن ماجه في الزهد باب ذكر الموت  )۶۲۶۹(‏ البيهقي في الزهد الكبير ( ۵۲ / ۲ ) والطبراني في الصغير )7١9(‏ › 
البخاري في " التاريخ الكبير " ( 4 / ۱ / )۳۹٤‏ و ابن أبي حاتم ( ۳۳١ / ١ / ٤‏ )2 وحسنه الألبانى في الصحيحة (۱۳۸4) 

7 رواه الطبراني في " الكبير " و ابن عساكر في " تاريخ دمشق " ( ۱۹ / ١8‏ / ۲ ) والبيهقي في شعب الإيمان )٠١١48(‏ 
وصححه الألباني في الصحيحة (ء ۱4۷) 


عن أبي سلمة قال : 

(( قال معاذ : قلت : يا رسول الله أوصني قال اعبد الله كأنك تراه > واعدد نشسك 
في الوتی واذكر الله عند كل حجر و عند كل شجر و إذا عملت سيئة فاعمل بجنبها 
حسنة السر بالسر والعلانية بالعلانية ))' 


وعن معاذ رضي الله عنه قال : 
(( يا رسول الله أوصنى , قال : اعبد الله كأنك تراه واعدد نفسك في الموتى وان شئت 
أنبأتك با هو أملك بك من هذا كله قال هذا وأشار بيده إلى لسانه )۲ 


وجاء موقوفا عن زيد بن أرقم قال : 
"اعبد الله كأنك تراه » فان كنت لا تراه فإنه يراك » واحسب نفسك في الموق » واتق 


دعوة الظلوم فاا مستجابة"” 


وقال آبو الدرداء : 
» ابن آدم اعمل كأنك تراه . واعدد نفسك في الوتی . واتق دعوة الظلوم 3 


عن هید بن هلال قال : 

أوخي بين سلمان وأبي الدرداء » فسكن أبو الدرداء بالشام » وسكن سلمان الكوفة › 
فکتب آبو الدرداء إلى سلمان : سلام عليك . آما بعد : فان الله قد رزقني بعدك مالا 
وولدا » وأنزلت الأرض المقدسة . قال : فكتب سلمان إليه : سلام عليك › أما بعد » 


' رواه الطبراني في الكبير وصححه الألباني في الصحيحة (۱۷۵) 

" رواه الشاشي في مسنده )١۳۲٤(‏ » وابن أبي الدنيا في الصمت (۲۲) وقال النذري في الترغيب رواه ياسناد جيد » وقال 
الألباني في صحيح الترغيب (۲۸۷۰) : حسن صحیح 

" رواه ابن أبي شيبة (۳۱۹/۸) 

* اقتضاء العلم العمل للخطيب (۱۸) » وأبو حاتم الرازي في الزهد (۳۵) . وابن البارك في الزهد والرقاتق (۱۵۳۰) 
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فانك کتبت إلي أن الله رزقك بعدي مالا وولدا . وان الخير لیس بكثرة المال والولد 
ولکن الخير أن يعظم حلمك ‏ وآن ينفعك علمك » وکتبت إلي بانك نزلت الأرض 
القدسة . وان الأرض لا تعمل لأحد . فاعمل كأنك تری » واعدد نفسك في الوتی! 


وعن علي بن أي طالب رضي الله عنه : 

(( أخوف ما أخاف عليكم اثنان:طول الأمل واتباع الهوى ألا إن طول الأمل ينسي 
الآخرة واتباع اموی يصدك عن الق )) 

فطول الأمل يورث أربعة أشياء : 

الأول : ترك الطاعة والكسل فيها يقول سوف أفعل والأيام بين يدي . 

والثاني : ترك التوبة وتسويفها يقول سوف آتوب وني الأيام سعة وأنا شاب وسني قليل 
والتوبة بين يدي وأنا قادر عليها متى أردقا . 

والثالث : الحرص على جع الأموال والاشتغال بالدنيا عن الآخرة يقول أخاف الفقر 
في الكبر وربما أضعف عن الاكتساب ولا بد لي من شيء فاضل أدخره لمرض أو هرم 
أو فقر هذا ونحوه يحرك إلى الرغبة في الدنيا والحرص عليها والاهتمام للرزق 

الرابع : القسوة في القلب والدسيان للآخرة لأنك إذا أملت العيش الطويل لا تذكر 
الموت والقبر . 

فيقسو القلب فبسبب طول الأمل تقل الطاعة وتتأخر التوبة وتكثر العصسية ويشتد 
اخرص ويقسو القلب وتعظم الغفلة فتذهب والعياذ باللّه إن لم يرحم الله فأي حال 
أسوأ من هذه وأي آفة أعظم من هذه» وإنما رقة القلب وصفوته بذكر الموت ومفاجأته 
والقبر والغثواب والعقاب وأحوال الآخرة .۲ 


6 هه‎ A 
SWE 


۱ الزهد لأبي داود )۲٠۰(‏ 
" من کتاب الاستعداد للموت باختصار يسير ص (8) 


5 | ۳ 


o‏ 4 مت ۷ هي ی 


دة ونت 


قال الله تعالی 
رر کلا إذا با بلغت التراقي » وقيل من راق » رظن أنه الفراق . والّفت 
الساق بالساق e‏ يبك يومئذ المَسَّاق )1 
ركلا إذا بلغت) يعني النفس ۱ 
الترَاقَيَ) فحشرج ها عند الوت, و"التراقي" جع الترقوة. وهي العظام بين ثغرة النحر 
والعاتق» ويكنى ببلوغ النفس التراقي عن الإشراف على الموت. 
(وقبل) أي قال من حضره الوت هل "من راق" هل من طبيب يرقيه ويداويه فيشفيه 
برقيته أو دوائه. 
وقال قتادة: التمسوا له الأطباء فلم يغنوا عنه من قضاء الله شيئا. 
وقال سليمان التيمي ومقاتل بن سليمان : هذا من قول الملائكة, يقول بعضهم 
لبعض: من یرقی بروحه؟ فتصعد ها ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب. 
(وظن) أيقن الذين بلغت روحه التراقي (أنه الفراق) من الدنیا. 
(( والتفت الساق بالساق ) قال قتادة : الشدة بالشدة . 
قال 7 شدة الوت بشدة الآخرة . 
قال سعيد بن جبير : تتابعت عليه الشدائد . 
قال السدي: لا خرج من كرب إلا جاءه أشد منه. 
قال ابن عباس: أمر الدنيا بأمر الاخرق فكان في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من أيام 
الآخرة. 
وقال مجاهد: اجتمع فيه الحياة والموت. 
وقال الضحاك: الناس بجهزون جسده والملائكة يجهزون روحه. 


' القيامة (5؟5-.”) 


وقال احسن: هما ساقاه إذا التفتا في الکفن. وقال الشعي: هما ساقاه عند الوت (الی 
ربك یومنذ المساق) أي مرجع العباد يومئذ إلى الله یساقون الیه.۲ 


قال الله تعالى 
ماه روم وده وه ص 2ت د ولا فا ابن 
(( وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد )) 
أي جاء الموت بشدته وغمراته التي تذهب العقول وتذهل الفطن . وعاين الانسان 
آمور الآخرة . ونزلت إليه الملائكة لزع روحه من جسده . فعندئذ إذا تكون معاينة 
الأهوال .. 
(( ذلك ما كنت منه تحيد )) هذا الوت الذي كنت منه تحيد أي قرب وتفرع 
قال سيد قطب رهه الله : 
(( وجاءت سكرة الموت بالحق . ذلك ما كنت منه تحيد )) 
والوت آشد ما يحاول المخلوق البشري أن يروغ منه . أو يبعد شبحه عن خاطره . 
ولكن أن له ذلك : والوت طالب لا يمل الطلب . ولا یبطی الخطى . ولا يخلف الميعاد 
... وذكر سكرة الموت كفيل برجفة تدب في الأوصال ! 
وبيئما المشهد معروض يسمع الانسان : (( ذلك ما كنت منه تحيد )) 
وإنه ليرجف لصداها وهو بعد في عالم الحياة ! 
فكيف به حين تقال له وهو يعاني السكرات ! 
وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تغشاه الوت جعل بعسسح 
العرق عن وجهه ويقول : « سبحان الله . إن للموت لسكرات » . 
يقولها وهو قد اختار الرفيق الأعلى واشتاق إلى لقاء الله . فكيف بمن عداه؟ 
ويلفت النظر في التعبير ذكر كلمة الحق : (( وجاءت سكرة الوت بالحق )) 


" تفسير البغوي (۲۸/۸) 
۳ سورة "ق" (19) 


وهي توحي بأن النفس البشرية تری الحق کاملاً وهي في سکرات الوت . تراه بلا 
حجاب . وتدرك منه ما كانت تجهل وما كانت تجحد 

ولکن بعد فوات الأوان حين لا تنفع رژية » ولا يجدي !دراك ‏ ولا تقبل توبسة ‏ ولا 
يحسب إيمان . وذلك الحق هو الذي کذبوا به فانتهوا إلى الأمر السریج ! . . وحين 
يدر کونه ویصدقون به لا بجدي شيئاً ولا يفيد .* 


(( إن رسول الله صلی الله عليه وسلم كان بين يديه ركوة أو علبة فيها ماء » فجعل 


يدخل يديه في الْماء فیمسح بهما وجهه ویقول : 
لا له إلا الله إن للموت سکرات 


ال ا عو ور اع ع عوك هه 2 2۵ ی نم ۵ م و و 


ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى فبض ومالت يده ))* 
قال أبو عبد الله : العلبة من الخشب ‏ والركوة من لدم 


و بل ب د 


وعن عائشة قالت : 


ی را عن کی کی غ غ کي E FRE o‏ م فه سير F2 2 3 o‏ 


ل رادت رسول الله صلی الله عليه وسلم وهو يموت وعنده قدح فيه ماء فیدخل يده 


8 خم عينم و ق مر م ر هر مس ۵ مرو 0 


في دح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول : اللهم أعني على سكرات اموت ١)‏ 


م ۵ و 2 هم و و۵ هو 


ر سکرات الموت ) أي شدائده جمع سكرة بسکون الکاف وهي شدة الموت . 


واو نو و 


وقال القاضي في تفسير قوله تعالى ((وجاءت سكرة الموت بالحق)) إن سکرته شدته 
الذاهبة بالعقل انتهی . 


؛ في ظلال القرآن 

° رواه البخاري في الرقاق باب سکرات الوت (۵۱۰) ؛ والبيهقي في دلائل النبوة (۳۱۳۸) 

' رواه أحمد (۰ ۲۳۲۲ » وابن ماجه في اجناتز (۲ ۰۱5۱ والترمذي في الجنائز «۰ ۰٩۰‏ والدارمي في القدمة (۸۱) › وابسن 
أي شيبة (۵۰/۷). والدساني في الکبری (۷۱۰۱ ۰ والحاكم في السندرك (4۳9۹) وص ححه . والطران في الکسبر 
)١851‏ ۰ وقال الحافظ في الفتح (۳۰۲/۱۱) : اسناده حسن . وصححه الألباني في فقه السيرة (4764/۱) 
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عن عائشة قالت : 

مات النبی صلی الله علیه وسلم وانه لين حافنتی وذافنتی ۽ فلا 21 د شدة ارت 
)0 5 يه وسلم وانه لبين فنتي ودافنتي کر لمو 
نج چ ج اا جي 2 ور مه م ۳9 


وا ای ی 


ی الع ني 


ارم اللا م 


3 أن 2 الله ی الله رسک | إذا اشتکی يقرأ على نفسه بالمعوذات 


عه و 2 سا مه ي اهي افر تي ا ي 


وینفث + فلما اشتد وجعه > كنت أَفرأ عليه وآمسح بيده رجاء بركتهًا )»؟ 
وذلك حين اشتداد الرض على البي صلی الله عليه وسلم في موته . 


جر 9 را 


عن آنس قال : 
رر لما تقل النبي صلی الله عليه وسلم جعل یتخشاه ؛ فقالت فاطمة علیها السلام : وا 


كرب آباهفقال : لها لیس علی آبيك كرب بعد ايوم . فلما مات قالّت : ياأبتاه 


آجاب 5 دعاه » يا آبتاه من جنة الفردوس مأواه . يا أبتاه إلى جبریل نتعاه » فلما دفن 


نخد يذ ام ا دا 


قالت فاطمة علیها السلام : يا أنس آطابت آنفسکم أن تحثوا على زسول الله صلی 
الله عليه وسلّم الراب ٠١)‏ 

و ی ی صلى :الا عله ول د فا ار ركان فيا 
يصيب جسده من الآلام كالبشر لیتضاعف له الأجر . 


۲ رواه البخاري في الغازي باب مرض البي عليه السلام (45 5 4) › والنسائي في الجنائز (۰)۱۸۰۷ وأحمد (۲۳۲۱۸) 

^ رواه البخاري في المرضى باب شدة المرض (85155) ۰ ومسلم في البر والصلة (45557) » والترمذي في الزهد (۰)۲۳۲۱ 
وابن ماجه في الجنائز (۱ 0۱۱ وأحمد )۲٤۲۲۹(‏ 

* رواه البخاري في فضائل القرآن باب فضل العوذات (28015) , ومسلم في السلام (4۰۵) » وأبو داود في الطب (۳۶۰۳) 
؛ وابن ماجه في الطب (۳۵۲۰). وأحمد (۲۳۵۹۸۵) ومالك في الجامع (۱4۸۰) 

'١‏ رواه البخاري في المغازي باب مرض النبي صلی الله عليه وسلم ووفاته (457 4) » والدسائي في الجنائز )١87١(‏ » وابن ماجه 
في الجنائز ۰0۱۰۱۸ وأحمد (۱۲۵۵۸). والدارمي في المقدمة (۸۷) . 


۷ 


وي هي ع 


عن أسامة بن زيد قال : 
7 كنا عند البي صلّی له عله سم قرست الیه (حدی ناته دوه وخب ره أن 
صب لها أو ابنا لاف في الْمَوت . فقال للرسول : ارجع البها فأخبرها أن لله ما أذ 


2 
اك ی از ای اه ین مر وا مروت وبر 


وله ما آعطی وکل شيء عنده بأجل مسمی مرها عبر ومسب . فعاد الرسول 


فقال : انها فد آفسمت لتأتينها , قال : فا اي صل الله عليه سم فا مهس 
بن عبادة ومعاذ بن جبل وانطلقت معهم فرفع ! ليه الصبي » ونفسه تقعقع کأنها في 


شنة » ففاضت عيتاه فقال له سعد :ما هذا ب وول ال ؟ قل : هذه رحمة جعلها 


ا 98 جين ا ع الى 7 مر ار 


الله في قلوب عباده وانما برحم الله من عباده الرحماء ١١)‏ 


اماه و r‏ لس هس قر سس غ هو قي م2 


قوله : ( وتفسه تقعقع كأنها في شنة ) الشنة القربة البالية ومعناه ها صوت وحشرجة 
کصوت الماء اذا ألقي في القربة البالية › وهذا هو الشاهد من الحديث الدال على 
شدة الوت . 


تم 16 خر 


عن نس بن مالك قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 


ع و ق 


و اقفر 


۵ 2 م2 ی نهر اع د 


لى إن الموت لأهون 


3 


ما 4*4 


لها . عه مو 


مما بعده)) ۲۳ 


عن سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : قال لها رسول الله صلی الله عليه 


ل لت م2 


coro 2‏ بخن فر ع ور م ق وہ ك 9 


(( لو تعلمین علم اموت يا ابنة زمعة علمت أذ ۾ أشد مما تقدرين »"' 


0 . ها ل 


عن ابن عباس قال : آخر شدة یلاها المؤمن الموت .؛ 


۳ رواه البخاري في الجنائز (۱۳۸۶) ۰ ومسلم في الجنائز )٠١۳١١(‏ » والنساني في الجنائز )۱۸٤٠١(‏ . وأبو داود في الجبائزر 
(۲۷۱۸) » وابن ماجه في الجنائز ۰۱۵۷۷ وأحمد (۲۰۷۷۷) . 

۳ رواه هد ١15١١10‏ » والطبراني في الأوسط (۲۰۵۰) . وفي جمع الزوائد (۶۲۵/۱) رجاله موثقون 

۳ رواه الطبراني في الكبير ("۱۹۵۸) وأبو نعيم في معرفة الصحابة ره 1۸۰) ورجاله رجال الصحيح. 


۶ رواه أحمد )۱۸٤٥(‏ 


1:۸ 


وقال عمر بن عبد العزیز : 
و م وه و مت مس مه موم وه وه هر وا هت 8 عه لا به 
ما آحب أن يهون علي سکرات الموت انه لآخر ما یکفر به عن المؤمن . 


عن جابر بن عبد الله قال : 

(( مرت جنازة فقام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمنا معه . فقلنا : يا رسول 
الله إنها يهودية . فقال : إن الموت قرع فاذا رأيتم الجنازة فقوموا ٠)‏ 

ومن المعلوم أن حكم القيام للجنائز قد تم نسخه . 


قال عطاء السليمي : 

« كنت أشتهي الموت وأتمناه فأتاني آت في منامي فقال : يا عطاء أتدمنى الوت ؟ فقلت 
: إن ذاك قال : فتقلب في وجهي ثم قال : لو عرفت شدة الموت وكربه حتى يخالط 
قلبك معرفته لطار نومك أيام حياتك ولذهل عقلك حت تمشي في الناس وافاً قال 
عطاء : 

طوبی لمن نفعه عيشه فكان طول عمره زيادة في عمله . ما أرى عطاء كذلك . ثم بكى 


5 
۹ 


إن الشداند أنواع منوعة وان أعظم شدة یقع فیها الانسان ما یکون من شدة الموت 
عند فراق المألوف واستقبال الخوف فاذا كان العبد من تعرف إلى الله في حال صحته 
وحياته عرفه سبحانه في حال شدته عند وفاته فهون الأمر عليه وأحسن له الخاقهة 
وانتقل من الدنيا على أحسن حال . وأما إن كان معرضا عن الله لم يزده الرخاء إلا 
بطرا وبعدا عن الله تعالى فحري بأن يكله الله إلى نفسه ويتخلى عنه حال شدائده 
فتحيط به سيئاته وبموت على أسوأ حال وأخبث مال 

نسأل الله العلي القدیر أن يتوفانا مؤصدين وهو راض عنا وحسن لا الخامة 


*' رواه البخاري في الجنائز )١11(‏ » ومسلم في الجنائز )١597(‏ » والنسائي في اجناتز (5 )١3٠‏ » وأبو داود في الجبائز 
(۲۷۰۰) وأحمد .)١ 4.54١‏ 
۳ المنامات لابن أبي الدنيا (۲۶۰) 


حالة احتضار الظالمین 

قال تعال : (( ومن آظلم ممن افترى على الله کذبا أو قال أوحي الي ولم يوح إليه 
شيء ون قال سأتزل مفل ما الله » رز ترى إذ 0 في غمراتٍ موت 
على 21 2 327 عن 8 .. ولقد e‏ خلقنا کم 
اول مرة ة وتركتم ما خولناکم وراء ظهورکم وما ترى معکم شفعاء کم الذين زعمستم 
آنهم فيكم شركاء قد تقطع بينكم وضل عنکم ما کنتم تزعمون )۱۷ 

لا ذم الظالمين: ذکر ما أعد هم من العقوبة في حال الاحتضارء ویوم القيامة فقال ررولو 
تری إذ الظالمون في غمرات الموت)) 

أي: لاله اال الفظيعة, وکربه الشنيعة لرأيت آمرا هائلاً وحالة لا يقدر 
الواصف أن يصفها. 

((وَالْمَلائكَة باسطو أيديهم)) 

إلى أولئك الظالین المحتضرين بالضرب والعذاب, يقولون شم عند منازعة أرواحهم 
0 ولعي 0 من ل 

اع : العذاب الشدید e‏ يهينكم ويذلكم والجزاء من جنس العمل. فان هذا 
العذاب 

((بما كنتم تقولون علی الله غير الْحّقَ)) من كذبكم عليه» وردكم للحقء الذي 
جاءت به الرسل. 


)٩4/۹۳( الأنعام‎ ۷ 


(روکنتم عن آياته تستکبرون)) أي: ترفصون عن الانقیساد فساء والامتسلام 
لأحكامها.وني هذا دلیل على عذاب البرزخ ونعیمه, فان هذا الخطابء والعذاب 
الوجه إليهم, اما هو عند الاحتضار وقبیل الوت وبعده. 

وفیه دلیل. على أن الروح جسم یدخل ویخرج. ویخاطب. ویساکن الجسد, ویفارقه 
فهده حاغم في البرزخ. 

وأما يوم القيام فافم إذا وردوهاء وردوها مفلسین فرادی بلا أهل ولا مالء ولا 
آولاد ولا جنود. ولا آنصار» كما خلقهم الله آول مرقء عارین من کل شيء.۱۸ 
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وقال تعال : 

( من أَظْلَمُ من افتری علی الله كذ أو كدب بایته أولتك يتام مهم من 
الکتاب حتی إذا جاءتهم رسلنا يتوفوتهم قالوا أين ما کنتم تدعون من دون الله قالوا 
ضلوا عنا وشهدوا على آنفسهم آنهم کانوا کافرین ))*" 

أي لا أحد أظلم (ممن افتری علی الله كذبا) بنسبة الشريك له أو النقص لسه أو 
التقول عليه ما لم يقل » وهذا الصنف نراه الیوم کثیرا من پنسب نفسه للعلم والدعوة 
وهم یکذبون على الله تعالى لارضاء آسيادهم ومرژسیهم بقول الزور وبالعسل به 
وبتضليل الناس وتعبیدهم لغیر الله > ویزعمون آن ذلك من الدین » کالذین شب عوا 
تجريم من يدعو إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم . والذين أنكروا آيات 
احجاب لترویج الإباحية » والذين ادعوا النبوة والرسالة لأسيادهم ليل رضاههم 
وحث الناس على السمع والطاعة هم في باطلهم ‏ والذین آفتوا بحل دماء المسلمين 
وأعراضهم وآموامم ورموهم زورا وفتانا بالکفر والضلال .. وهذا الصنف من أئمة 


۵ تفسير السعدي 
۴ الأعراف ۳۷ 


اوه 


الضلالة الذين یتقولون على الله ویفترون على دينه بفتاواهم الضالة هم من يكذبون 
على الله 

ر أو کذب بآياته ) الواضحة البينة للحق المبين, الهادية إلى الصراط الستقیم, فهؤلاء 
وان تمتعوا بالدنياء وناشم نصيبهم ما كان مكتوبا شم في اللوح الحفوظ. فليس ذلك 
مغن عنهم شيئاء يتمتعون قلیلا ثم يعذبون طويلاً 

ر حتى إِذَا جاءتهم رسلنا بتوفونهم ) أي: الملائكة الموكلون بقبض أرواحهم واستيفاء 
آجالهم. 

( قَانُوا ) لهم في تلك الحالة توبيخاً وعتاباً ر أين ما كنتم تدعون من دون الله ) من 
الأصنام والأوثان والرژوساء والسادة والملوك , فقد جاء وقت الحاجة إن كان فيها 
منفعة لكم أو دفع مضرة. 

( قَانُوا ضلوا عتا ) أي: اضمحلوا وبطلواء وليسوا مغنين عنا من عذاب الله من شيء. 
لذلك فان الله تعالى یذ کر بعد هذه الآية الكربمة أحوال هذه الأصناف هم وأسيادهم 
يوم القيامة فالعذاب متصل من حين قبض الأرواح وحتى دخول النار : 

قال تعالى (( قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلکم من الجن والإنس في النار کلما 
دخلت امه لت آختها حتی (ذا اذارکوا فیها جميعا الت أخراهم لأواهم رما هؤلاء 
أضلونا فانهم عذابا ضعفًا من النار قال لکل ضعف ولکن لا تعلمون » وقالت أولاهم 
لأخراهم فما كان كم علینا من فضل قذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون , إن الذين 
کنو با وامتکروا عنها لا قح هم باب السسّماء وا یدخلون الجنة حتی یلح 
صل ي کل ری ربمم هم مر فرب 
غواش و کذلك نجزي الظالمین )» ۲۰ 
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۰ الأعراف 2۱-۳۸ 


o۲ 


وقال تعال : 

((الذين تتوفاهم الْمانكة ظالمي آنفسهم فألقوا السلم ما كنا تعمل من سوء بى إن 
لله علیم بما کنتم تَعملون ‏ فادخلوا باب جهنم خالدین فيه ا قلسنس موی 
المتکبرین )۲۱ 

هذا مشهد مهيب .. بصف طظات الاحتضار .. حين تأني اللانکة لتقبض آرواح 
الذين ظلموا آنفسهم » وضلوا . وصدوا عن سبیل الله تعالى » وكلمة الظلم تشمل 
جميع الجرائم التي ارتکبوها في حق الله تبارك وتعالی بمخالفة شرعه . وني حق آنفسهم › 
وفي حق العباد ٠‏ 

أهل الظلم حين يرون الملائكة أمام أعينهم وما أتت به هذه الملائكة من غضب وعذاب 
؛ يلقون السلم » ويستسلمون قاما > ولكنهم وهم في هذه الحالة لا ينتهون عن الظلم 
ويستمرون في الكذب والخداع فيقولون ((مَا كنا تعمل من سوء)) 

فتجيبهم الملائكة رربلی إن الله عليم بما كنتم تعملون)) فالله قد أحاط بكم وبأعمالكم 
علما لا يخفي عليه منکم شيء ‏ وني هذه اللحظة تبدأ المجازاة يمذه الأعمال .. فلقد 
انتهت المهلة .. وانقطعت التوبة .. والآن 

((قَادخلوا أبواب جهنم خالدين فیها)) والفاء هنا للتعقيب فبمجرد قبض الروح وفي 
نفس اللحظة ودون إمهال ولو لطرفة عين ادخلوا نار جهنم من الآن تعانون منها ومن 
عذابها وأنتم في قبورکم ‏ وتبعثون يوم القيامة وأنتم من أهلها فيستمر عليكم العذاب 
في البرز خ ویوم القيامة .. لا بتوقف ولا ينتهي (رفلبئس مثوی المتکسرین)) الذين 
تکبروا على الله وعلی رسوله صلی الله عليه وسلم وعلی شریعته وعلی عباده المؤمنين 
> فلم یقبلوا الحق وم ینقادوا له .. بل حاربوا وجادلوا واستهزئوا .. فلبئس منوی 


. التکبرین‎ 
BPEEEE 


۳ النحل ۲۹/۲۸ 


o 


وقال تعالى : (( حتی اذا جاء آحدهم الموت قال رب ارجعون 1 على أعمل صالحا 
I NE‏ ت 3 دع 2 rer‏ 0 7 ۷ 

فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون )) 

بخبر تعالى عن حال من حضره الوت. من الفرطین الظالین. أنه يندم في تلك الحال, إذا 
رأى مآله» وشاهد قبح أعماله فيطلب الرجعة إلى الدنياء لا للتمتع بلذاقا واقتطاف 
شهوافا وإنما ذلك يقول (( لعلي أعمل صالحا فيما تركت)) من العمل وفرطت في 
جنب الله. 

(( كلا)) أي: لا رجعة له ولا إمهال, قد قضى الله أنهم إليها لا يرجعون 

(( إنها )) أي: مقالته التي نی فيها الرجوع إلى الدنيا (( كلمة هو قائلها )) أي: جرد 
قول باللسان. لا يفيد صاحبه إلا الحسرة والندم, وهو أيضا غير صادق في ذلك. فانه 
لو رد لعاد لما فى عنه. 

(( ومن ورائهم برزخ إلى يوم بعثون )) أي: من أمامهم وبين أيديهم برزخ» وهو 
الحاجز بين الشيئين, فهو هنا: الحاجز بين الدنيا والاخرق وفي هذا البرزخ» ینعم 
المطيعون» ويعذب العاصون, من موقم إلى يوم يبعنون. أي: فليعدواله عدته» 
وليأخذوا له أهبته. ۲۳ 

قال تعالى : (( وأنفقوا من ما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا 
E BE‏ اا ا ل كا ET‏ 
۳ فا 25 همه 7 0 

آجلها والله خبیر بما تعملون )) 

عن ابن عباس قال: من كان له مال یبلغه حج بيت ربه» أو تجب عليه فيه زکاق فلم 
يفعل» سأل الرجعة عند الموت. فقال رجل: يا ابن عباس» اتق الله فانما يسأل الرجعة 
الكفار. فقال سأتلوا عليك بذلك قرآناً رریا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا 


م 


أولاد كم عن ذکر الله ومن یفعل ذلك فك هم الخاسرون رأنفقوا من ما رزقتاکم 


۲ المؤمنون ۱۰۱-۹۹ 
۳ تفسير السعدي 
* المنافقون ۱۱-۱۰ 


o4 


ع ه ده ساي ر 


من قبل أن يأتي آحدکم الموت فيقول رب ولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن 
من الصالحین ون ؛ يۇخ الله نس إذا جاء حلها والله خبير بما تعملون)) قال: فما 
يوجب الزكاة؟ قال: إذا بلغ المال مائتين فصاعدا. قال: فما يوجب الحج؟ قال: الزاد 
والبعير. 
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حالة احتضار المؤمنين 

قال تعالى (( وقيل للذین اتقوا ماذا أنرّل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدثيا 
حسنة ولدار الآخرة خير ولَنعم دار المتقين . جنات عدن یدخلونها تجري من تحتها 
الأنهار لهم فيهًا ما یشاءون كذلك يجزي الله المتقین , لذن تتوفاهم الملانکة طيبين 
هذه الآيات تصف حال احتضار المؤمنين الصالحين » ولكن قبل أن يصف الله حالة 
احتضارهم » يصف اخال التي كانوا عليها في الدنيا » وما هي التي أدت مم لتلك 
الحالة الكريمة عند الوت .. فقال تعالى : 

(( وقبل للذین توا ماذا نزل ربكم قالوا خيرًا للذین اسا في هذه ا 
فهذه حالهم في الدنيا : اعترفوا وأقروا بأن ما أنزله الله نعمة عظيمة, وخير عظيم امتن 
الله به على العباد, فقبلوا تلك النعمةء وتلقوها بالقبول والانقیاد» وشكروا الله علیها؛ 
فعلموها وعملوا ها (للّذِينَ أحسنوا) في عبادة الله تعالى» وأحسنوا إلى عباد الله فلهم 
(في هذه لد حسنة) رزق واسع. وعيشه هنية» وطمأنينة قلب» وأمن وسرور. 


* النحل (۳۲/۳۰) 


حت 


رولدار الآخرة خير) من هذه الدار وما فیها من أنواع اللذات والشتهیات. فان هذه 
نعیمها قليل محشو بالآفات منقطع. بخلاف نعیم الآخرة وهذا قال رولنعم دار المتقينَ , 
جنات عدن یدخلونها تجري من تحتها الأنهار هم فيها ما یشاءون) 

آي: مهما تمنته آنفسهم وتعلقت به ارادم حصل شم على آکمل الوجوه وأتمها. فلا 
يمكن أن یطلبوا نوعا من آنواع النعيم الذي فيه لذة القلوب وسرور الأرواح» الا وهو 
حاضر لدیهم. وغذا يعطي الله أهل اجحنة كل ما تمنوه عليه» حتى انه یذ کرهم أشياء من 
انیم تخطر على قلوهم. 

( کذلك بجزي الله المتقين) لسخط الله وعذابه بأداء ما أوجبه عليهم من الفسروض 
والواجبات التعلقة بالقلب والبدن واللسان من حقه وحق عباده. وترك ما نماهم الله 
ثم بعد ذلك وصف الله حال هذه الفئة الطيبة المنة حين الاحتضار : 

(«الذين تتوفاهم الْملانكة طيبين یقولون سلام علیکم ادخلوا اْجنة بما كنتم تعملون) 
یرمک مستمرين على رد 

(طیبین) أي : طاهرین مطهرین من كل نقص ودنس يتطرق إليهم ويخل في إيهافهم, 
فطابت قلوهم ععرفة الله وحبته وآلسنتهم بذ کره والثناء عليه وجسوارحهم بطاعتسه 
و الاقبال عليه . 

ريقولون سلام علیکم) أي : التحية الکاملة حاصلة لکم والسلامة من كل آفة. 

وقد سلمعم من كل ما تکرهون وا يما كم وت من اسان بالل 
والانقیاد لأمره. فان العمل هو السبب والادة والاصل في دخول اجنة والنجاة من 
النار» وذلك العمل حصل لهم برحمة الله ومنته علیهم لا بحوهم وقوقم. 


كه 


وقال تعالی 

(( إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتزل علیهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا 
وأبشروا بالجنة التي کنتم توعدون نحن أولياؤكم في الْحياة الدنیا وفي الآخرة ولکم 
فیها ما تشتهي آنفسکم ولکم فیها ما تدعون نزلا من غفور رحیم ))*۲ 

بخبر تعالى عن أوليائه > وفي ضمن ذلك تدشیطهم والحث على الاقتداء کم 

فقال ( إن الّذين قَالُوا ربنا الله ثم استقاموا ) أي اعترفوا ونطقوا ورضوا بربوبية الله 
تعالى واستسلموا لأمره ثم استقاموا على الصراط المستقيم؛ علما وعملا فلهم البشری 
في الحياة الدنيا وفي الآخرة. 

( تتترل علیهم الملائكة ) الکرام أي: یتکرر نزوشم علیهم. مبشرين لهم عند 
الا حتضار. 

ر ألا تخافوا ) على ما یستقبل من أمركم ( ولا تحزنوا ) على ما مضى . فنفوا عنهم 
الکروه الاضي والستقبل 

ر وأبشروا بالجنة التي کنتم توعدون ) فافا قد وجبت لکم وثبتت » وکان وعد الله 
ویقولون هم أيضاً منبتین هم ومبشرین ( نحن أولياؤكم في الحياة الدنیا وفي الآخرة ) 
بحنونهم في الدنیا على الخيرء ویزینونه هم» ویرهبوشم عن الشرء ویقبحونه في قلويهم, 
ویدعون الله شم وینبتوشم عند الصائب والخاوف. وخصوصا عند الوت وشدته 
والقبر و ظلمته و القيامة وأهواهاء وعلی الصراط. و اجنة یهنتوشم بکر امة رگم 
ویدخلون علیهم من كل باب (سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار) ویقولون هم 
أيضاً ر ولکم فيها ) أي : في اجنة 

( ما تشتهي أنفسكم ) قد أعد وهبی . 

( ولكم فيها ما تدعون ) أي: تطلبون من كل ما تتعلق به إرادتكم وتطلبونه من أنواع 
اللذات والشتهیات. ما لا عين رأت. ولا أذن جهعت. ولا خطر على قلب بشر. 


* فصلت (۳۲-۳۰) 


5۷ 


( نزلا من غفور رحیم ) آي: هذا الثواب الجزيل» والنعیم القیم. نزل وضيافة ( من 
غفور ) غفر لکم السینات ( رحیم ) حيث وفقکم لفعل احسنات. ثم قبلها مسنکم. 
فبمغفرته أزال عنکم الحذور . وبر هته . آنالکم الطلوب كك 
A ES‏ ره A‏ ره ê E A‏ 
وقال تعالى مخبرًا عن أصناف الناس حين ساعة الاحتضار 

)23 ولا إذا بلغت الحلقوم , وأنتم حینئذ تنظرون . ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا 
تبصرون , فلولا إن كنتم غیر مدینین » ترجعونها إن كنتم صادقِينَ . فَأمًا إن کان من 
المقرین » فروح وریحان وجنة تعیم » وآما إن كان من أُصحاب الیمین ٠‏ فسلام لك 
من صحاب امین وأما إن كان من المکذیین الضالين > فنزل من حميم » وتصلية 


عو 


جحيم » » إن هذا هر حق اليقين > سبح باسم ربك الْعظيم ))*" 

ذكر الله تعالى أحوال الطوائف الثلاث: القربین وأصحاب اليمين» والمكذبين الضالین 
في أول السورة في دار القرار. 

ثم ذكر أحواهم في آخرها عند الاحتضار والموت» فقال : 

را اطفربون 

( فأما إن كان ) الیت من المقربین ) وهم الذين آدوا الواجب‌ات والستحبات 
وترکوا الحرمات ا وفط ول الباحات. 

رف ) ۳ رروح ) أي: راحة وطمأنينة» وسرور ويمجة؛ ونعیم القلب والروح 

ر وریحان ) وهو اسم جامع لكل لذة بدنية» من آنواع الماكل والشارب وغيرهماء 
وقیل: الریجان هو الطیب العروف. فیکون تعبیرا بنوع الشي: عن جنسه العام 
احا و ی ولا آذن جعت. ولا خطر 
على قلب بشر. فیبشر القربون عند الاحتضار جذه البشارق التي تکاد تطبر مها 
الأرواح من الفرح والسرور. 


۲ تفسير السعدي 0۷٩‏ 
۸ الواقعة ٩51-۸۳‏ 


مه 


ع 


وقوله ر وأما إن کان من أصحاب اليمين ) وهم الذين أدوا الواجبات وتركوا 
الحرمات. وإن حصل منهم التقصير في بعض الحقوق التي لا تخل بتوحيدهم وإبائهم , 
ف يقال لأحدهم ( سلام لك من آصحاب الْيَمين ) أي : سلام حاصل لك من 
إخوانك أصحاب اليمين أي: يسلمون عليه ويحيونه عند وصوله إليهم ولقائهم له أو 
يقال له: سلام لك من الآفات والبليات والعذاب. لأنك من صحاب اليمين» الذين 
سلموا من الذنوب الموبقات. 

7 المعذبون اتصالون 

( وأما إن كان من المكذبينَ الضالين ) أي: الذين كذبوا بالحق وضلوا عن اشدی. 

( قزل من حميم وتصلية جحيم ) أي: ضيافتهم يوم قدومهم على رهم تصلية الجحيم 
التي تحيط بم وتصل إلى آفندشم. وإذا استغاثوا من شدة العطش والظماً ( يِعَانُوا بماء 
کالم يشوي الْوَجُوة بنس الشراب وسات مرت ) ۱ 
( إن ها ) الذي ذکره الله تعالى » من جزاء العباد بأعمالهم » خيرها وشرهاء 
وتفاصيل ذلك ( لَهُوَ حق الیقین ) أي: الذي لا شك فيه ولا مريةء بل هو الحق الثابت 
الذي لا بد من وقوعه. وقد آشهد الله عباده الأدلة القواطع على ذلك. حتى صار عند 
أولي الألباب كأنهم ذائقون له مشاهدون له فحمدوا الله تعالى على ما خصهم به من 
هذه اة الك اة تشر 

وهذا قال تعالى ر سبح باسم ربك العظیم ) فسبحان ربنا العظیم وتعال وتزه عما 
يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا » والحمد لله رب العالمين مدا کثیرا طيباً مباركا 


0 


۹ تفسير السعدي (ATV)‏ 


°۹ 


ج 


عن ابي موسی : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
«ر مر آحب لام الله آخب الله لقاءه وم كر لاء الله ره ال لقع 


عن آبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
7 قال الله إذا آحب عبدي لقائی بت لقاءه واذا کره لقائی كرهت لقاءه) ۱ 


عي :ها سي 


وعن عائشة قالت : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
(( من حب لقا اله » حب الله لقاع » ومن کره لقاء الله » سره له لقاع . 


موه وهم مر و ره وم و 


فقلت : يا نبي الله أكراهية الموت ؟ فکلنا نکره الموت ؟ 

فقال ۰ لیس کذلك ‏ ولکن المؤمن إذَا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقَاء 
الله فأَحَب الله لقاءه » وان الکافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه کره لقَاء الله و کره 
الله لقاءه ) ۲ 


ل 01 ي چ ي اي كن 


عن نس عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلی الله عليه وسَلّم قال: 


اي لقاء الله حب الله لقاءه ‏ ومن کره لقاء الله کره الله لقاءه 
فقالت ١‏ عَانشة أو بعض اجه :إن لكر اموت ؟ 


or کت‎ Ar” 


قال : لیس ذلك ولکن المؤمن إِذَا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته , فلیس 


ag‏ ع د عي تاس السلا 


شيء أحب إليه مما أمامه : اح لقاء الله وأحب الله لاه . 


ی ج تن 


جي رجي وم 2 بق ع oz Ae‏ 


وان الکافر (ذا حضره مرت بر عم الله وعقوبته فليس شي: آکره اه مسا 


آمامه فکره اله وکره الله لقاءه لق 


في رواية سعد بن هشام : 


'” رواه البخاري في الرقاق (19۰۸). ومسلم في الذکر والتوبة (4۸4۸) 

" رواه البخاري في التوحيد (4 ۷9۰ ۰ والنسائي في الجنائز (۱۸۱۲) 

۳ رواه مسلم في الذکر والتوبة باب من أحب لقاء الله ٩(‏ 4 4۸) والترمذي في الجنائز ۰)٩۸۷(‏ والدسائي في اجنانز (ه ۱۸۱) 
۳ رواه البخاري في الرقاق (1۵9۰۷) ومسلم في الذکر والدعاء (4 4 4۸) . والترمذي في الزهد (۲۲۳۱). والنس‌ائي في 
اجنائز ۰۱۸۱۳ وأحمد (۲۱۲۰۳۸). والدارمي في الرقاق (۲5۳۸) 


و" 


م ت 


كر برحمة الله ورضوانه وجنته )) 


2 9 . 


وفي حدیث حميد عن أنس : 

(( ولکن المؤمن إذا حضر جاءه البشير من الله ولیس شيء آحب إليه من أن یکون 
قد لقي الله 26 الله لقَاءه (( 

وفي رواية عبد الرحمن بن أبي لیلی : 

(( ولكنه إِذَا حضر فا ما إن كان من امقربین فروح وريحان وجنة نعيم إا بر 


۳ 
ی کے ی 
ع 


بذلك أ أحي لاه الله واللّهُ للقائه حب (( 


قوله ( قيس شيء أحب ال مما أمامه ) با بفتح الهمزة أي ما يستقبله بعد الْمَوت 


مہ او 0 3 


قال الإمام أبو عبید القَاسم بن سلام ؛ یس وجهه عندي کراهة الموت وشدته لآن 
هذا لا يكاد یخلو عنه حد ولكن الْمَذْمُومَ من ذلك إِيثَار الدنیا والرکون لها 
وكراهية أن يُصير إلى الله والدار الآخرة . 

قال : ومما بين ذلك أن الله تعاَى عاب قَوما بحب الْحَياة قال رل اين لا 


مه و 


يرجون لقاءنا وضو بالحياة الدنيًا واطمأنوا بها ) 
وقال ووي : معنى الْحَديث آن المحبة والکراهة التي تعتبر شرعا هي التي تَقَع عند 


ازع في الحالة الي لا قل فيها الوب یت يكشف الحال للمحتضر ویطهر لهم 
هو صائر الیه . 


وله ( شر بعذاب الله قوب ) في رواة سعد ُن هام :رب باب الله 


ر ر ص 


وسخطه )) وفي رواية حمید عن آنس : (( وان الكافر أو الفاجر إذَا جاءه ماهو 
صائر اه من السوء . أو ما يى من الشر ال )) .١ه‏ 


عتم م 


عن البراء بن عازب رضي | 


اتح 
۱ 5 


11 


(( خرجنا مع رسول الله صلی الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهینا إلى 
القبر ولما یلحد 
فجلس رسول الله صلی الله عليه وسلم على القبر ر مستقبل القبلة ) وجلسنا حولسه 
كأن على رءوستا الطير وهو یلحد له . وفي يده عود ینکت في الأرض 
(فجعل ینظر إلى السماء وینظر إلى الأرض» وجعل یرفع بصره ویخفضه ثلاثاً) 
فرفع رأسه فقال : أعوذ باللّه من عذاب القبر ثلاث مرار (فقال : استعیذوا باللّه من 
إن العبد المؤمن : 
و رو ل e‏ ع ا 3 قوم عم م وه عه وم 9و 3 23 و 
إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا لك إليه الملائكة من السماء بيض 
الوجوه كأن على وجوههم الشمس (كأن وجوههم كالشمس) 
مع كل واحد كفن من آکفان الجنة وَحَنوط من حنوط الجنة فجلسوا منه مد ابص 
ثم يجيء مك اموت عليه السلام حتى یجلس عند رأسه قيقول : 

أيتها النفس الطيبة (المطمئنة) اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان 
نز تسیل كنا تسیل القطرا من فى اد لیأخذها ذا آغذها ل یدغوها في 
يده طرفة عن حتی یأخذوها ‏ فیجعلوها في ذلك الکفن وفي ذلك الحنوط . 
فذلك قوله تعالى : "توفته رسلنا وهم لا يفرطون" 
ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض ۰ > حتى إِذَا خرج روحه 
صلی عليه کل مك بين الستماء وَالأَرْضٍ وکل مك في السماء: وفعحت له آبواب 
السماء ليس من هل باب إلا وهم یدعون الله أن یعرج بروحه من قیلهم . 
( فیصعدونبها فلا يمون يعني بها عى مار من الْمَلائكة إلا فلا ما ةا السروح 
الط 03 
فیقولون : لان بن فان بأحسن آسمانه التي کاوا یسمونه بها في انا حتییتهسوا 
بها ای السماء الدنيًا » ف بستفتجون له ٠‏ فیح هم قيشیعه من کل سَمَاء مقربوها ی 
السماه التي لها حتی یی به إلى السمَاء اسب ) . 


۲ 


0 و ل » الله له عز و 3-7 : اکتب ۳ کتاب عبدي في ۶ 


لین ۱ وأعیدره ا الأرضٍ ۰ فإني 


ووه مه ور 


و ااا ( 


وا درا ا لو 


فیکتب کتابه في علیین" » فتعاد روحه في جسده . 


E 5‏ ق م و e‏ ا ت ه ا 


ع خفق ق نعال أصحابه إذا دي" ی 


ماه مق ا 


i 


5 برق 


۳ 


فیقول له : وأنت فبشرك الله بخير » من أنت ؟ فوجهك الوجه یجیء بالخیر . 

رر و و 93 ر مرو 2 3 و 4 ۱ ‌ وه مر مر تين ۳ 2 ده 5 ت ۳ 2 
فیقول : آنا عملك الصالح (فوالله ما علمتك) كنت والله سریعا في طاعة الله بطينا 
عن مھ معصية الله فجزاك الله خیرا . 


ثم يفتح له باب من الجنة وباب من النار , فیقال : هذا كان مرك لو عصيت الله 


أبدلّك الله به هدا 1 فإذا رأى ما في اْجنة قال ٤‏ رب عجل قيَام ال ورب أقم 
الساعة يم أرجع ای آهلي ومالي . 


رور و مرو 


فیقال له 

قال صلی الله عليه وسلم : ون العبد الکافر ( العبد الفاجر ) : 

إذا كان في انقطاع من الدنیا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود 
الوجوه غلاظ شداد معهم المسوح (من النار) فیجلسون منه مد البصر ) فانتزعوا 


7 السعُودُ الْكَرٌ الشعب من الصوف المبل تزع تفسه مع اعروق ) 
ثم يجيء ملك الموت حتی یجلس عند رأسه ول : 


وهو م 


أيتها النفس الخبية اخرجي ي ای سخط من الله وغضب 

لفق في جسده فيتزعها كما يرع السقُودُ الكثير الشعب من 5 المبلول 
sy‏ 

فیأخذها ِا آخذها لم یدعوها في يده طرفة عين حتى یجعلوها في تلك المسوح 
ویر مها َأ ريح جيفة وجدت على وجه الأرض ( رک مك ین الما 
والأرض ي ول مك في السماء) 

یعون بھا فلا یمرون بها علَى مَل من المنکة اقلا : ما هن الروح الْحَبِيثْ ؟ 


فیقولون : لان بن لان بأفبح آسمانه التي كان یسمی بها في الدنیا حتیینتهیبه إلى 


خر خب 


وهم رياو 


السماء الدنيا فيستفتح له ٠‏ فلا یفتح له . 
ثم قرا رسول الله صلى الله عليه وسم : (( لا تفتح لهم آبواب السماء ولا یدخلون 
الجنة حتی يلج الجمل في سم الخياط )) 


55 


° فو و ي وو‎ 2# EE 


من اهل باب إلا وهم یدعون الله أن ۵ لا تعرج روحه من 
قبلهم ۱ 0 فاذا عرج بروحه 4 لو : ورب ١‏ لا بن فلان عبدك ؟ 1 


ار چ و دای 


0 وتغاق أبواب السماء أ 0 


اسف وس اخرجهم تارة ا 
۲ ۱ 8 عه مر 
7 حا حتى تقع في جسده ثم قرأ : 


عيبي © في 6 o‏ عد ملق م رم م 8 9 ي و ينل 


0 ومن يشرك بالل فكأنما من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به ۾ الريح في مکان 


ولان : لا ريت ولا لت 


رق اس فر مرو 
١‏ 5 


ان و هه 


م مس 
4 ۰ نج 


"6 


يس راس و مهم وده مر ەر ۵ سم له 2 3 
لم يفيض له أعمى أصم آیگم في يده مرزية لو ضرب بها جبل کان ترابا فيضربه 


ضربة حتی يصير ترابا ثم يعیده الله کما کان » فیضربه ضربة أخرى فیصیح صبحة 


یسمعه كل شيء إلا التقلین ؛ ثم یفتح له باب من النار ویمهد من فرش النار , فیقول 
: رب لا تقم الساعة )*۳ 


ES‏ هیچ که هيجز که هيجز ره E A‏ مجم 
شرخ بعض کلمات الحديث 
(يلحد) : اللحد هو حفرة تون القبر یوضع فیها الیت . 
(ینکت) أي یضرب ضربا خفیفا 
(الحنوط) : عطر يطيب به الیت 
(من في السقاء) أي من فم السقاء . والسقاء هو الوعاء الذي يوضع فيه الماء , 
روحه تخرج في سهولة ويسر دون أي مشقة . كما بخرج الاء من فتحة الوعاء ۷ 


¢ و لوح © م و و 


(أن یعرج بروحه من قبلهم ) : عرج في الدرجة والسلم یعرج عروجاء إذا ارتقى , 
والراد أن اللانكة تتمنی صعود روح العبد الصاح من ناحيتهم . بعکس روح الک‌افر 
اراج ی ی ی 

(اكتبوا کتاب عبدي في علیین) : أي في موضع يسمى عليين » > كما قال عز وجل 


2 و م ولو مر و او 


(رکلا إن كتاب الأبرار في علیین » وما آدراك ما عليون » کتاب مرفوم > يشهده 


۶٩ ۵‏ م تقو 


المقربون )) 
والظاهر: أن عليين مأخوذ من العلوء و کلما علا الشي: وارتفع عظم واتسع؛ وهذا 
قال معظما آمره ومفخما شأنه : 


*” رواه امد (۱۷۷۸۲/۱۷۸۰۲) ۰ وأبو داود في السنة (4۱۲۷) مختصرا » وابن أبي شيبة في مصنفه (۲۵۲/۳) والطبري في 
قهذيب الآثار (۲ ۱۷ » وعبد الرزاق في مصنفه (1۷۳۷) , والاجري في الشريعة (۳۷ - ۳۷۰) والحاكم في الستدرك 
(۱۰) وصححه ووافقه الذهي » والبيهقي في شعب الاعان (۶۲۳) وقال : صحیح الاسناد والطيالسي في مسنده (۷۸۲) ۰ 
وقال النذري في الترغیب : ورواه أحمد بإسناد رواته حتج هم في الصحيح وصححه ابن القيم في إعلام الموقعين (۱ / 
٤‏ قذیب السنن " ٤(‏ / ۳۳۷). ونقل فيه تصحیحه عن أي نعیم وغیره . وصححه الألباني في صحیح الترغیب (۳۵۵۸) 
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روما راك ما عون ) ثم قال مؤكدا لما كتب هم: ر کتاب مرو يشهده اروت 
) وهم اللانکت قاله قتادة. 
وقال العوفي عن ابن عباس: يشهده من کل ساء مقر بوها .۱.هم 


(المسوح) : كساء من الشعر والليف الخشن يكفن فيه . 

(السفود) حديدة ذات شعب معقفة . 

(الجيفة) جنة الميت إذا أنتنت 

(حتى يلج الجمل في سم الخياط ) : الولوج : الدخول . سم : أي فتحة . الخياط : 
الأبرة 

أي هذا الصنف يستحيل أن يدخل إلى السماء أو أن تفتح هم أبوابما . كما يستحيل 
أن يدخل الجمل في فتحة الأبرة التي يخاط با . 


وني الحديث : أن الله تعالى یجعل الأعمال الصالحة التي يعملها العبد الصا في الدنيا في 
صورة انسان يبشره بالخير . 

وكذلك بالنسبة للعبد الفاجر أو الكافر يجعل له أعماله السيئة في صورة إنسان قبيح 
يبشره بالشر .. 

كما أن في الحديث : 

أن بداية الموت للعبد الصاح تتوالى عليه الخيرات والبشريات ويلقى الحفاوة والترحيب 
ويبشر بالجنة والسعادة ورضوان الله تعالى عليه وصلاة الملائكة الكرامة إلى غير ذلك 
من أنواع الخير الذي لا ينقطع .... فالموت هنا هو بداية السعادة والنعيم .. نسأل الله 
تعالى أن يجعلنا منهم . 


على عكس الكافر والفاجر الشقي التعيس عياذا بالله العلي الكبير من أحوالهم : 
فيكون بداية الموت بالنسبة له هي بداية الشرور والتعاسة والعذاب واهوان ويلاقي كل 
بلاء وفتنة وتدنزل عليه اللعنات ويبوء بسخط الله تعالى عليه والملائكة » ولا تفتح له 


۷ 


آبواب السماء ولا تزال تتوالى عليه البلایا والرزایا .. فالوت بداية تعاسته وعذابه 


وشقاءه . 


قال تعالى : (( کلا إن کتاب الأبرار لفي علیین . وما أدراك ما علیون . کتاب مرقوم , 
يشهده المقربون » .. وفي الحديث السابق : (اكتبوا كتاب عبدي في علیین) 

فالآية والحديث يتكلمان عن كتاب .. أي كتاب العبد الذي كتبت فيه أعماله وسعيه 
في الدنيا » وهذا الكتاب يتم وضعه في عليين .. حتى يكون يوم القيامة » يتم توزيع 
هذه الكتب على أصحابا كما قال الله تعالى : (( فَأمَا من أوتي کتابه بیمینه » فسوف 


و م م 


یحاسب حسابا يسيرا ,وینقلب إِلَى أهله مسرورا )»*” 

فالذي يوضع في هذا الوضع الرفيع المقام (( عليون )) هو كتاب العبد 

(کتاب مَرَقُوم ) أي مكتوب فيه أعماهم مثبتة عليهم كالرقم في الثوب » لا ینسی ولا 
یمحی حتی كازوا به . 

والکلام في الآية واحدیث عن الکتاب .. ولیست الأرواح . 

وني الحديث تباین واضح : فأولاً يقول تعال : اکتبوا کتاب عبدي في علیین 

وبعد سؤال اللکین : فينادي مناد في السماء : أن صدق عبدي ‏ فأفرشوه من الجنة , 
وألبسوه من الجنة , وافتحوا له بابا إلى الجنة . فيأتيه من روحها وطیبها ویفسح له 
في قبره مد بصره . 

فالکتاب في عليين في مقام رفیع يشهده القربون من عباد الله » والعبد تکون روحه في 
الجنة يسري عليه نعیمها ويجري عليه رزفها 

والفرق واضح بين الکلام عن كل واحد منهما فالکلام أولاً : عن کتاب أعمال العبد 
ومکانه .. وثانیا : عن روح العبد ومکافا . 

فأرواح المؤمنين فتکون في حواصل طبر خضر تسرح في اجنة حیث تشاء .. وقد یطلق 
على أنه في العلو من حيث الجهة . لأن الجنة كذلك . 


*” سورة الانشقاق (4-۷) 


۸ 


فيكون كتاب الأعمال في عليين في ذلك الکان الخصورص 
وتكون الأرواح في مكان آخر غير السابق .. في الجنة 


ثم إن الكتب تحفظ في عليين لين توزيعها عليهم يوم القيامة . 
كما قال تعالى 
ل ل ته 


نم 


» فهو في عي عيشة راضية کک ٠‏ قطوفها دانية . کلوا واشربوا هنیشا بصا 


سلفم في 5 م الحالية » ١‏ 
كذلك الأمر في Ns‏ والفجار : 


ار : (( كلا إن كتاب الفجار في سجين » وما درا مسا سجين , 


کتاب مرقوم )) ۳۲ .. وني الحديث السابق : (( فیقول اللّه عز وجل : اکتبوا كتابه في 
سجین » في الأرض السفلی )) 

فهنا الکلام على أن کتاب الفجار یکون في آسفل مکان وأضيقه . الكتاب الذي 
کتبت فيه آعماشم الخبيثة وسعیهم الضال في الدنیا 

وین التباين في الحديث بعد سؤال اللکین : ((فينادي مناد من السماء أن ۵ کلب 


رم م2 و 


فافرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار » فیأتیه من حرها وسمومها)) 

فالکتاب یکون في الأرض السفلی في الوضع السمی بسجین . 

ل يي البرزخية كما قال تعالى عن قوم نسوح 
خطيناتهم آغرقوا فأدخلوا تارا )»*” ۰ 

ویوم القيامة توزع علیهم هذه الکتب لیجازون با فيه فیستلمون بشمافم كما قال 


02 ۵ 


تعالی (( وآما من أوتي کتابه بشماله فیقول يا ليتني لم أوت كتابيه » ولم آدر ما 


۳ سورة الحاقة (۲-۱۹) 
۲ سورة الطففین )٩-۱۷(‏ 
“" سورة نوح (۲۵) 


۹۹ 


حسابيه » يا لیتها كانت الْقَاضِيَةَ » ما أغتى عنى ماليه . هلك عنى سلطانیه , < ارد 
روق و نق و م 2 01 و و م2 a‏ و 2 كع > و 

فغلوه . ثم الجحيم صلوه . ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه )) *" 
فکتب أهل الجنة الکتوب فیها أعماهم : تحفظ في عليين لين توز ع علیهم یوم القيامة 
وكتب آهل النار الکتوب فيها أعماهم : تحفظ في سجين لين توزع علیهم یوم القيامة 


وآرواح المؤمنين يسري علیها النعمة من الله في الجنة . وآرواح الکافرین يسري علیها 
العذاب من الله في النار 

ويوم القيامة یرد الله تعالى الأرواح جيعا إلى أجساد أصحابما ‏ ویجازون على أعماهم 
المسجلة والمحفوظة في كتبهم . 

فالخلاصة : هي إثبات أن عليين وسجين موضعان لكتاب العبد . والجنة والنار موضعان 
لروح العبد .. والله تعالى أعلم . 

نسأل الله تبارك وتعالى أن يتوفانا على الإبمان وأن يدخلنا برحمته في عباده الصالين 
وأن يرزقنا عفوه ورضاه في الدنيا والآخرة . 

قال الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله : أرواح الكفار في النار وأرواح المؤمنين في الجنة 


0 
BRE‏ 
KR OS‏ 
١‏ ۵ ۹ ۰ ۰ هه هه 
حاديث احرى 8 وصف لدطاں اطون 
عن أبي هريرة : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
3 المیت تحطره الْمَلائَكَة فإذا کان الرجل صالحا قَالُوا : 
اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الْجَسّد الطيب . اخرجي حميدة وأبشري بروح 


ر 


د E CY‏ ۳ وھ وھ رز ور اج سر 
وریحان ورب غير غضبان . فلا یزال يقال لها ذلك حتی تخرج 


3 
۰ ‌‌ 


م2 


۴ سورة الحاقة «ه ۳۲-۲) 
'؟ الایات البینات )٩۱/۱‏ 


مرحبا بالنفس الطيبة كانت في أ لجسد ا لطیب ؛ ادخلی < هپت ابيا 
من مرو هز ی مت 5 مه راهم 0 ۳۹ 

یحان رق خا ار ال ان اس ی ابا 
وریحان ورب غير یز حتی پنتھی 2 


هلر . 

ودا کان الرجل السوء قال : اخرجي أيتها النفس الخبيئة كانت في الْجَسّد الخیث 
اخرجي ذميمة » وأبشري بحميم وغساق وآخر من شكله آزراج » فلا یزال يقال لها 
لك حتی جرج م يرج بها إلى لسماء قلا قح لا 

فیقال : من هذا ؟ فیقال : فلان » فیقال : لا مرحبا بالنفس الْخبيئّة كانت في الجسد 
الْخبيث ارجعي ذميمة قانها لا تفتح لَك آبواب السماء فیرسل بها من السماء ثم تصير 
إلى القبر ٠٠»‏ 


وعن أبي هريرة قال : 
/ إذا خرجت ؛ روح المؤمن تلقاها مان یصعدانها . فذکر من طيب ریجها وذکر 
مك قن : ویو أهل السماء : 


روخ َي جات من قبل الازض صَلَّى الله لك وعلی جد كنت عمش 


مور م 


ينطاق به إلى ربه عز وجل ثم يقول : انطّلقوا به ی آخر النجل . 


رمرم 


قال : وان الکافر ذا خرجت روحه » وذکر من نتنها وذکر عنا ویقول أهل السماء : 
روح عا جات من قل الازض ء فال : انطلقوا به إِلَى آخر الأجل . 

قال أبو هريرة : فرد رسول الله صلی الله عليه وسلم ربطة كانت عليه علی أنفه 
هکذا ۲ 1 1 1 0 
( ثم یقول انطلقوا به إلى آخر الأجل ) یحتمل أن المراد إلى انقضاء أجل الدنيا » أو 
الذهاب بروح المؤمن إلى الجنة » وبروح الكافر إلى النار . 


۱* رواه ابن ماجه في الزهد باب ذكر الوت (8675؟4) . وأحمد (۶ ۰0۸6۱ وصححه الألباى في صحيح ابن ماجه . 
"؛ رواه مسلم في اجنة وصفة نعیمها باب عرض مقعد الیت من الجنة أو النار عليه (8۱۱۹) . 


۷۱ 


( فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم ريطّة كانت عليه على آنفه ) هو توب رقیق , 
وقيل : هي الملاءة » وکان سیب ردها على الأنف بسیب ما ذکر من نتن ريح روح 
الكافر .”؛ 

امشوکر بصصر الست تدخ رو هه : 

عن أي رقف ول الله علي هرس 

((ألم تروا و مات شخص بصره . قالوا : بلی » قال : فذلك حين يع 


ع ر ق هر 


بصره نفسه)) ؟؛ 
قوله صلی الله عليه وسلم : ر شخص بصره ) بفتح الخاء أي ارتفع ولم برد . 
قوله صلی الله عليه وسلم : ( يبع بصره تفسه )مراد اللفس هنا الروح 


قال القاضي : وفيه أن الموت لیس بافء واعدام » وانما هو نتقال وتغیر حال 
وإعدام الحسد دون الروح اا 


قال : وفیه حجة لمن یقول : الروح والنفس بمعنی 


ەي ی اشر ی ن م2 


وعن أم سلمة قالت : 

(( دحل رسول الله صلی الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم 
ال : إن الروح إذا فيض تبعه البصر ضح ناس من أَهْله ققال : لا تدعوا على 

أنفسكم إلا بخير فَإن الملالكة يؤمنون عَلَى ما تقولون , ثم قال : ل : الهم اغفر لأبي 

سلمة وارفع دَرَجتَهُ في امین واخلفه في عقي في لین واغفر نا وله يا رب 

العالمین وافسح له في قبره ونور له فيه )» ”4 


۳* شرح مسلم للنووي (۲۵۲/۹) 

** رواه مسلم في الجنائز باب شخوص بصر الميت (۱۵۳۹) 

* شرح مسلم (۲۳۲/۳) 

** رواه مسلم في الجنائز باب في إغماض الیت (۱۵۲۸) ۰ وأبو داود في الجنائز ۰0۲۷۱۱ وابن ماجه في ابن‌اتز (4 4 )١4‏ » 
وأحجد (۲۵۳۲۲۲) . 


VY 


( وقد شق بصره ) قال الْقَاضي : قال صاحب الأفعال : يقال ۵ شق بصر المیت وشق 
ی لاي ا لو ۲۳ 

بر الصف وله امت بر وغ الي سرت سار خی 
الشيء لا پرتد إليه طرفه . 

مضه ) دليل عَلَى استخیاب رغماض الْمَيّت » وَأَجْمَّ المُسْلمُونَ على ذلك . 
الوا : والحکمة فيه ألا يقبح بمنظره لو ترك اغماضه . 

قوله صلی الله عليه وسلم : رد الروح إذا قيض تعه البَصر ) معاه ذا خرج الروح 
من الجسد يغبعه البصر تَاظرا أينَ يذهب وفي ر الروح ) لان وَالتَيِث وهستا 
الحدیث دلیل للتذكير » وفیه دلیل لمذهب آصحابنا نا المتکلمین ومن وَاقْقَهماً أن 
الروح آجسام لطيفة متحَلة في البدن » وتذهب الْحيّاة من الجسد بسذهابها ویس 


ررم رك ور رك 


عرضا كما اله آخرون ‏ ولا دما کما قَاله آخرون . وفیها کلام متشعب للمتکلمین . 
4۷ 

قلت : والصحيح في أمر الروح أنما من العلم الذي استأثر الله به » كما قال تعالى ((قل 
الروح من أمر ريي .. الآية )) وقد سبق الكلام على هذه المسألة . 


وعن شداد بن أوس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

(( إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر فان البصر يتبع الروح وقولوا خیرا فإن 
الملائكة تؤمن على ما قال أهل الت ٩۸)‏ 

ما يقوله الحبت هين تعمل چغارته : 


شوه د 9 ور ا 


عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : 


۲* شرح مسلم (۳۳۱/۳) 
٤‏ رواه ابن ماجه في الجنائز باب تغمیض الیت (545 5 )١‏ › وأحمد (۱5۰۵۱۳). والحاكم (۳۲/۱) وصححه ووافقه الذهبي › 
وقال البوصيري في الزوائد )٩۱/۱(‏ : إسناده حسن , وحسنه الألبانى في الصحيحة (۱۰۹۲) 


۷۳ 


° 2 


(( إذا وضعت الْجنازة واحتملها الرجال علی أعناقهم » فان كانت صالحة ات : 


عرب E‏ عن عت موه م وه م مر ورو ع ها غ غير وب ام 


وان كانت غير صالحة فلت : یا ویلها أين یذهبون بها , ٠‏ یسمع صوتها کل شيء إلا 


و رن و را 


الانسان ولو سمعه صعق ))؟؛ 


يخ و ترج 


عن عبد الرحمن بن مهران : 


از 2 م2 را مير هماه موم و 


هريرة قال حينَ حضره الْموت : لا تضربوا علي فسطاط ولا تتبعوني بمجمر 
ا 


° 2 


وأسرعوا بي اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
"إذا وضع الرجل الصالح على سريره قال : قدموني قدموني , وإذا وضع الرجل 


م ايد ی نم و و هو 


اس علی سريره قال يا ويلي ین تذهبون بي )) وف رواية : (( إن المؤمن إذا وضع 


على سریره قال روا بي وا و وضع م الکافر على سریره قال ولا ین تَذمبون بسي 


ع6 


(( 


ما ینسح الإنسان بعد موته : 


وت سات ال اناري : یتبعه أهله وماله وعمله › > فیرجسع 
أهله وماله ويبقى عمله ))۰ 


قوله ( يتبعه أهله وماله وعمله ) هذا يقع في الأعْلّب ورب ميت لا يتبعه إلا عملسه 


° 2 


** رواه البخاري في الجنائز باب قول الميت وهو على الجنازة قدمون )١15(‏ , والدس‌اني في اجن‌انز (۱۸۸۳) وأمد 
(۱۰۱۹۶۵) 

'* رواه أحمد (۷۵۷۳) (۱۰۰۸۸) ۰ واللسائي في الجنائز (۱۸۸۲) وصححه الألبانن في الصحيحة 4 5 5) . 

۲ رواه البخاري في الرقاق باب سکرات الوت (4 1۵9۱ ومسلم في الزهد (۵۲۰). والترمي في الزهد (۰)۲۳۰۱ 
والنسائي في اجنائز (۱ ۰۱٩۱‏ وأحمد (۱۱۳۳۷) . 


Vé 


المراد من يبع جنزته من آهله ورفقته ودوابه على ما جرت به عادة الغرب ولذا 
انقضی آمر الحزن عليه رجعوا ۱ سواء آقاموا بعد الدفن أم لا . 


ام ۵ 


ومعنى بقاء عمله أنه يدخل معه القبر وقد وع في حدیث البراء بن عازب الطويل في 
صفة المسالة في اقب عند أحمد وغيره قفيه " وبأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب 


م سه 
o‏ 
1 


حسن الریح فیقول : آبشر بالّذي يسرك فیقول : من آنت ؟ قیقول آنا عملك الصالح 
' وقال في حق الكافر " ويأتيه رجل قبيح الوجه " الحدیث وفيه ' باْذي يسوءك وفيه 
ر مرو ۲ 1 ۳ 0 5 


عي کی ا یا ی فر حر 97[ 


و حير و 


رو رك 


تيت عانشة وهي تصلي > فقلت : ما شأن الناس » فأشارت إلى السماء , فإذا ناس 


مات : سبحان اه , قلت : آية ؟ فأشارت برآمها أي نعم ؛ فقت حتی 
تجلاني اي فجعلت صب على راسي ي الماء »> فحمد الله عز وجل التبي صلی ال 


عليه وسلم وأنتى عليه ثم قال : 
3 ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي حتی الْجنة والنار , فاوحي اي نکم 


8 عر تي © بي 


تفتنون في بوركم مثل أو قريب من فتنة المسيح الدجال > يقال : ما علمك بهذا 
الرجل ؟ اما المؤمن أو الموقن فيقول : هو محمد رسول الله جاءنا بالبيتات والهدی 


فأجبنا واتبعنا هو محمد تلاا فیقال : نَم صَالحًا قد علما إن كنت لموقنابه ‏ وأا 
المنافق أو المرتاب فیقول : لا آدري سمعت الناس يقولون شینا فقلته )۰۳ 


9۲ رواه البخاري في العلم (A)‏ والوضوء (۱۸4) » ومسلم في الکسوف ٩(‏ ۰0۱۵۰ 


۷۵ 


و و رو و و ره ستو م م ھەر ر رم و ەور مرو 


وقال عروة بن الزبير أنه سمع آسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما تقول : 
» قام رسول الله صلى الله عليه وسم خطيبا کر فنة اقب التي يفتتن فيها المرء 


9 سا م2 مو مو و 


عن آنس رضي الله عنه : عن النبي صلى الله عليه وسم قال : 


رو ولا ر رارم م و رر هابر مده دم م 


(( العبد إذا وضع في قبره وتولي وذهب أصحابه » حتى انه لیسمع قرع نعالهم 


حي بن یز 
ره ی ی ان رم ی ت سس غير م و 


ناه مان فَافعَداه وان له : ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه 


مر لت م2 


وسلم ؟ 
قآما المؤمن فیقول : آشهد أنه عبد الله ورسوله 
قال له : انر لی مَفْمَدكَ من الثار قد بدك الله به معا من الجن قیراهما جمیه 


وه مین ام ال و ۵ 2 م2 


» ويفسح له في قبره CT‏ رواية زیادغ- سبعون ذراعا ويملا عليه خضرا إلى يوم 


ورن ماو - 


یبعثون 
وأما المنافق والکافر فیقال له : ما كنت تقول في هذا الرجل ؟ 


فیقول : لا آدري كنت آقول ما يقول الناس 
فیقال : لا دربت ولا تلبت ویضرب بمطارق من حَديد طربا بن ذه قيَصح م 


عي ١‏ 4 عن ل عبن م2 مه ره وو ت 


يسمعها من يليه ه غير التقلینسوفي زيادة- يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه )» ؛* 


و تا 


وعن آنس بن مالك قال : 
)2 نی الله صلى الله عليه وسلم عل نا لني جر قسمع صوتا , ففزع » 
فقال : من أصحاب هذه القبور ؟ 


۳ رواه البخاري في الجنائز باب ما جاء في عذاب القبر (۱۳۷۳) 

* رواه البخاري في الجنائز باب الیت یسمع خفق النعال (۱۳۳۸) » وفي اجنائز باب ما جاء في عذاب القبر (4 ۰۱۳۷ 
ومسلم في الجنة وصفة نعیمها (۵۱۱۵) ۰ والدسائي في الجنائز (۲۰۲۳) ۰ وأبو داود في الجنائز (۲ ۲۸۱ والزیادات من رواية 
أحمد (۱۱۸۲۳) وحدیثه صحیح » صححه الألباني في ظلال اجنة (۸۲۳) 


8 


قالوا : يا رسول الله ناس ماتوا في الجاهلية 


فقال : تعوذوا بالله من عذاب النار ومن فتنة الدجال 


لو : ومم داك يا رسول الله ؟ 
قال : إن المؤمن إذا وضع في قبره آناه ملك فیقول له : ما كنت تعبد ؟ فان الله هداه 


م 
:6 


قال : كنت أعبد الله » فيقال له : ما كنت تقول فى هذا الرجل ؟ فيقول : هو عبد 
SS‏ 
فينطلق ينطاق به إِلَى بيت کان له في النارفیقال له : هذا بيتك كان لك في النار ولكن الله 


ينحني جنر 
2 چ ۳ 


عمك ور عم بل هي فقول : دعوني حتى اذهب فابشر آهلي 


رور بر رو 


فیقال له : اسکن . 
وان الکافر إِذا وضع في قبره آناه ملك فینتهره فیقول له : 
ما كنت تعبد ؟ فیقول : لا آدري فیقال له : لا دريت ولا تلیت . 


و مو 


فیقال له : فما كنت تقول في هذا الرجل ؟ فیقول : كنت قول ما يقول الناس . 
فیضربه بمطراق من حديد بين أذنيه » فیصیح صيحة یسمعها الخلق ۶ غير التقلّين ))** 


وعن البراء بن عازب : عن النبي صلی الله عليه وسلم قال : 
(( "يقبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت" > قال : ترلت 5 عذاب القبر » فیقال له : 


مر و مق م2 مرو و رم 1 
من ربك ؟ فیقول له وب اطي له هرمز ول 
"يقبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الْحياة الد رفي الآخرة" ) * 


الأعمال الصالحة تفع العبد كي قبره » وثدفع عنه عذاب الق 


وعن بي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 


° رواه أبو داود في السنة باب السألة في القبر (" ۰4۱۲ وصححه الألبانى في صحيح أي داود . وانظر التخريج السابق . 
'” رواه البخاري في الجنائز (۱۳۹۹) » ومسلم في اجحنة وصفة نعيمها (۵۱۱۷) » والترمذي في الجنائز ره 6۳۰4 والنسائي في 
اجنائز ٩‏ ۲۰۲) . وأبو داود في السنة ر۵ 6۶۱۲ وابن ماجه في الزهد (59 7 4) , وأهد (۱۷۷۵۱). 


۷۷ 


((إن اميت |ذا وضع في قبره » وَالّذي نفسي بيده اه لیسمع حَفْقَ نعالهم حين ولو 
عنه مدبرین . 

فان كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه , والزكاة عن يمينه » والصوم عن شسماله , 
وفعل الخیرات والمعروف والاحسان ای الناس من قبل رجلیه . 

فیّتی من قبل رأسه . فتقول الصّلاة : یس قبلي مَدَحَلَ . 

ثم يؤتى من قبل رجلیه . فيقول فعل اخيرات والمعروف والاحسان إِلَى الناس : لیس 
يقال له : اجلس » فیجلس وقد مثلت له الشمس وقد دنت للغروب » فیقال له : ما 
تقول في هذا الرجل الذي كان فيكم ؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم 

فیقال له : صدفت وعلی هذا حيبت » وعلی هذا مت » وعليه تبعث إن شاء الله , 
فيفسح له في قبره مد بصره » فدلك قول الله عز وجل : "یت الله الذينَ آمنسوا 
بالقوّل الثابت في الحياة الد وفي الآخرة" 

فیقال : افتحوا له بَابا ی التار , فیفتح له باب إِلَى النار ۰ فيقال: هذا کان متزلك لو 
فیزداد غبطة وسرورا » ویقال له : افتحوا له بابا ای الجنة » فیفتح له » فیقال: هذا 
مترلك ‏ وما آعد الله لك فیزداد غبطة وسرورا فیعاد الجلّد إلى ما بدا من 
ول رواية : 

فيقال له : أرأيتك هذا الذي كان قبلكم ما تقول فيه وماذا تشهد عليه ؟ 

فيقولون : إنك ستفعل أخبرنا عما نسألك عنه . أرأيتك هذا الرجل الذي كان قبلكم 
ماذا تقول فيه وماذا تشهد عليه ؟ 


۷۸ 


ثم يفتح له باب من آبواب النار فیقال له : هذا مقعدك وما آعد الله لك فیها لو ع 


فیزداد غبطة وسرورا .ثم یفسح له في قبره سبعون ذراعاً وینور له فيه ویعاد احسد 
لیب وهی طبر تعلق في شجر اجنة فذلك قوله 


20 9 o 


ع عت 


2 


مچ وھ چ ات ور چ 


..فيزداد حسرة وثبورا . 


ره سمس ع ار ا ق 


منزلك وما أعد الله للك 


۷۹ 


ثم يقال له ا ا ا : هذا منزلك وما 
أعد الله لك فیزداد حسرة وأبورا" "E‏ 

كان هذا من أهل القبلّة ؟ قال : نعم 

قال أبو عمر: : كانه يشهد بهذه الشهادة على غیر يقين برجع إلى قلبه. كان یسمع 


0 مم 


الناس يقولون شینا فيقوله . 56 


فو الا مج 


وعن عانشة رضي الله عنها قالت : 


(( جاءت يهودية فاستطعمت علی بابي فَقَالَتَ : أطعموني أعاذكم الله من فتنة 
الدجال ومن فتنة عذاب القبر . 


قالت قلم ازل آضسها حتی جاء وسول الله ملي ال عليه رم 


و چ 0 2 3 e:‏ ع وم و نج او 
.4 


فلت : تقول أعاذكم الله من فتنة الدجال ومن فتنة عذاب القبر . 


2 م اله م2 


قالت عائشة : ققام رسول الله صلی الله عليه وسلم فرقع يديه مدا يستعية بالل مسن 
فتنة ا ومن فتنة عذاب القبر 5 ثم قال : 


Eg ۳‏ ع ر تاس قر ي ا .عب وار لز و ل ع .6 تر ع اخ از غير لد و و 
آما فتةٌالدجال فانه لم يكن تبي إلا قد حذر أمته وسأحذرکموه تحذیرا لم بحضذره 
عر 3 راتس اق ټاو ع ورو ب تك رق مر اس تن مرق اير وا و وار 8 م۵ سح موه ۳ ور ار ور وف وش وه 


ع 


نبي أمته إنه آعور والله عز وجل ليس بأعور مكتوب بين عينيه كافر يقرؤه كل مؤمن 


۵ مه ...مر تا و 30 2 


فما فتة ابر : قبي تفتنون وعني تسألون . 


۳ رواه ابن أبي شيبة  )۲۵۸/۲(‏ وعبدالرزاق في مصنفه (۷۰۳) ۰ والحاكم في الستدرك (۱۳۵۲) , والطبراني في الكبير 
(*84) » والأوسط (۲۷۳۱) . والطبري في قذیب الآثار )١7/(‏ » وابن حبان  )۳۱۷۸(‏ وقال ابن تيمية إسناده جيد في 
مجموع الفتاوى . وحسنه الألباني في صحيح الترغيب 851١١‏ 7) 

۸ المعجم الكبير للطبراني (۵4۳) 


ًاذا كان الرجل الصالح أجلس في قبره غير قرع ولا مشعوف » ثم يقال له : فيم 
كنت ؟ 

فیقول : في الإسلام . 

فيقال : ما هذا الرجل الذي كان فيكم ؟ 

فیقول : محمد رسول الله صلی الله عليه وسلم جاءنا بالبينات من عند الله عز وجل 
فصدفناه . فیفرج له فرجة قبل النار في فينظر البها يحطم بعضها بعضا . 

فیقال له : انظر إلى ما وقاك الله عز وجل ثم یفرج له فرجة إلى الجنة فینظر إلى 
زهرتها وما فيها » فيقال له : هذا مقعدك منها ویال على اليقين كنت وع علب مت 


وعلیه تبعث إن شاء الله . 


وذا كان الرجل السوء أجلس في قبره فزعا م مشعوفا فیقال له : فيم كنت ؟ 
فیقول : لا أدري 
فيقال : ما هذا الرجل الذي كان فيكم ؟ 


مر چ روق 


فیقول : سمعت الناس یقولون قولا فقلت كما قالوا . 
فرح ره 1[ 2111011 


ټوګ ےی مر مر تي 


الله عز وجل عنك 


وس روهى 2 34ے 


ثم يفرج له فرجة قبل النار فينظر نها بحطم بعضها بعضا ویقال له : هذا مقعدك منها 


كنت على الشك وعلیه مت وعلیه تبعث إن شاء الله ثم یعذب *٩))‏ 
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* رواه آهد (۲۳۹۳۸). وقال النذري في الترغیب (۲۷۸/۶) : إسناده صحيح » وقال السيوطي في شرح الصدور )۱٩۳(‏ : 
إسناده صحیح . وصححه الألباني في صحیح الترغیب (۳۵۵۷) ۰ وصححه الوادعي في الصحیح السند (۱۵۵۸) 


۸۱ 


صورة طيبة لأهل الإيمان والصلاة حين یو 5 قبر ه 


عن جابر : عن النبي صلی الله عليه وسلم قال : 

ما م رك A‏ و موم ده ° 2 هه و وج ار ال 2 دم اه ق چ > مر وم و 
(( إذا دخل المیت القبر » مثلت الشمس عند غروبها » فيح یمسح عینیه 
رم و OE:‏ ي 26 3 1 1 0 0 
ویقول : دعوني اصلي )) 
أي تصورت له الشمس و وهكذا ينفع الإيمان والعمل الصاح صاحبه . فمن داوم 
على الصلاة وحافظ عليها كان هذا حاله عندما يغلق عليه قبره . 


PR 
: ومن صور تلقى الملاتكة تشروح‎ 


عن حذيفة رضي الله عنه قال : قال التبي صلی الله عليه وسلم : 

(( تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلکم قالوا : أعملت من الخير شیتا ؟ قال : 
کنت آمر فتياني أن پنظروا اقل من اموسر وأنجاوڙ عن المعسر - ركنت ايسر علی 
الموسر وأنظر المعسر) . قال : فعجاوزوا عنه ١١»)‏ 


ا ع ل a e CR‏ ا م مر و 
وفي رواية : (( أن رجلا کان فيمن کان قبلکم آتاه الملك ليقبض روحه )) 
2 0 
O OO OO OO OO ©‏ 
للملا للملا للملا للهلا لكلا 


'* رواه ابن ماجه في ذكر الموت والاستعداد له (4۲1۲) وابن حبان في صحيحه (۳۱۸۱) وصححه الألبانى في صحيح ابن 
ماجه 

'' رواه البخاري في البيوع (۲۰۷۷) ۰ ومسلم في الفتن (۵۲۲) , والنسائي في الجنائز (۲۰۵۳) , وابن ماجه في الأحكام 
(١541)ء‏ وأحمد (۲۲۱۲۹) » والدارمي في البيوع (4 ۲۶۳) . 


۸۲ 


ذکر آسماء الملائكة الموكلة بسوال القبر و 
عن آبي هريرة قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 


( إذا قير الميت أو قال أحدكم » أنه ملگان آسودان آزرقان يقال لأحدهما : المنکر 
> والآخر : النكير 

ولان : ما كنت تقول في هذا الرّجُل ؟ 

فیقول ما کان يقول : هو عبد الله ورسوله آشهد أن لا له إلا الله وان محمدا عبده 


ر ي ال اور 


ورسوله 

ران : قد كنا تلم لك تفول هذا .نم سح له في ره سیون فراع في من 
ثم ول یه یال ل نم 

فيقول : : أرجع إلى آهلي فاخبرهم 


فیقولان و التي لد واج ول ولا UES‏ 


ہے کی عي ١‏ ا 


عن ١‏ و ا ف ي کو غي ا 


وان کان ما قال : سمعت الناس يقولون فقلت مثله لا آدري . 
فیقولان : قد كنا نعلم آنك تقول ذلك . 
فيقال للأرض ال و حي نا 
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بعل الله من مضجعه ذلك "E‏ 

یل حدما انکر مقتول من نکر پتی نکر لا م غرف اح 

وک یلبنت ون کر کسر بل نرق اح 

سوا د ره 
وقال المناوي : منكر ونكير بفتح كاف الأول و کلاهما ضد العروف یا به لأنممما لا يشبه 
خلقهما خلق آدمي ولا ملك ولا غيرهما وهما أسودان أزرقان 56 


۳ رواه الترمذي في الجنائز باب ما جاء في عذاب القبر )۹٩۱(‏ وحسنه . وابن أبي عاصم في السنة )۸٦٤(‏ , وفي بغية الحارث 
(۲۷۷) » وابن حبان (۳۱۸۲) , وحسنه الألباني في صحيح الترغيب )”85٠(‏ 

۳ تحفة الأحوذي (۱۳۶/۲) 

؟' فيض القدير (4۷۲/۲) 


AY 


5 4 7 ق لخادت 
جمخ الله تعالی للابدان وسوالها وإن تفرفت 
أهل السنة يؤمنون بأن سؤال القبر ‏ وكذلك عذاب القبر ونعيمه . یقعان لكل أحد 
مات » وسواء تم دفنه في القبر » أو احترق وصار رمادا تذروه الرياح » أو تمزق 
جسده وتفرق » أو غرق في البحر . حتى وان أكلته الطيور والسباع . 
فان الله تعالى بقدرته يجمع هذا الانسان مهما حدث له , وتسأله الملائكة سؤال القبر » 
ويجري عليه ما يستحقه من نعيم أو عذاب , كما يكون الأمر في أهل القبور . 
وثيت ذلك بالأحاديث الصحيحة : 

: عن النبي صلى الله عليه وسلم‎ : N 

3 أن رَجُلاً كان فلكم رَعْسَهُ الله مالا قال لبنه ما حضر : أي أب كنت لحم ؟ 
فوا : عير آب » قال : قإني لم اغمل يرا قط ادا مت قأحرقوني م انحفوني ثم 
روني في یرم عاصف فَفَعَلُوا » قَجمعه الله عر وجل فال : مَاحَمَلَكَ ؟ قال : 
ماقف فا برحمعه ٠»)‏ 


م ماس لس 


وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه : عن النبي صلى الله عليه وسلم : 


كر رَجُلاً فیمن کان سكف أو کم آتاه الله مالا وودا يعني أعطاه » فلما حضر 
(آي حضره e‏ 


قال له لم ير عند الله خر - سره قاد لم بحر - وإلا يفم على الله يعي 
۱ فانظروا فا مت فَأَحْرِقُوني حتی إِذَا صرت فحما فاسحقوني أو قال فاسهكوني , 


فأَحَدَ ماقم على فلت ورن فطل 
فقال الله : كن .. فاذا رجل قانم . 


* رواه البخاري في أحاديث الأنبياء باب حدیث الغار (۳۶۷۸) ۰ ومسلم في التوبة (؟4585) » وأهد رء 6۱۰۳۷ 


۸ 


ا E ê‏ مره مهو 
قال : مخافتك آو فرق منك . 
ا نس ی ر 


ما تلافاه أن رحمه الله . 


وهذا رجل آخر فعل نفس الفعل › ولكنه غير الأول فالسابق أعطاه الله الال والولد 
والاتي كان نباشا لقبور » اي يلك القبور ویسرق ما ليها 


نت و مو و 


عن حذيفة رضي الله عنه : عن النبي صلى الله عليه سم قال : 


ع ل چ ma‏ هماه A‏ م2 


(( إن رجلا حضره الوت ما أيس من لحي آوصی أَهلَه دا مت فاجمعوا لي حط 
كثيرا ثم أوروا ارا حتی إذا لت لحمي وخلصت إِلَى عظمي فخذوها فاطحنوهًا 


وني في اليم في َو أذ راح قجمعه الله فقال : لم فعلت ؟ قال : خشيتك 


ag‏ و 


> فغفر له )) "' 
وي رواية 


رم رو عي ا و ل :9 


(( کان رجل ممن كان قبلکم يسيء الظن بعمله فقال : لأهله إذا آنا مت فخذونى 


قَروني في ابر في يوم صانف > ففعلوا به > فجمعه الله » ثم قال : ما حملك على 


مجم ر 


الذي صنعت ؟ قال : ما حملني الا مخافتك ؛ فغفر له ^" 
وعنه : 


# ف ي جو N‏ 8 اش 


3 إن رجلا حضره الموت فلم أيس من الحياة أوصى أهله إذا ا أَنَا مت فاجمغوا لي 


0 که گر 9 اد ل ا ا اضوع 


حطبا كثيرا جزلا ثم آوقدوا فيه ارا حى اد لت تخمي وخلسص إلى عظمسي 


ع و سے اخ شاب ير ار عي اخ هخ« وم لها مر م مرلو 


فامتحشت فخذوها قاذروها في اليم ففعلوا قجمعه الله عز وجل یه وقال لَه لم 


قعلت ذلك قال من خشیتك قال فغفر الله له » وکان نباشا ٠4)‏ 


۳ رواه البخاري في الرقاق باب الخوف من الله (۲4۸۱) 

۳ رواه البخاري في أحاديث الأنبياء باب حدیث الغار (۳۶۷۹) ۰ ومسلم في الفتن ("۵۲۲) , والنسائي في انائز (۰)۲۰۵۳ 
وابن ماجه في الأحكام (۱ 0۲۱ . وأهد (۲۲۱۲۹) 

۳ رواه البخاري (1۶۸۰) 

* رواه هد (۲۲۲۰۶) 


وهذا آخر أسرف على نفسه بالذنوب 
عن ابن مسعود وعن أبي هريرة عن النبي صَلَى الله عليه وسلم قال : 


00 کان رجل ممن کان قبلکم لم یعمل خیرا قط إلا الترحید ٠‏ فلما احتضر قال لأهله 


ه وو مم هو ها و و مه ر عن و لړ زص وص و 3 د مرو ور 


انظروا إذا أنا مت أن يحرقوه حتى يدعوه حمما ثم اطحنوه : ثم اذروه في يوم ريح 
ما مات فَعَنُوا ذلك به اذا هر في قَبْضّة الله ال له عر وجل بسا ابن آدم ما 


رص ۳ 


...ام انين 


حمّك عَلَى ما فلت قال أي رب من محافتك قال قففر له بها ولم یعمل خیرا قط 
إلا التوحید)) ۷۰ 


ل ی ا عق ي عن ا و مو و 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه : عن النبي صلی الله عليه وسلم قال : 


۳ 2ے و‎ EE u 


)2 کان رجل يسرف علی نفسه فما حضره اموت قال لبنيه : اذا نا مت فأحرقوني 


.از 
2 ك مر تي رك مر مر را غير م و طقس 


ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح ٠‏ فوالله ئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبسه 


آحدا » فلما مات فعل به ذلك . فأمر الله الأرض فقال : اجمعي ما فيك منه » ففعلت 


08 ي . ا 8 2 ع ی ع جنر 


. فاذا هو قانم » فقال : ما حملّك على ما صنعت ؟ قال : يا رب خشيتك » فغفر له 
۷۱ 
(( 


وعنه : 
وو فى لم و داه م oO‏ و ډوو وړ مس و ەر لو م 


(( قال رجل لم يعمل خیرا قط » ِا مات فحرقوه واذروا نصفه في ابر ونصفه في 


البحر فوالله تن قدر الله عليه لیعذبنه عذابا لا یعذبه أحدا من العالمین تسار الله 


لحر فجمع ما فيه . وأمر البر فجمع ما فيه . ثم قال : لم فعلت ؟ قال : من خشيتك 


o‏ ور و قد ع ع عن من ع فلل 


وأنت آعلم » فغفر له )۲۳ 


۳ رواه أحمد (۷5۹۷) وقال الميغمي في جمع الزواند (4۲۹/4) : حديث أبي هريرة رجاله رجال الصحيح وحديث ابن مسعود 
حسن وصححه الألباني في الصحيحة (۳۰۸) 

۱ رواه البخاري في أحاديث الأنبياء باب حدیث الغار (۳۸۱) ۰ ومسلم في التوبة ر۰ 4۹۵) والنسائي في الجبائز (۲۰۵۲) 
» وابن ماجه في الزهد ره 4  )2۲‏ وأحمد 0۷۳۲۷ ۰ ومالك في الجنائز «9۰) 

۳ رواه البخاري في التوحيد ( ۰۷۵۰ ومسلم في التوبة ٩(‏ 4 4۹) 


۸٦ 


ی و سے 5 و 2 و مه م o7‏ 


( إذا آنا مت فأحرقوني د ثم اطحنوني 5 نم ذروني ) من قوله أَذْرَت الريح الشيء إذا فرقفنه 
بهبوبها ‏ وفي حديث أبِي سعيد " في يوم عاصف " أي عاصف ريه » وفي حدیث معاذ 


عند مسلم " في ريح عاصف " 


قال ابن بطال : 

فان قال قائل: كيف غفر لهذا الذي أوصى آهله باحراقه وقد جهل قدرة الله على احیافه 
وذلك أنه قال « إن يقدر على الله يعذبني » وقال في رواية أخرى « فوالله لئن قدر الله على 
ليعذبني » . 

قال الطبري : قيل: قد اختلف الناس في تأويل هذا الحديث 

آما ما كان من عفو الله عما كان منه في أيام صحته من المعاصي ؛ فلندمه عليها وتوبته منها 
عند موته. ولذلك أمر ولده بإحراقه وذروه في البر والبحر خشية من عقاب ربه والندم 
توبة» ومعنى رواية من روى: « فوالله لئن قدر الله عليه » أي ضيق عليه كقوله ((ومن 
قدر عليه رزفه)) وقوله روا 
مجر عه اک ذلك و یت مين توا وه « قال: ما ملك على 
ما صنعت؟ قال: مخافتك يا رب » . وبالخوف والتوبة جا من عذابه عز وجل. 


مر مر ار رم عل ع ب عل 8 


ما إذا ما ابتلاه فقدر علیه رزقه) > يرد بذلك وصف بارشه 


وقال آخرون في معنی قوله « لتن قدر الله على » : 

معناه القدرة التي هي خلاف العجز. وكان عنده أنه إذا أحرق وذری في البر والبحر أعجز 

ربه عن إحيائه, قالوا: وإنما غفر له جهله بالقدرة؛ لأنه لم يكن تقدم من الله تعالى في ذلك 

الزمان بأنه لا يغفر الشرك به 

وليس في العقل دليل على أن ذلك غير جائز فى حكمة الله؛ بل الدليل فيه على أنه ذو 

الفضل والإحسان والعفو عن أهل الآثام 

وانغا نقول: لا يجوز أن یغفر الشرك بعد قوله تعال (رإن له لا يغفر أن یشرلك بسه)) فأما 
جواز غفران الله ذلك لولا الخبر في کتابه فهو كان الأولى بفضله والأشبه یاحسانه لأنه لا 


يضره كفر كافرء ولا ينفعه إيمان مؤمن . 


AV 


وقال آخرون : 

بل غفر له وان كان کفرا من قوله » من أجل أنه قاله على جهل منه بخطته ؛ فظن أن ذلك 

صواب. قالوا : وغیر جائز في عدل الله وحکمته أن یسوی بين من أخطأ وهو یقصد 
الصواب. وبين من تعمد الخطأ والعناد للحق في العقاب. 

وقال آخرون : 

نما غفر له وان كان کفرا من قصد قوله وهو یعقل ما یقول؛ لأنه قاله وهو لا يعقل ما 
بقول. وغیر جائز وصف من نطق بكلمة کفر وهو لا یعلمها کفرا بالكفر, وهذا قاله وقد 
غلب على فهمه من الجزع الذي كان لحقه لخوفه من عذاب الله تعالى وهذا نظیر الخبر الذي 
روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يدخل الجنة آخر من يدخلها فيقال له « إن 
لك مغل الدنيا وعشرة آمناها » فيقول للفرح الذي يدخله « يا رب أنت عبدي وأنا ربك 
مرتين » قالوا فهذا القول لو قاله على فهم منه ا يقول كان كفراء وإنها لم يكن منه كفرا 

لأنه قاله وقد استخفه الفرح مريدًا به أن يقول: أنت ری وأنا عبدك. فلم يكن مأخودًا با 


قال من ذلك. 
ويشهد لصحة هذا العنی قوله تعالى (رولیس علیکم جناح فيما أخطأتم به ولکن ما تعمدات 
قلوبکم)) ۲۳۰ 


تام 


۳ شرح ابن بطال (۲۵۲/۱۹) 


۸۸ 


امقلاء القبور ظلمة على آهنها 

فهذه نصوص آخری من السنة نما يكون في القبور » وما بحدث للعباد فیها . تصور فقر 
العبد وحاجته للعمل الصاخ ودعوات الصاخین له 

عن ابي هريرة : 

7 نامر سوداء كانت تم المسجد أو شاب فَمَقَدَهَا رسّول الله صلی الله عليه 
وسلم فسال عنها أو عنه . الوا : مات . قال : ألا نتم آذنتموني ۰ قال : فكانهم 
صفروا آمرها أو آمره قال : دلوني علی بره , فدلوة » فصلی علیها ثم قال : رن هذه 
القبور مملوءة ظَلْمَةَ علی أهلها وان الله عز وجل ينورها هم بصلاتي عَلَيهم )۷۹ 
(ينورها هم بصلاتي علهم) أي بالدعاء شم والترحم علیهم وطلب الغفرة لهم . وهذه 
سنة ينبغي الاستنان يما , فينبغي الدعاء للموتی وزيارقم والا کثار من الترحم عليهم 
وطلب الغفرة شم . 

عن هانی موی نماد ال : 

کان عثمان اذا وقف على قبر بکی حتی يبل لحيته » فقيل له : تذكر الجنة والناز فلا 
تبكي وتبكي من هذا » فقا : إن رَسُولَ الله صلّی له له وس قال ‏ 

3 إن القبر أول منزل من منازل الآخرة فإن نجا منه فما بعده أيسر منه » وإن لم يج 
و د : ما رایت منظرا قط 

لا ال أفطع من" 

فهذا يبين أهوال القبر وشدته . وأن أهل القبور أحوج ما يكون لمن يدعو لهم » ويصلي 
عليهم » ويطلب من الله لهم العفو والمغفرة والنجاة من ما فيه من ظلمات وأهوال . 


* رواه البخاري في الصلاة  )4۵۸(‏ ومسلم في الجنائز باب الصلاة على القبر ۱۵۸۸ وأبو داود في الجبائز ۰۲۷۸۸ 
وابن ماجه في الجنائز (5 ,)181١‏ وأحمد (۸۲۸۰). 

* رواه الترمذي في الزهد باب ذكر الموت (۲۲۳۰) وحسنه » وابن ماجه في الزهد (4۲9۷). وأحمد (۵ 4۲) » والبيهقي في 
السنن (85/54) . وفي شعب الإيمان (475) » والحاكم في المستدرك (۸۰۱) وصححه , وحسنه الألباني في صحيح الترغيب 
)0°۹۰( 


۸۹ 


ضمةٌ القبر هي ول ما يلاقيه اميت حين يوضع في قبره » وقد جاء في التصوص ما يدل 
على أنها عامة لكل من يوضع في القبر , ولا ينجو منها أحد , والله المستعان. 

عن عائشة عن النبي صلى الله عليه سم قال : 

وعن ابن عباس : 

(( أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم دفن سعد بن معاذ وهو قاعد على قبره قال : لو 
نجا أحد من فتنة القبر . أو مسألة القبر ‏ لنجا سعد بن معاذ » ولقد ضم ضمة ثم أرخى 


عنه )» "" 


وعن أبي أيوب رضي الله تعالى عنهما : 


م ك موه عت ع م 


( أن صبیا دفن » فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : لو آفلت آحد من ضمة 

القبر لأفلت هذا الصبي ع 

وعن آنس : 

(( أن البي صلی الله عليه وسلم صلی على صي أو صبية فقال : لو كان نجا أحد من 
ضمة القبر للجا هذا الصبي ))*۲ 

قال الناوي : 

(لو آفلت آحد من ضمة القبر لأفلت هذا الصبي) قال الحكيم : إنما لم يفلت منها آحد 
لأن المؤمن أشرق نور الإيمان بصدره لكنه باشر الشهوات وهي من الأرض والأرض 
مطيعة وخلق الآدمي وأخذ عليه الميثاق في العبودية فيما نقض من وفائها صارت 
الأرض عليه واجدة فإذا وجدته ببطنها ضمته ضمة فتدركه الرحمة وعلى قدر مجيئها 


۳ رواه أحمد (۲۳۱۸) قال الحافظ العراقي إسناد جيد وقال الحافظ أبو الحسن الميثمي رجاله رجال الصحيح » وص ححه 
الألبانى في صحيح الجامع (۳۹۶۳) 

"" قال افيئمي في مجمع الزوائد )453/١(‏ : رواه الطبران في الكبير والأوسط ورجاله موثقون. 

“" رواه الطبراني في الكبير (۳۷۲۵) ۰ وصححه افيثمي (4۱۷/۳) ۰ وصححه الألبانن في الصحيحة )5١55(‏ . 

٩‏ رواه الطبراني في الأوسط (۲۸۲۰) وعبدالله بن أحمد في السنة (۰ ۰0۱۳۱ والضياء » وقال ابن حجر في المطالب العالية 
(45865) إسناده صحيح وصححه الألباني في صحيح الجامع (۵۳۰۷) 


۹۰ 


یخلص فان كان محسنا فان رحمة الله قريب من الحسنین وقیل هي ضمة اشتیاق لا ضمة 
سخط ۸۰۰ 

قال السندي : 

ضمة القبر وضغطّته : عصره وزحمته » قيل والمراد التقّاء جانبيه على جسد ات 
ل لقي بقل إن َة الْقْر نما أصلها اها مولع خله اون الي 
الط ّما ردوا لها ضمتهم ضمة الْوَالدَة غاب عنها ولذها ثم قدم عَلَيهًا فمن كان 
له هر ری منک اب مه هر سعط نه هب ٩‏ 


ASA 
: اول ها يخن من اونسان يض‎ 
ن طریف آي بقل هدت سفوا ون رارف ُوصهم قاو : هن‎ 


N N یت عیرس‎ 


° 


(( من سمع سمع الله به يوم القيامة » ومن يشاقق يشقق الله عليه يوم القيامة . فقالوا 
: أوصنا فقال : 


ور ي د عير 6 


قم ير لع ي 


في الحديث الحث علی الاكتساب من الحلال ‏ والنهي عن غیره . وفيه : أن 
المشروب والمأكول والملبوس ونحو ذلك ينبغي أن يكون حلَالا خالصا لَا شبهة فيه 
يلاء كل شميء من اونسان إت مجحب الذنب : 


ت 


عن آبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :: 


۲ فيض القدير (۳۸۹/۵) 

۱ حاشية السندي على سنن النسائي (۲۹۱/۲) 

۲ رواه البخاري في الأحكام باب من شاق شق الله عليه (۷۱۵۲) » ومسلم في الزهد (۵۳۰۲)؛ وایسن ماجه في الزهد 
64١990‏ )., وأحمد (۱۸۰۵۵) 


۹۱ 


ع قرو از ۵ ۵ مهو مر گر 


(( ما بين النفختين أربعون » قال : آربعون يوما ؟ قال : أبيت » قال : آربعون شهرا ؟ 
قال : أبيت . قال : أربعون سنة ؟ قال : أبيت » قال : ثم ينزل الله من السماء ما: 


ور او عا ع عل ول ۵ ۵ ه 


فینبتون كما ينبت البقل ا 


م وبر و7 تين ی م 


عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة )» ۸۳ 


وعنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : 
و ماه رن را شر و زر خر ر ور فى يرا من ور مه و 
(( كل ابن آدم يا کله التراب الا عجب الذنب . منه خلق وفیه يركب ))*" 


ور ولور لا هقير يرم 2 ه ء 2 


( منه خلق ومنه يركب ) أي أول ما خلق من الإنسان هو ثم إن الله تعالى يبقيه إلى 


وعنه ررد ا له از نب رکب رم مه الي 
م تن م و 


أي عظم هو يا رسول الله ؟ قال : عجب الذنب ) *۸ 


ع د ےہ ملق ب م 


وعن آي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ال : 


مو و و جر ان رح م 


( یال التراب کل شيء من الانسان الا عجب َنْب » قيل : ومثل ما هو يا رسول 


الله ؟ قال : مطل حب خردل من تبون )۸0 
ینت ) أ امتعت عن الول تین ولك لن لیس عندي في ذلك توقیف , فلا 


۵ م همه م r‏ مه 


أقول ما لم أسمع » وبالفتح ا أي أن اعرف ذلك آانه يب . 


رر مارم شت 


وزعم بعض الشراح أله وقع عند مسلم أريعين سنة ولا و جود لذلك 
وآخرج ابن مردویه " آربعون سنة " وهو شاذ . 


رمن وجه ضعیف عن ابن عباس قال " ما بين النفخة واللفخة أربعون سنة " 


۳ رواه البخاري في تفسير القرآن باب قوله "یوم ینفخ في الصور فتاتون آفواج" (4۹۲۵) » ومسلم في الفتن وأشراط الساعة 
(oor)‏ › 

* رواه مسلم في الفتن وأشراط الساعة باب ما بين النفختين (4 8 87) . والنسائي في الجنائز )٠٠٠٠١(‏ » وأبو داود في السنة 
)٤۱۱۸(‏ وابن ماجه في الزهد (855؟47) . وأحمد رء ۰0۷۹۳ ومالك في الجنائز (۵۰۳) 

* رواه مسلم في الفتن وأشراط الساعة باب ما بين النفختين (۵۲۵۵) 

۲ رواه أحمد (ه ٠۰‏ ) » وقال افيثمي في الزواند (۱۳/۵) : إسناده حسن , ورواه آبو یعلی والحاكم وابن حبان . 


۹۲ 


وكأن آبا هريرة لم یسمعها إلا مجملة فلهذا قال لمن عینها له " أبيت " . وقد أخرج 
ابن مردویه عن آبي هريرة قال " بين النفختین آربعون . قالوا : آربعون مادا ؟ قال : 
لس ی ی 

قوله ( ویلی کل شيء من الانسان الا عجب ذنبه . فيه يركب الخلّق ) 

وفي حدیث ای سعید عند الحاکم واي کل :ور فل با رسول الله ما عجب الاب 
والعجب ویقال له " عجم " بالمیم آیضا عوض الباء . وهو عظم لطیف في أصل 
الصلي :وهر ران العضصخض »ره مک ران الذنب من ذوات الأربع . 


ویستشی من ذلك أجساد الانبیاء علیهم السلام : 
عن اوس بن أوس عن النبي صلى الله عليه سم قال : 

ینلع مگیم فد بخ همم :زب 
النفخة › وفیه الصعقة , فأكثروا علي من الصلاة فان صلاتكم معروضة علي , قَالُوا : 
يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد آرمت ؟ أي يقولون قد بلیت » قال : 
إن الله عز وجل قد حرم علی الأرض أن تأكل آجساد الأنبياء علیهم السلام )۸۷ 


تلاقي الأرواح بعد الموت وتعارفها 
وعرض آعمال الأحياء على آرواح المؤمنين 


۲ رواه الدسائي في الجمعة باب إكثار الصلاة على البي صلی الله عليه وسلم  )۱۳۵۷(‏ وأبو داود في الصلاة (۱۳۰۸) » وابن 
ماجه في اجنائز (5 ۰0۱۳۰۲ وأحمد (۵ ۰۱۵۵۱۷ والدارمي في الصلاة ("۱۵۲) » وابن حبان » وصححه الألبان في صحيح 
الترغيب )۱٦۷٤(‏ . 


۹۳ 


صحت الأحاديث أن روح المؤمن بعد موته تلتقي بأرواح المؤمنين الذين ماتوا قبله وأن 
هذه الأرواح تسأله عن من تركوهم في الدنيا وتستفسر عن أحواهم وأخبارهم 


گرم رم 


عن ابي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 


چ ورگ ۵ وھ o‏ م و ار اف .کر 


3 إا حضر المؤمن آنه ملائكة الرحمة بحريرة بیضاء فیقولون : اخرجي راضية 


مرضيا عنك إِلَى روح اح الله وریحان ورب غير ضبن . فتخرج کاطب ربح المسك 


٠‏ حتی أنه لیناوله بخضهم بعضا يشمونه حتی ییون به باب السماء , ولون :ما 
أطيب هذه الریح التي جاءتكم من الأرض , فکلما أتوا ساء قالوا ذلك . 


فیاتون به آرواح سین فلهم آشد رحا به من أحسدكم بغائبه يقدم علي ۱۳ 


فیسالونه (أي الژمنون : ماذا فعل فلان » ماذا فعل فلا ؟ 


فیقولون :دوه حتی يستريح فَنَهُكَانَ في عَم اد . 


ع .. مر 


فاذا قال SS‏ روحه حدیق) ) : آما آتاکم ؟! فإنه قد مات . 


اوا : ذهب به إِلَى أمه الهاوية . 


ري رن 
غ @ ۵ 


وان الکافر إذا احتضر أنه ملاك الاب بسح ؛ فیقولسون : اخرجي ساخطة 


.و ی 
ی د CEE‏ الي ل E‏ 


مسخوطا عليك إِلَى عذاب الله عز وجل وسخطه , » فتخر ج ایر 


موو 2 رو و 


فینطلقون به حتى يأتون به باب الأرض . فیقولون : ما تن هذه الريح > كلما أتوا 


PI عن‎ 


على أرض قالوا ذلك » حتى یأتون به أرواحَ الکفار )۸۸ 


وي رواية : 


0 رواه النسائي في الجنائز باب ما يلقى به المؤمن من الكرامة (۱۸۱۰) والكبرى (۱۹۵۸) والحاكم في المستدرك (۱۲۵۰) 
وصححه ووافقه الذهي » وابن حبان (۳۰۱) وصححه الأرنؤوط )۸6/۷( والطيالسي مختصرًا 0۲۵۰۲ . وقال المنذري في 
الترغیب : رواه ابن حبان في صحيحه وهو عند ابن ماجه بنحوه ياسناد صحيح وصححه الألباني في الصحيحة (۱۳۰۹) . 


۹٤ 


(( وآما الکافر فاذا قبضت نفسه وذهب با إلى باب الأرض یقول خزنة الأرض : ما 
وجدنا ريحاً آنتن من هذه . فتبلغ يما إلى الارض السفلی )»۳ 

قوله : (دعوه حتی یستریح اه کان في غم الدنيا) دلیل على معاناة المؤمن في الدنيا 
وأنه لا جد الراحة والنعمة الا في الجنة . 

كما سئل الامام أحتمد متى الراحة : فقال راحة المؤمن عندما يضع آول قدم في الجنة 


وفي الأحاديث التالية بيان أن أعمال الناس في الدنیا تعرض على آقارهم : 

(( إن نفس المؤمن إِذَا قبضت تقاها من هل الرحمة من عباد الله كما تلقون شير 
في ادنيا » فيقبلون عليه ليسالوه » فيقول بعضهم لبعض : انظروا صاحبکم يستريح ؛ 
نه قد ان في كرب شدید . 

ثم يسألونه : مادا عل فلان ؟ وم فلت له ؟ هَل تَرَوّجَت ؟ ِا سوه عن الرَجُل 


م ارقا 


قد مات قله ؟ 


فیقول : هيهات قد مات ذاك قبلي . 
فیقولون : إنا لله وانا اه راجعون . ذهبت به إلى أمه الْهَاويّة قبست الأم وشسشت 


۵ و متام و 
١‏ ۳ 


لي کے 6 س عت 


E EE e فرحوا‎ 


مر ۵ م 


بعري ی السو ۱2۳ : ( اللهم راجع بعبدك ) اللهم ألهمه عملا 


صالحا ترضى به عنه وتقربه یل )) ٩۰‏ 


ا 


: أن ابي صلّى الله عليه وسلم قال‎ : rE 


۳ رواه ابن حبان (۳۰۱۳) وقال حققه شعیب الأرنؤوط (۲۸۳/۷) : إسناده صحيح على شرط الشيخين . 
رواه الطبراني في الکبیر (۳۷۹۲) و(۳۷۹۱) والأوسط (۱۵۲) وصححه الألبان في الصحيحة (۷/٦)‏ وأخرجه ابن 
البارك في " الزهد " ( ١49‏ / "44 ) موقوقا 


۹ 


( إن المؤمن حين یرل به اموت » ويعاين ما يعاين » ود آنا قد خرجت - يعني نفسه 
- وال كنب لقاءه . 
وان الزمن یصعد بروحه إلى السماء ۰ فتأتيه أرواح الممنین فیستخبرونه عن معارفهم 

من أهل الأرض » فإذا قال : تركت فلاا في الدنيا » أعجبّهم ذلك . 
وإذا قال : إن فلانًا قد فارق الدنيا رقد مات) , قالوا : ما جيء بروح ذاك إلينا وقد 
ذهب بروحه إلى أرواح أهل النار . 
وان المؤمن يجلّس في قبره ویسال : من ربك ؟ فيقول رب الله » ویقال : من بيك ؟ 
فيقول : ني محمد صلَّى الله عليه وسلّم . فيقال : ما دينك ؟ فيقول : ديني الاسلام . 
فيفتح له باب في قبره . فيقال : 
انظر إلى مجلسك . ثم قرير العين » فيبعثه الله يوم القيامة كأنما كانت رقدة . 
وإذا كان عدو الله » ونزل به الوت ۰ ويعاين ما يعاين , ود فا لا تخرج آبدا - يعني 
روحه - والله ييغض لقاءه 
وإذا أجلس في قبره يقال : من ربك ؟ قال : لا أدري » قال : لا دَرَيتَ » يقال : مسن 
لبيك ؟ فيقول : لا آدري + يقال : ما دينك ؟ قال : لا أدري قال : لا دریت 
ويفتح له باب في قبره باب من أبواب جهنم , > ثم يضرب ضربة یسمعها خلسق الله إلا 
لین ( ثم يضرب ضربة تسمع كل دابة إلا التقلين) 
ثم يقال : نم كما ينام المنهوش . 
قلت : يا آبا هريرة وما المنهوش ؟ 
قال + فشته الدواب وإنكيات 
> ثم يضيق عليه قبره » حتى رأيت آبا هريرة نصب يده ثم كفأها ثم شبك , حتى تختلف 
أضلاعه 1١‏ 


قرة العين : هدوء العين وسعادمًا ويعبر با عن المسرة ورؤية ما يحبه الإنسان 


۱ أخرجه الطبري في قذيب الآثار (۱۷۵) وقال : إسناده صحيح , ورواه البزار في " مسنده " ( ص ٩۲‏ - زوائده ) وصححه 
الألبانى في الصحيحة (/557؟7) 


15 


البغض : عکس الب وهو الکره والقت 
لا دریت : دعاء عليه والعنی لا كنت داریا . فلا توفق في هذا الوقف ولا تنتفع ها 


كنت تسمع أو تقرأ 
الثقلان : الإنس والجن 


سے چ یز چ ف ا ق @ ارف ي موم تاخز 
وعن أنس بن مالك قال : قال النبي صلی الله عليه وسلم : 


(( ان أعْمَالَكُم تعرض على آقاریکم وعشائ ركم من مات > فإن كان ا 


استیشروا به ون كان غَيْرَ لك قاو : اللهم لا : مهم حنی تهدیهم كَمَا یت )۱ 


۱ 


(( 


عن جابر بن عبد الله » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


20 إن آعمالکم تعرض علی عشائر كم وآقاربکم في قبورهم , فان کان خيرا استبشروا 
دع وان 6ن حر لك الوا : اللي آغمهم آن یعملوا يطاسلف م ۲ 


عن جبير بن نفير أن أبا الدرداء كان يقول : 
إن أعمالكم تعرض على موتاكم فيسرون » و يساؤون .۲ 


وعنه : قال أبو الدرداء : 


ألا ال أعمالكم تعرض على عشائ ركم »> فمساژون ومسرون . فأعوذ بالله أ أن أعمل 
عملا يخرى به عبد الله بن رواحة . وهو أخوه من أمه .“ 


' رواه أحمد (۱۲۲۲۲) وابن منده . وصححه الألباني في الصحيحة (۲۵۸/۲) 

" رواه الطيالسي في مسنده ٤(‏ ۱۸۹) وانظر السابق . 

" أخرجه نعيم بن حماد في " زوائد الزهد " ( 4۲ / ١58‏ ) وابن أبي الدنيا في المنامات (4) وقال الألباني في الصحيحة (۲۵۸/۲) 
(08/5؟) : إسناده رجاله ثقات 

* رواه آبو داود في الزهد (۲۱۱) وابن البارك في الزهد والرقائق (۱۷۷۷) 


۹۷ 


وعن أبي هريرة قال : 

إن أعمالكم تعرض على أقربائكم من موتاکم ‏ فان روا خبرا فرحوا به » وان رأوا 
شرا کرهوه » وإهم یستخبرون الیت إذا آتاهم . من مات بعدهم . حتى إن الرجل 
یسال عن امرأته آتزوجت آم لا ؟ وحتی إن الرجل يسأل عن الرجل . فاذا قيل : قد 
مات قال : هیهات » ذهب ذاك » فإن لم يحسوه عندهم › قالوا : انا لله وإناإليه 


راجعون » ذهب به إلى أمه احاوية . فبئس الربية .۱ 


عن عبید بن عمير قال : 
إن أهل القبور ليتلقون الميت كما يتلقى الراكب يسألونه , فإذا سألوه ما فعل فلان ممن 
قد مات » فيقول : ألم يأتكم » فيقولون : (إنا لله وإنا إليه راجعون) ذهب به إلى أمه 


احاوية. " 
وعن عبيد بن عمير قال : 


« إن أهل القبور يتوكفون الأخبار إذا أتاهم الميت سألوه ما فعل فلان ؟ فيقول : صاخ 
. فيقول : ما فعل فلان ؟ فيقول : ألم يأتكم ؟ فيقولون : لا فيقولون انا لله وإنا إليه 
راجعون » سلك به غير طريقنا »۳ 


A 


! رواه الطبري في تمذيب الآثار (۱۸۲) موقوفًا 
" رواه ابن أبي شيبة (۲۲۹/۸) 
" رواه البيهقي في شعب الإيمان (۵ ۰ ۰( 


۹۸ 


الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أعلى انس مرلة عند الله تعالى في الدنیا والاخرة › 
وقد دلت الأخبار الصحيحة على أن آرواحهم تکون في أعلى علیین » مع الرفيق 
الأعلى . ومع سادة الملائكة عليهم السلام أجمعين 


ەر Mm‏ ت م2 


وا اطي لجرا الها : إنه لم يقبض نبي حتی یسری 


مقعده من الجنة ثم يخير لما نزل به ورأسه على قحي غشي عليه ثم أفاق فأشخص 
بصره ای سقف البيت ثم قال : الهم الرفیق الأأعلَى , فقلت : إذا لا بختارنا وعرفت 


ہم لډوہ ماو م2 مه م 


أنه الحدیث الذي كان یحدثنا هو صحیح » قالت : فکانت آخر كلمة تكلم بها : 
الهم الرفيق الأعلّى ))۱ 


وني رواية : فالت عائشة : 


(( قلما تزل برسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه علی فحذي غشي عليه ساعة ثم 
آقاق . فأشخص بصره إلى السقف » ثم قال : اللهم الرفيق الأعلّى , فالست عانشة 


قلت : إذا لا بختارنا » وعرفت الحدیث الذي كان يحدثنا به وهو صحيح في قوله : 


چ و 206 واس و۶ و 


هل يقبض نبي قط حتی یری مقعده من اْجنة ثم ب بخير" » فکانت تلك آخر كلمة 
تلم ها سول الت ملل له وم لز ال ریق لاقي 
وعند أحمد (( الرفيق الأعلى الأسعد )۳ 


۲ رواه البخاري في الغازي باب آخر ما تكلم به النبي صلی الله عليه وسلم ١ ٠ ٤(‏ . ومسلم في فضائل الصحابة (44۷۲) » 
وأهد (۲۳۰۸۳) 

" رواه مسلم في فضائل الصحابة 57/5١‏ ۶) . 

۳ رواه هد (۲۳۷۸۸) . 


۹۹ 


من 18 ان 


عن عائشة قالت : 


هه ا فاع و هو عو داس م داه م 


(( كنت أسمع أنه لا يموت نبي حتی يخير بين الدئیا والآخرة » فسمعت النبي صلی 


و لاه ت ل ماهير تر Aa‏ 


الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه وأخذته بحة يقول : "مع الذين أنعم 


و ممه م ميق ل هو وو ر 


الله علیهم" الآية » فظندت أنه خير ۷ 
أي أن خير بين الدنيا والآخرة . 


و ی 


ا وت و ۵ م ۰ اج ار تي" وا مذ ا ل ل شي كنا 


وفي رو واية أبي بردة عن آبي موسى عن أبيه عند النسائي وصححه ابن حبان " : 


(( فقال : أسأل TT‏ 


رفي رواية ذكوان عن عائشة " فجعل يقول : 
(ر في الرفيق الأعلى حتى قبض )) 
الرفيق هتا اسم جنس یشمل الواحد وما فوقه والمراد الأنبياء ومن ذكر في الآية. 


وقد ختمت بقوله e‏ 
اله رارتفاق بفصهم عض > وهذا هر المعتمد . وعليه اقتصر أكثر الشراح 
وعند أبي السود في الْمَعَازِي عن عروة 
" أن جبريل نزل اه في تلك الْحَالَة فحیره " 
وروی الحاکم من حدیث آنس : 
رر أن آخر ما تکلم به : جلال ربي الرفیع )) ۲۰ 


فليس بعد هذه المنزلة منزلة » فهى أعلى النازل ‏ وأهناها وأسعدها 


الما 


۲ رواه البخاري في المغازي باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته (4۰۸۱)) ومسلم في فضائل الصحابة (8 41 4) ع 
وابن ماجه في اجنائز ٩‏ ۱۲۰ وأهد (۲۲۲۲) . 
۲ فتح الباري باختصار . 


ثانیا : مستقر آرواح الشهداء : 

عن مسروق قال : 

سنا عبد الله عن هذه الآية : ((ولا تحسبن الذین قتلوا في سبیل الله آمواتا بل أحياء 
عند ربهم یرزقون) ؟ قال : آما إنا قد سألا عن ذلك ؟ فقّال : 

هم ف جرف یر لیا لمعلا برش سرخ ماه یس 
شاءت » نم تأوي إلى تلك القادیل .فا هم ربهماطلاعة .فقال : هل تشتهون 


سم 0 E‏ ی را ° و ی ی و 


شيئًا ؟ الوا أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شتا ؟! ۰ قفعل ذلك بهم 
ثلاث مرات ۰ فَلَما رأوا أنهم ن يتركوا من أن يسألوا , قَالُوا : يا رب نريد أن تسرد 
آرواحا في أَجْسَادنَا حتی تقل في بيلك مره أخْرَى » قلما رأى أن ليس لهم حاجة 
تركوا )»' 

قال النووي :وها الحدیث مرفوع لقوله : انا قد سألا عن ذلك فقال : يعني : النبي 
صلی الله عليه وسلم . 

قوله صلی الله َه وس في الشهدَاء : آزراحهم في جرف طبر صر لها نادیل 

معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إِلَى تلك القناديل ) فيه : بیان 
أن الجنة مَخلوقَة موجودة , وهو مهب أهل السنة » وهي التي أضبط منها آدَم ؛ 
وهي التي ينعم فیها المومنون في الآخرة . هذا اجماع أهل السنة .. وهذا هوالحق 
خلافا لطوائف من البتدعة . 

وفیه : بات مجازاة لمات بالثواب والْعقاب قبل القيامة 

قال القاضي : وفيه : أن ١‏ لازاح بای لا تیف e‏ یعذب المسيء . وقد 
جاء به القرآن ۱ آهل الستة خلا لطائقة من المبتدعة قات : 


م ا 
م2 6 


تفنی 


' رواه مسلم في الامارة باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة ۰ ۳۵۰) والترمذي في تفسير القرآن (۲۹۳۷). وابن ماجه في 
الجهاد (۲۷۹۱) 2 والدارمي في اطهاد (۲۳۰۳) 


ال هنا : أروَاح الشهداء ) , وني أحادیث أخرى : (انما نسسمة الْمسوّمن ) ۰ 
ال ريات ري ار E‏ 
المراد بهذا التفسير في الحديث ١.‏ 

وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

(( ما أصيب |خوانکم بأحد > جعل الله أرواحهم في جوف طبر خضر بر ترد آنه ار 
اة تال من نمارها » وتأوي إلى قنادیل من هب معلقة في ظل رش » 
وجدوا طیب مأکلهم ومشربهم ومقیلهم > قالوا : من يبلغ اخواننا عنا آنا أحياء في 


الجنة نرزق للا يزهدوا في اْجهاد ولا ینکلوا عند الحرب ‏ فقال الله سبحانه : آنا 


أبلغهم عنکم ۰ قال فانزل الله : "ولا تحسبن الذين قتلوا في سبیل اه .. 8 8 آخر 
الآية )۲ 
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م 


عن كعب بن مالك : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
( إن اراح الشهداء في طبر خضر تعلق من مر الجنة أو شجر الْجنة )»" 
( في طير ) جمع طاثر ویطلق علی الواحد 
( خضر ) جمع أخضر 
( تعلق ) قال المنذري : أي ترعی من أعالي شجر الجنة انتهی . 
وَقَالَ في النهاية د تأكل وهو في الأصل للإبل إذَا كلت العضاه . يقال علقت 
تعلق علوقا فنقل ای الطير انتهی 


' باختصار من شرح مسلم 

" رواه أبو داود في الجهاد باب فضل الشهادة (۲۱۵۸) وأحمد (۲۲۰۷) 

۳ رواه الترمذي في فضائل الجهاد باب واب الشهداء (۱۵۵) وقال : حسن صحیح » وقال ابن عبد البر في التمهید 
(۰/۱۱) : رواته ثقات » وقال ابن العربي في عارضة الأحوذي (۱۲۵/4) : صحیح جدًا » وص ححه النسذري في الترغيب 
(۲۷۹/۲) » وابن القيم في الروح (1١/854؟)‏ ۰ وصححه الألباني في صحيح الترمذي . 


۱۰ 


وعن عبد الرحمن بن کعب بن مالك قال : 


ف وك عن بن ° لوتر لوم 


(( قات ام مش لکعب بن مالك وهو شاك : اقرأ على ابني السلام - تعني مبشرا - 
فقال : یغفر الله ث يا ام مر آولم قمعي ما قال سول اله صلّى الله عله وس 


اله عي اش حو ر ج or‏ امور ر مر مت 


لا سمة المسلم طبر تعلق في شجر الجدة حتى يرجعها الله عر وجل إلى جسده 


ع E‏ ع جي جر ور گر 


يوم القيامة > قالت ۰ صدقت فاستغفر الله ۷ 
(وهو شاك أي وهو في مرض الموت 


وعن کعب بن مالك : عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 


۳ 
ال خي ي ر م مج ام و و ی 


)) انما نسمة المؤمن طاثر في شجر الجنة حتى ببعته الله عز وجل إلى جسده یسوم 


هه م م 


"۷ 


(( انما نسمة المؤمن طاثر يعلق في شجر الجنة حتی برجع إلى جسده يوم يبعث ))” 
وعنه : 


زر ل . ۵۳ 


3 نسمة المؤمن إِذَا مات طائر يعلق بشجر الجنة حتی برجعه الله تارك وتعالی إلى 


م همه êk‏ 


جسده يوم ند له 
ت رر رنت اھ رر رت ےه س رم م2 مرا مر مر مق ۵ مر مت 2 2 
( طاثر ) ظاهره أن الروح بتشکل ویتمثل با الله تعالی طاثراکتمتل لك برا 


لس وم 0 


ریحمل أن المراد آن الروح یدخل في بدن طاثر كما جاء في أحاديث أخرى . 


۱ رواه وأحمد (۲۲۲۷) ۰ وقال الألباني في المشكاة رء ۱۵۷) : اسناده صحیح . 

" رواه النسائي في الجنائز باب أرواح المؤمنين (45 ۲۰) وصححه ابن العربي في عارضة الأحوذي (۱۲۵/4) : وصححه ابن 
حجر في توالي التأسیس (۲۰۳/۱) ۰ وصححه الألبان في صحیح النسائي 

۳ رواه ابن ماجه في الزهد باب ذکر القبر والبلی )4751١(‏ › وأحمد ۰۱۵۲۱۸ وصححه ابن عبد البر في التمهيد (١١/5ه)‏ 
> وصححه الأشبيلي في الأحكام الصغری )۸٦۸(‏ » وصححه ابن کثیر في طبقات الشافعية ۰۱۱۹/۱ وصححه السيوطي في 
شرح الصدور (۳۰) ۰ وصححه الألباني في الطحاوية (۶۰۳) 

* رواه أحتمد (۰)۱۵۲۱۷ وصححه أحمد شاکر في عمدة التفسیر (۱۹۹/۱) وانظر السابقة . 


۱۰۳ 


ومضی في حدیث أبي هريرة رضي الله عنه في سؤال القبر » بعد أن يجيب المؤمن عن 
سؤال الملكين بأن روحه تجعل في نسم طبر ففي الحديث : 


(( .. ويقال له : افعحوا له بابا إلى الجنة » فيفتح له . فیقال: هذا منزلك , وما أعد 
الله لَك » فیزداد غبطة وسرورا . فیعاد الْجلّد إلى ما بداً منه » وتجعل روحه في نسم 
تنبیه : 

ورد في آرواح الشهداء والمؤمنين أنهما یکونا في حواصل طبر خضر أو تکون طیرا 
خضرا . ولا نع کوفا کذلك أفضلية الشهداء عن بقية المؤمنين . فقد یکونا في 
مسمی واحد ولکن درجة الشهداء تکون أعلى . 


كما أن الشهداء يتميزون بكوفم أحياء عند ریم یرزقون بنص القرآن فمن ال کد أن 
منزلتهم بذلك تکون آعلی وأفضل .. والله تعالى أعلم . 


ثالثا : مستفر أرواح الاطفال : 


' رواه ابن أبي شيبة (۲۵۸/۲) وعبدالرزاق في مصنفه (1۷۰۳) والحاكم في الستدرك (۱۳۵۲) والطبراني في الكبير 
(84) » والأوسط (0۲۷۳۱ ۰ والطبري في تمذيب الآثار  )۱۷۸(‏ وابن حبان (117/8") ۰ وحسنه الألبانى في صحيح الترغيب 
(51ه”) وسبق الحديث كاملا . 


ا و م۵ مم ع ان تي الى ت رھ or‏ حو اترا ي غي ي 
عن أبي هريرة : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
و مه در و ور و و o‏ 


(( ذراري المسلمین في الجنة یکفلهم ابراهیم عليه السلام ) ' 


وعن مکحول آن النبي صلّی الله عليه سم قال : 

(( إن ذراري المؤمنين آرواحهم في عصافیر خضر في شجر في الجنة يكفلهم أبوهم 
إبراهيم عليه الصلاة والسّلام )» 

وني لفظ : (( إن ذراري المؤمنين عصافير خضر في الجنة ))" 


ع 2 8 أ 4 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
أولاد المسلمين في كهف جبل تكفلهم سارة وإبراهيم عليه السلام حتى إذا كان يوم 
القيامة دفعوا إلى آبائهم .۲ 


عن أبي أمامة قال معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 

(( بینا أنا نائم إذ أتااي رجلان فأخذا بضبعي .. وقص الرؤيا وفيها : 

ثم انطلّق بي فإذا أنا بغلمان یلعبون بين نهرین » فقت : من هؤلاء ؟ فقيل : 
هؤلاء دُراري المْؤمنينَ ) ؛ 


وعن سمرة بن جندب قال : 


' رواه أحمد (4 ۷۹۷ وقال مد شاكر في السند : إسناده حسن » ورواه ابن حبان (55 5/) ؛ وابن أبي داود في البعث )١5(‏ 
» والحاكم في المستدرك (85”) وصححه ووافقه الذهبي , وأبو نعيم في آخبار أصبهان )۲٠۳/۲(‏ وأبو محمد المخلدي في " 
الفوائد " ( ۱/۲۸۹ ) وابن عساكر ( ۱۱ / ۳۲۸ / ۲ ) وصححه السيوطي في الجامع الصغير )47١4(‏ وقال الأرنؤوط في 
صحيح ابن حبان (4۸۱/۱) حديث حسن , وحسنه الألباني في الصحيحة (۲۰۳) 

" رواه سعيد بن منصور 4۹۷) مرسلاً > وقال البوصيري في إتحاف الخيرة (۷۹۵۳) : رواه مسدد مرسلاً ورواته ثقات . 

۳ قال البوصيري في إتحاف الخيرة (6 ۷۹۵) رواه مسدد موقوقًا 

* رواه ابن حبان )۷٤۹۱(‏ » وابن خزيمة (۱۹۸) والحاكم مختصرًا (4۳۰/۱) وصححه ووافقه الذهبي , والبيهقي في إثبات 
عذاب القبر (۸۰) ۰ والطبرايي (/551/) » والدسائي في الكبرى )١5/4(‏ وقال الهيثمي في المجمع )1/5/١(‏ : رجاله رجال 
الصحيح » وقال الأرنؤوط في صحيح ابن حبان (۵۳۷/۱) إسناده صحيح وصححه الألباني في الصحيحة (۳۹۵۱) وقال 
الوادعي في الصحيح المسند (4۸۳) : صحيح على شرط مسلم . 


١١ه‎ 


کان البي صلی الله علیه وسلّم ذا صلّی صلاة أقیل عینا بوجهه قَقَالَ : مسن ری 
منکم اللیلة رؤيا ؟ قال : فان رأى آحد قصها . فیقول ما شاء الله » فسألا يوما فقال 
: هل رى أَحَد منکم روي ؟ فنا : لا » قال : لکني ریت الله رين أتياني قاح 
بيدي فأخرجاني إِلَى الأرض المقدسة .. فقص الرژیا وفیها : 

فَانطَلقَنَا حتی انتهینا ای روضة خحضراء فیها شجرة عظيمة وفي آصلها شيخ وصبيان 
ولا فسر الملاك الرؤيا قال للنبي صلى الله عليه وسلم : 

۰ والشیخ في آصل الشجرة إبراهيم عليه السلام » والصبيان حوله فولاد الناس 19 
وفي رواية آخری عند البخاري : 

(( فانطلقتا فأتينا على روضة معتمة فيها من کل لون الربیع واذا بين ظَهِرَي الروضة 
۱۳ طویل لا آکاد ری رأسه طوله في السماء » واذا کول الرجل من آکثر ولدان 
وقالت له الملائكة لا سأل عن ذلك : 

.. وأما الرجل الطویل الذي في الروضة فانه إبراهيم صلی الله عليه وسلم وما 
الولدان الّذِينَ حوله فكل مولود مات على الفطرة ۱ 

َال عض المسلمین : با رَسُولَ الله ولا المش کین ؟ ققَالَ رسول الله صلّى الله 
فأرواح الأطفال تكون آیضا في الجنة تتنعم وتلعب » وتكون في رعاية إبراهيم صلى الله 
عليه وسلم . 


رابعا ' مستقر آرواح الکفار ۳ 


' رواه البخاري في الجنائز باب ما قیل في أولاد الشرکین (۰)۱۳۸ وأحمد (۱۹۲۳) 
" رواه البخاري في التعبیر باب تعبیر الرژیا بعد الصبح (۷۰۷) 


۱۹ 


آرواح الکافرین تکون في النار » كما آخبر الله تعالى عن ذلك في کتابه الکرم » و کما 
تم تقریر ذلك سابقا . 
قال تعالى عن قوم نوح : 
(( مما خطيناتهم أغرقوا فأدخلوا تارا فلم یجدوا هم من دون الله أنصارًا )۱ 
5 م ا ا ع ۲ IT‏ 
قال ابن كثير :((أغرقوا فأدخلوا نارا)) أي : نقلوا من تيار البحار إلى حرارة النار 
قال السعدي : ((مما خطيئاتهم أغرقوا» في اليم الذي أحاط يمم (رفأدخلوا نارا»” 
00 5 ۰ هه ع 7 ۳ 
فذهبت أجسادهم في الغرق وأرواحهم للنار والحرق . 
قال الشيخ الجزائري :أغرقوا بالطوفان فلم يبق منهم أحد (فأدخلوا ناراً)) اي بمجرد 
يك E i. 1 56 5 el‏ 
ما يغرق الشخص وتخرج روحه يدخل النار في البرزخ . 
وقال تعالى رز فوقاه الله سيئات ما مکروا وحاق يآل فرعون سوء اعاب , النار 
يعرضون علیها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون آشد العذاب))* 
وهؤلاء قوم فرعون أغرقهم الله تعالى فأدخلهم النار بعد غرقهم مباشرة يعرضون عليها 
بكرة وعشيا 8 فهده الایات دلت على أن أرواح الكفار تدخل النار » وتعذب › 


a ^ 


8 م چ م ع عب 3 وم م 


وتعاقب إلى يوم يبعثون . 
قال الامام أحمد في رواية ابنه عبد الله : أرواح الكفار في النار وأرواح المؤمنين في اجحنة 
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وهذا هو القول الصحيح بإذن الله تعالى » أما ما يقال من آقوال أخرى فان لا يصح 
منها شىء .. ويأق مزيد بیان في فصل إثبات عذاب القبر . 


' سورة نوح (۲۵) 

' تفسير ابن كفير (۲۲۹/۸) 
" تفسير السعدي ص (۰ ۸۹) 
* آیس التفاسیر (/۳۱۷) 
* غافر 45-1425 

' الآيات البینات )٩۱/۱‏ 


۱۷ 


یشالت عن ارو فل ابیت مز ام نيه وما امش العام اقب 


عن عبد الله رضي الله عنه قال : 

(( بيتا أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث وهو متكئ عَلَى عسيب إذ مر بتقر 
من البهود قال بعضهم لبعض : سوه عن الروج ؟ فقال : ما رأيكم إليِهء وقال 

بعضهم : لا یستقبلکم بشيء تکُرهونه » قاو : سلوه فسألوه عن الروح ؟ 

وني رواية : سلوه عن الروح فقالوا ما رابكم یه لا یستقبلکم بشيء تکرهونه فقالوا 

سوه فام الیه بعضهم فسأله عن الروح 

مسك النبي صلی الله عليه وسلم فم يرد عیهم شين ؛ فعلمت أنه يوحى إِلِه 

فقت مقامي ؛ للم رل اي قال + #ويساوناك عن الروح كل الروح من أمر ولي 

ما یشم من العلم رف ٠»‏ 


قوله سوه عن الروح ار : ما رابکم الیه لا یستقبلکم بشيء تکرهونه ) هکذا 
في جميع النسّخ ( ما رابکم ال ) أي : ما دعاکم إلى سؤاله ؟ أو ما شککم فيه حتى 
احتجتم إِلَى سژاله ٠‏ أو ما دعاکم إلى سوال تخشو شون سوء عقباه . 


المراد ارح في قوله تعالى : (( ويساًلونك عن الروح قل الروح من مر رسي وما 
أوتيتم من المي إلا قلبلا)) 
قال لطبي : واه في المراد بالروح في 51 [[ 


' رواه البخاري في تفسير القرآن باب قوله تعالى "ويسألونك عن الروح" (۶۷۲۱) ۰ ومسلم في صفة القيامة باب سؤال اليهود 
النبي صلی الله عليه وسلم (۰۲ 0۰ 1 والترمذي في تفسبر القرآن (۳۰۲۲) 4 وأحمد (۵ (۳٥۰‏ 


۱۸ 


قبل سألوه عن جبریل . وقیل عن مك له آلسنة . وقال الأكثر : سألوه عن السروح 
التي تكون بها الحياة في الجسد . وقال أهل النظر : سألوه عن كيفية مسّك الروح 
فى الْبَدن وامتراجه به » وهذا هو الذي استأثر الله بعلمه . 


ول فرط : 
حون ا ح ريل مك راد الماهکة ران 


وقال الامام خر الدين الرازي : 
المختار أنهم سألوه عن الروح الذي ۳ سبب الْحياة ؛ وآن الجواب وقع على آحسر 
الوجوه . 


o‏ 2 سدم كَ 3 ەور ر ت 0 2 رم و مم 
معرفة حقيقة الروح مما استأثر الله بعلمه بدليل هذا الخبر 
حتی بضطرهم إلى رد العلم إليه . 


وقال القرطبي : 

والصحیح الابمام لقوله: " قل الروح من آمر ربى " دلیل على خلق الروح أي هو آمر 
عظیم وشأن كبير من آمر الله تعالى» مبهما له وتا ركا تفصیله» لیعرف الانسان على 
القطع عجزه عن علم حقيقة نفسه مع العلم بوجودها. 


وإذا كان الانسان في معرفة نفسه هکذا كان بعجزه عن إدراك حقيقة الحق آول › 


وحكمة ذلك تعجیز العقل عن ادراك معرفة مخلوق جاور له دلالة على أنه عن إدراك 
خالقه أعجز. ١‏ 


مه 
روما أوتيتم من العم إلا ليلا ) 

أي اجعلوا حكم الروح من الکثیر الذي لم تؤتوه فلا تسألوه عنه فانه من الأسرار . 

ووقع في بعض التفاسير أن الحكمة 5 سوال اليهود عن الروح أن عندهم في التوراة 

أن روح تي آدم لا یفلمها إلا لّوا : اله » فان قسرها هو بي » وهو معتی 

مج بش رن وروی لقو من طرق و رم في ل 

القصة " فترلت الاية فقالوا : هکذا نجده عندنا " ورجاله ثقات 


قال ابن كثير : 

و قوله («قل الروح من مر ربي)) أي: من شأنه. وما استأثر بعلمه دونكم؛ وهذا قال 
((وَمَا آوتیتم من الْعلم الا قلیلا) أي: وما أطلعکم من علمه إلا على القلیل» فان لا 
حيط آحد بشيء من علمه الا با شاء تبارك وتعای. 

والعنی: 

أن علمکم في علم الله قليل» وهذا الذي تسألون عنه من آمر الروح هما استأثر به تعالى» 
ولم يطلعكم علیه. كما أنه لم يطلعكم إلا على القليل من علمه تعالى. ' 


۱ تفسير القرطبي (۳۲/۱۰) 
" تفسير ابن کثبر (۱۲۱۳/۵) 


فانره : 

ورد لَفظ الروح في الرآن » معان عدة » فمن الذي في الْقُرَآن قول الله تعالى : 

( رل به الروح الأمين )۳ : وهو جبریل عليه السلام 

( وكذلك أوحينا (ليك روح من أمرنا ) : والراد القرن الكريم . 

( يلقي الروحَ من آمره )* وقوله تعالى (ينزل الْمَلائكَة بالروح من آمره)* : المراد 
بالروح هنا الوحي 

( وأيدهم بروح منه ) : قيل فيها عدة أقوال : (النصر - الإبمان - القرآن - الرحمة - 
جبريل عليه السلام - القوة ) 

( یوم يفوم الروح والملائكة صفا )" : قيل جبريل وقيل أرواح بني آدم وقيل ملك 
عظیم وأقوال آخری والله آعلم . 

وقوله ( لَه در حير من ألف شهر » تنزل الْمَلاكةُ والروح فيها يإذن ربهم من کل 
آمر )۲ : قیل: الراد به هاهنا جبريل؛ عليه السلام فیکون من باب عطف الخاص على 
العاف وقیل: هم ضرب من اللانکة. 

وقوله (تعرج الْمَلائكَة والروح له في يوم کان مقداره خمسین الف سنق : حتمل 
أن يكون الراد به جبریل» ويكون من باب عطف الخاص على العام. ويحتمل أن يكون 
اسم جنس لأرواح بني آدم, فافا إذا قبضت يصعد با إلى السماء 

ووقع إطْلاق روح الله على عيسى . 


ملق وس 
3 


وورد روآیدناه بروح القدس ) وهو جبریل عليه السلام 


" الشعراء )۱٩۳(‏ 
* غافر ۱۵ 

° النحل ۲ 

“ النبا ۳۸ 

۲ القدر 1-۳ 

٤ العارج‎ ^ 


۱۱ 


أب القير 


UU رع ك‎ EAU 


0 ۸ 


: 3 
ی‎ UU U 


في الفصول السابقة ذکرنا من الأدلة ما يغبت عذاب القبر ونعیمه وما يحدث للعبد فيه 
إن كان صاا أو طاا » وما یکون فيه من سؤال الملائكة وما یترتب على ذلك من 
عذاب أو نعيم .. وني هذا الفصل مزيد بیان .. وإثبات ذلك بمريد من نصوص القرآن 
والسنة وذكر أقوال الصحابة وإجماع الأمة عاىى أن عذاب القبر ثابت بلا شك . 


أولا : الأدلة من القرآن الكريم 
قال تعالى (( قَوَقَاه الله سيئات ما مكروا وحاق بأل فرعون سوء الاب » الثار 
یعرضون علبها عدوا وعشیا ویو مالسا لوا آل فرعون آشد الْعَدَاب ٩»)‏ 
فقوم فرعون آغرقهم الله وماتوا .. وهنا يخبر القرآن أنهم یعرضون على النار بكرة 
وعشیا .. ثم يوم القيامة يبعنهم الله ويدخلهم النار 
إذا الفترة التي يعرضون فيها على النار هي الفترة ما بين الوت وبين البعث .. وهي 
الفترة التي يقضيها كل إنسان ميتا في قبره أو في أي مكان دفن فيه حتى ولو غرق في 
البحر 
قال ابن کثیر في تفسیره : 
وهذه الاية أصل کبیر في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في القبورء وهي 
قوله: ‏ النار يعرضون عليه عدوا وعشیا ) . 
قال الشیخ السعدي في تفسیره : 
(( وحاق بال فرعون سوء العذاب ) آغرقهم الله تعالى في صبيحة واحدة عن آخرهم. 
وفي البرزخ ( الناز يعرضون علیها غدوا وعشیا ويوم تقوم الساعة آدخلوا آل فرعو 
اشد العذاب )) فهذه العقوبات الشنیعة» التي تحل بالکذبین لرسل الله العاندین لأمره. 


1-۵ سورة غافر‎ ٩ 


۱۱۳ 


الجمهور على أن هذا العرض یکون في البرزخ » وهو حجة في تثبيت عذاب القبر . 
وقال غیره : وقع ذكر عذاب الدارین في هذه الآية مفسرا مبینا » لكنه حجة على من 
انکر غناي ابر نطق ا بالگفار. 


ومن القرآن 
قوله تعالى في سورة ابراهیم : 

(( يكبت الله الذين آمنوا بالْقَول الثابت في الْحاة الدنا وفي الآخرة )) ٠١‏ 
وهذه الآية فسرها البي صلی الله عليه وسلم ‏ فلا نحتاج بعدئذ لقول فلان ولا علان 
فعن الْبرَاء بن عازب : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
(( "يكبت الله این آمنوا بالقول الثابت" : قال + نولت في عذاب القبر > فیقال له : 
شت ار OD‏ لض جا 
"يقبت الله الْذين آمنوا بِالْقَوّْل الثابت في الحيَاة الدنا وفي الآخرة" )۱۱ 


نارای ارب 
و و ت س نرق o‏ 3 5 وى 26 ج ت ي صي .و 
يغبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الأخرة" ‏ قال : نزلت فى 


عذاب الْقبر ۱۳۰ 


ومن القرآن :. ۱ ۱ ۱ 
قال تعالى : (( الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل مسن 


و رم 31 م 2 ۶ چ وو و مه ماو ۳ 2 ه و و ۷ م ا 4 0 م2 
سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون , فادخلوا آبواب جهنم خالدين فيها فلبئس 
چ n‏ 2 5 ق ع 2 2 


منوی المتكبرين )"' 


'' سورة ابراهیم (۲۷) 

'' رواه البخاري في الجنائز (۹ ۱۳۲ . ومسلم في الجئة وصفة نعیمها (۵۱۱۷) . والترمذي في الجنائز (۵ 4 ۳۰) . والنسائي في 
الجنائز ٩‏ ۲۰۲). وأبو داود في السنة (4۱۲۵) وابن ماجه في الزهد (۲۵۹ع) . وأحمد (۱۷۷۵۱) . 

۳ رواه مسلم في صفة اجنة باب عرض مقعد الیت (8۱۱۸) 


۱۱ 


يخبر تعالى عن حال الظالي آنفسهم عند احتضارهم ومجيء الملائكة السیهم لقبض 


أرواحهم ..فالملائكة تقول هم وهي تقبض أرواحهم ((فادخلوا أبواب جهنم خالدين 


۳9 رم 


فیها فلبئس مثوی المتکبرین)) فیدخلون جهنم من يوم ماقم بأرواحهم . ويأقي 
آجسادهم في قبورها من حرها وسمومها 
فإذا كان يوم القيامة سلكت أرواحهم في آجسادهم وخلدت في نار جهنم. *۱ 


وكذلك قوله تعالى : 

3 الذين تتوفاهم الملانکة طيبين یقولون سام علیکم ادخلوا الجتة بما كنتم 
تعملون)) *' 

يغبت ما يكون في القبر من نعيم 

فالله تعالى يصف حال التقین عند قبض أرواحهم . فلملائكة وهي تترع أروواحهم 
تقول شم ((سلام عليكم ادخلوا اجحنة)) فهم يدخلون الجنة مباشرة بعد خروج الروح 
من الجسد وينعمون بالجنة في البرزخ الأرواح تسرح في الجئة حيث تشاء ويأتي عليهم 
في قبورهم من نعيمها وريحها وسعادقا .. فهذه الآية تنبت ما يكون من نعيم وسعادة 
في الجنة للعبد المؤمن بمجرد موته وهذا لا يكون إلا وهو في الحياة البرزخية 


ومن القران : 
إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن سورة الملك تثي عذاب القبر وتمنع عذابه عن 
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


۳ النحل ۲۹/۲۸ 
* انظر تفسیر ابن كثير 
۴ النحل ۳۲ 


(( سورة تبارك هي الانعة من عذاب القبر )۲ . 


عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : 

(( من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله عز وجل با من عذاب 
القبر » وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسميها المانعة » ولفا في 
كتاب الله عز وجل سورة من قرأ يما في ليلة فقد أكثر وأطاب ١"))‏ 


عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : 

(( يؤتى الرجل في قبره فتؤتى رجلاه فتقول رجلاه : ليس لكم على ما قبلي 
سبيل كان يقوم يقرأ بي سورة "اللك" » ثم يؤتى من قبل صدره أو قال بطنه ؛ 
فيقول : ليس لكم على ما قبلي سبيل كان يقرأ بي سورة "ا ملك" ۰ ثم يؤتى 
رأسه فيقول : ليس لكم على ما قبلي سبيل كان يقرأ بي سورة "اللك" ‏ قال 
: فهي المانعة تمنع من عذاب القبر » وهي في التوراة سورة "المللك" . ومن 
قرأها في ليلة فقد أكثر وأطيب ))"' 


ومن القران : 
قال تعالى عن قوم نوح : 
00 مما 7 خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا 1 فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا ۹ 


'' قال السيوطي أخرجه ابن مردويه . وصححه الألباني في صحيح الجامع (*4 75) 

۲ رواه اللسائي واللفظ له والحاكم وقال صحيح الإسناد » وصححه الألباني في صحيح الترغيب (۱۹۲/۲) 
“ رواه الحاكم في المستدرك (۳۷۹۸) وقال : صحيح الاسناد . وحسنه الألباني في صحيح الترغيب )١841/8(‏ 
* سورة نوح (۲۵) 


۱۹۹ 


قال ابن كثير : 

ررآغرقوا فأدخلوا نارا)) أي : نقلوا من تيار البحار إلى حرارة النار "۲ 

قال السعدي : 

((مما خطیناتهم أُغرقوا) في اليم الذي أحاط بكم (رفأدخلوا تار فذهبت آجسادهم 
في الغرق وأرواحهم للنار والحرق .۲ 

قال الشيخ الجزائري : 

أغرقوا بالطوفان فلم يبق منهم أحد (رفأدخلوا ناراً)) اي عجرد ما يغرق الشخص 
وتخرج روحه يدخل النار في البرزخ . ۲۲ 


ومن القرآن : 
قوله تعالی ((بسم الله الرحمن الرحیم : لاک التکاثر )١(‏ حتی زرتم الْمقابر (؟) کلا 
سوف تعلمون (”) ثم كلا سوف تعلمون (4) کلا لو تعلمون علم اليقين (ه) لترون 
الجحیم (5) ثم لترونها عين اليقين (۷) ثم لتسألن يومئذ عن النعيم (۸) سورة 
التکاثر 

قال ابن جریر في تفسيره : 

وَفي هدا دَلِيلٌ على صحة ال بعذاب ارب لاله تعالی ذَكَرَهُ آخبر عن هرک اء 
القوم اين لاهم التکاثر أنهم سیعلمون ما يلْقَوْنَ رذ هم زاروا القبور رعیدا منه هم 
وتهددا» وبنحو الذي قلا في ذلك قال أهل التأويل 

وقوله : ( ثم كلا سوف تعلمون ) ثم ما هكذا ينبغي أن تفعلوا أن یلهسیکم التک‌اثر 
بالأموال وكثرة العدد سوف تعلمون إذا زرتم المقابر ما تلقون 5 أنتم زرتموها من 
مكروة اشتغالکم عن طاعة ربكم بالتكاثر 1.ه 

ومن القرآن : 


''" تفسير ابن كثير (۲۲۲/۸) 
۲ تفسير السعدي ص (۸۹۰) 
۳ ایس التفاسیر (/۳۱۷) 


۱۱۷ 


غيل ان عي عد عند 


رت کنا نها کلم هر له ومن درم ترح إلى كم ُو )۳ 

قال ابن كثير : 

وفي قوله «رومن ورائهم برزخ)) قدید هؤلاء المحتضرين من الظلمة بعذاب البرزخ» 
كما قال ((من ورائهم جهنم )»* وقال ((ومن ورانه عذاب غلیظ))*۲ 

وقوله «رالی يوم يبعثون)) أي يستمر به العذاب إلى يوم البعث» كما جاء في الحديث 
(فلا يزال معذبا فيها) أي : في الأرض.انتهى 

وقال السعدي : 

(رومن ورانهم برزخ ای يوم يبعفون)) أي: من أمامهم وبين أيديهم برزخ» وهو الحاجز 
بين الشيئين, فهو هنا: الحاجز بين الدنيا والآخرة, وني هذا البرزخ يتنعم المطيعون, 
ويعذب العاصون, من موقم إلى يوم يبعنون, أي: فليعدوا له عدته. وليأخذواله 
أهبته. انتهی 

ومن القرآن : 

فهذه الآية الكربمة تتحدث عن قبض الملائكة لأرواح الظالین » وأا تخرجها بالضرب 
والعذاب . كما أن الملائكة تتوعدهم بأن يوم موقم هذا هو أول أيام عذايمم الشديد 
والمهين ‏ فعذابم يبدأ في هذا اليوم يوم خروج الروح ما يدل على عذاب القبر . 

قال السعدي : وني هذا دليل على عذاب البرزخ ونعیمه, فان هذا اخطاب. والعذاب 
الموجه إليهم, اما هو عند الاحتضار وقبيل الموت وبعده. 


۳ المؤمنون ۱۱۰۱/۹۹ 
۶ الجاثية ۰ 


1۷ إبراهيم‎ Yo 
٩۳ الأنعام‎ ۳ 


1۸ 


وفيه دليل» على أن الروح جسم بدخحل ونر ج» ويخاطب» ویساکن احسد ویفارقه. 
هده عافم في الور 

وأما يوم القيامة. فام إذا وردوهاء وردوها مفلسين فرادى بلا أمل ولا مالء ولا 
آولاد ولا جنود» ولا أنصارء كما خلقهم الله أول مرة, عارين من كل شيء . انتهى 


ومن القرآن : 0 

قال تعالی : (( سنعذبهم مرتین ثم يردون إلى عذاب عظیم ))۲۳ 

قال الجرائري : وعيد هم نافذ فیهم لا محالة وهو أنه تعالى سیعذیم في الدنیا مرتین مرة 
بفضحهم أو بما شاء من عذاب ومرة في قبورهم . ثم بعد البعث يردهم إلى عذاب النار 
وهو العذاب العظیم .۲۸ 


UA 


حو ق ج کے ہے ص وھ مه م 
عن عائشة رضي الله عنها : 


۲ التوبة ۳۹ 
^ أيسر التفاسیر 


۱۹۹ 


عر عر - م 


(( أن يهودية دحلت علیها فذ كرت عذاب القبر فقاّت لها : أعاذك الله من عسذاب 
ابر . فسالت قينا سول له صلّي له علیه وسلم عن عذاب ابر ؟ لقان : تمه 
2 وده ا e‏ و , 9 م تو وو ت ف او مر و ت هع مره 
ان ب ی 


م ر و 


وسلم بعد صلی صلاة إلا تعوذ من عذاب الْقبْرِ ))۲۹ 


م © مه 


عن زيد بن ثابت قال : 
( يما ابي صَلّى ال هرس في حانط لبنيالنجارعی له ونحن مَصَهُ إذ 


3 22020 عر ا نز 8 . 2 


حادت به فکادت تلقيه وَإِذَا قر ستة أو حَمْسةٌ أو أربعة : فقال : من يعرف أصحاب 
هذه الأقبر ؟ فقال رجل : آنا » قال : فمتى مات هولاء ؟ قال : ماتوا في الإشراك ؟ 


هم ے ° 0 


فقال : إن هذه الأمة تبتلی في قبورها . فلولا أن لا تدافنوا » لدعوت الله أن يسمعكم 
من عذاب القبر الذي آسمع منه , ثم أفبل علینا بوجهه فقال : تعوذوا بالله من عذاب 
النار » قَالُوا : تعوذ بالله من عذاب النار » فقال : تعوذوا بالله من عذاب القبر › قَالوا 
: تعوذ بالله من عذاب القبر » قال : تعوذوا باللّه من الفتن ما ظهر منها وما بطن 
قالوا : تعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن » قال : تعوذوا باللّه من فتنة الدجال 
> قالوا : تعوذ باللّه من فتنة الدجال ۳۰6 


عن آنس : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 

O‏ الت بو غاب ات 
وعنه : ( أن النبي صلی الله عليه وسلم سمع صوتا من قبر فقال : متى مات هذا ؟ 
قالوا : مات في الجاهلية , فسر بدلك ‏ وقال : ولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن 


٠‏ لون ١‏ ج اود چ عي ۲ هی 
يسمعكم عذاب القبر ))"” 


* رواه البخاري في الجنائز باب ما جاء في عذاب القبر (۱۳۷۲) 

۳۰ رواه مسلم في الجئة وصفة نعيمها باب عرض مقعد الميت من الجنة والنار )81١5(‏ , وأحمد (۲۰۳۷۱) 
۱ رواه مسلم في الجئة وصفة نعيمها باب عرض مقعد الميت من الجنة والنار )81١5"(‏ , وأحمد )١١8559(‏ 
۳ صحيح رواه النسائي في الجنائز (۲۰۳۱). وانظر ما قبله . 


۱۳۰ 


و أعتي رم مر ام 


عن عائشة قالت : 


اھ ار 


7 دخلت علي عجوزان من عجز يهود المدينة فقالتا لي : ان ن هل القبور یعذبون في 


مهم تور و م 5 E‏ 


قبورهم , فکذبتهما . ولم انعم أن اصدقهما ۽ حرجنا » ودخل علي ابي صلی الله 


عليه وسلم فقلت له : یا رسول اللّه إن عجوزین .. وذکرت له » فقال : صدقتا انهم 
ییون عدبا تسمعه الام كلها ل بت و ره 


- وی رواية - انهم لیعذبون في قبورهم عذابا تسمعه البهائم E‏ 


عن عبد الرحمن ابن حسنة قال : 


ع اس ا 


حرج علینا رسول الله صلى الله عا عليه وسلم وفي يده کهينة الدر قة قوضعها ثم جلّس 


لها قبال البها فقال بعض ام انظروا يبول كما تبول المرأة قسمعه فقال : 


.و #2 هر 


3 أو ما علمت ما صاب صاحب بني إسرائيل کانوا إذا داوم كي يسع اليسيا 


#A‏ ین كد ° رض عم هر ق 2 ووو وس ر 


فرضوه اما ریض , . فنهاهم صاحبهم فعذب في قبره )۳*6 


عن ابي ايوب قال : 
٠ ))‏ وا ل ی ا 


مر ER‏ و 


يهود تعذب في قبورها )) ۳ 


جو وا 


وعن نس بن مالك قال : 


ل م 


(( بینما رسول اللّه صلی الله عليه وسلّم وبلال یمشیان بالبقیع فقال رسول الله صلی 


الله عليه وسلم : يا بلال هل تسمع ما آسمع ؟ قال : لا واللّه يا رسول الله ما أسمعه 


» قال : ألا تسمع هل هذه القبور یعذبون , يعني قبور الجَاهلية )۲۳ 


۳ رواه البخاري في الدعوات (555) , ومسلم في الساجد ومواضع الصلاة )٩۳۲(‏ , والدسائي في الجبائز (۲۰۳۹) و 
(۲۰۰) وأحمد (۲۳۰۸) 

* رواه النسائي في الطهارة (۳۰) . وأبو داود في الطهارة  )۲۰(‏ وابن ماجه في الطه ارة (۳۶۰) . وأحتمد ۰۱۷۰۹۱ 
وصححه الألبانى في صحیح الترغیب (۱۶۲) 

۳ رواه البخاري في الجنائز (۵ ۰۱۳۷ ومسلم في اجحنة وصفة نعیمها باب عرض مقعد الميت من الجنة والنار (6 ۰۵۱۱ 
والدسائي في الجنائز (۲ 0۲۰۳ وأحمد (۲۲۳۸) 


وعن جابر بن عبد الله قال : 
رر دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما نخلا لبني النجار » فسمع أصوات رجال من 


ول شيو ا سم کی ل و کی ا 


بني النجار ماتوا في الجاهلية یعذبون في قبورهم فحرج رسول الله صلی الله عليه 


عن عم 07 عن عن 72 1 


وسلم فرعا فأمر آصحابه أن تعوذوا من عذاب القبر )"” 


من أقوال الصحابة 2 الكرام رضي الله عنهم 


عن ابن عباس : قال ؛ خخطب عمر بن لطاب رضي الله عنه 00 


ہے نين جنا کے کے ےو م له و م2 


(( آن رسول الله صلی الله عليه وَسَلّمَ و ل ا 


orzo‏ ف :8 عت فاق ارس يل 


من بعد کم قوم يكذبون ار 3 وبالشفاعة » وبعذاب القبر . وبقوم 


FSR,‏ م2 


یخرجون من النار بعدما امتحشوا E‏ 


ور 1 »ی ل ۵ له حي ام م 


وعن هاني مولی عثمان قال : 


ی ا د a‏ ه و و 


رر کان عشمان بن عفان إذا وقف على قبر يبكي حتى يبل لحيته » فقيل له : تسد کر 
الجنة والنار ولا تبكي وتبكي من هذا ؟! قال : إن رسول الله صلی الله عليه وسلم 


قال : إن القبر أول منازل الآخرة فان نجا منه فما بعده أيسر منه , وان لم ينج ف 
هد اال له وس EE‏ 


مر وول مه مس و معو 


والقبر آفظع منه )۲۹ 


۳ رواه أحمد (۱۳۲۳۳) وقال اميثمي في جمع الزواند (4۷9/۱) رجاله رجال الصحیح . 
۲ رواه أحمد (۱۳۱۳۱) ۰ وصححه الألبانى في السلسلة الصحيحة (4 ۳۹۵) 

۰ رواه أحتمد (۱۵۱) وقال أحمد شاکر في السند (۲۳۲/۱) : إسناده صحیح . وبغية الحارث  )۷۵۰(‏ وعبدالرزاق في مصنفه 
(6 ۰0۱۳۳۲ وآبو يعلى في مسنده (۱۳۵) , والحاملي في الأمالي (۲۱۵) ۰ والبيهقي في البعث والنشسور (۹ ۱4) › والسنة 
للمروزي (۳۰۷) والستن الواردة في الفتن للدايي (۲۸۵) . والشريعة للاجري (۷۵۹) » والطالب العالية (4۵۱/۸) . وجامع 
معمر بن راشد (۱4۸۲) » وشرح أصول اعتقاد أهل السنة (۱5۹۰) ومسند اخارث (۰0۷۳۲ 

*” رواه ابن ماجه في الزهد باب ذکر القبر والبلی  )۶۲۵۷(‏ والترمذي في الزهد «۲۲۳۰) , وأحمد (4۲۵) . والبيهقي في 
إثبات عذاب القبر (" ۱۹) وحسنه الألباني في صحیح ابن ماجه . 


۱۳۲ 


وعن عبد الله الداناج قال : 
شهدت أنس بن مالك › وقال له رجل : يا آبا حمزة » « ان قوما یکذبون بعذاب القبر 
قال : فلا تجالسوا أولئك » ۰* 


وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : 

(( إن آحدکم لیجلس في قبره إجلاساً . فیقال له : ما آنت ؟ فان كان مؤمناً قال : آنا 
عبد الله حياً وميتاً آشهد أن لا إله الا الله وأشهد أن حمدا عبده ورسوله . فیفسح له 
في قبره ما شاء الله فيرى مكانه من الجنة ویتزل عليه كسوة يلبسها من الجنة . 

وأما الكافر فيقال له : ما أنت ؟ فيقول : لا أدري › فيقال له : لا دربت ثلاثاً, 
فيضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه أو تتماس أضلاعه ويرسل عليه حيات من 
جوانب قبره ينهشنه ويأكلنه » فإذا جزع فصاح قمع بمقمع من نار من حديد ))۱* 


وعن عمير بن سلمة قال : 

جاء رجل إلى أبي الدرداء رضي الله عنه » وهو مريض . فقال : يا أبا الدرداء » إنك 
قد أصبحت على جناح فراق الدنيا » فمرن بأمر ينفعني الله به وأذكرك به , فقال : 

(( إنك بين أمة معافاة فأقم الصلاة وأد زكاة مالك إن كان لك . وصم رمضان 
واجتنب الفواحش » ثم أبشر » فأعاد الرجل على أني الدرداء رضي الله عنه . 

فقال أبو الدرداء : اجلس ثم اعقل ما أقول لك » أين أنت من يوم ليس لك من 
الأرض إلا عرض ذراعين في طول أربعة أذرع ؟ أقبل بك أهلك الذين كانوا لا يحبون 
فراقك » وجلساؤك وإخوانك فأتقنوا عليك البنيان » ثم أكثروا عليك القراب ‏ غم 
تركوك » ثم جاءك ملكان آسودان أزرقان جعدان » أسماؤهما منكر ونکیر فأجلساك 


5 رواه البيهقي في اثبات عذاب القبر (۲۰۲) . وابن حجر في المطالب العالية ١(/55ة)‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة (75/ا١)‏ 
أ“ رواه البيهقي ذاب القبر (۱۹۸) 


۱۳۳ 


ثم سألاك ما آنت ؟ أم على ماذا كنت ؟ أم ماذا تقول في هذا الرجل ؟ فان قلت : والله 
ما أدري » جعت الناس قالوا قولاً فقلت قول الناس » فقد والله رديت وهويت. 

فان قلت : محمد رسول الله آنزل عليه کتابه فآمنت به وعا جاء معه , فقد والله نجوت 
وهدیت » ولن تستطیع ذلك الا بتشبيت من الله تعالى مع ما تری من الشدة والتخویف 


4۲ 


(( 


عن عائشة رضي الله عنها قالت : 
(( إن الكافر يسلط عليه في قبره شجاع أقرع . فيأكل خمه من رأسه إلى رجله ثم 
یکسی اللحم فيأكل من رجله إلى رأسه ))۳* 


وعن ابن عباس في فوله 

(يغبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالين) 
قال : (( إن المؤمن إذا حضره الوت شهدته الملائكة يسلمون عليه ويبشرونه بالجنة 
فإذا مات مشوا مع جنازته ثم صلوا عليه مع الناس » فإذا دفن أجلس في قبره . فيقال 
له : من ربك ؟ فيقول : ريي الله » ويقال له : من رسولك ؟ فيقول : محمد صلى الله 
عليه وسلم . فيقال له : ما شهادتك ؟ فيقول : أشهد أن لا أله إلا الله وأن محمدا عبده 
ورسوله » فيوسع له قبره مد بصره . 

وأما الكافر فتنزل الملائكة فیبسطون أيديهم والبسط هو الضرب يضربون وجوههم 
وأدبارهم عند الموت » فإذا دخل قبره أقعد . فقيل له : من ربك ؟ فلم يرجع إليهم 
شيئا وأنساه الله ذكر ذلك ‏ وإذا قيل له : من رسولك الذي بعث إليك ؟ ۸ يهتد له 
ولم يرجع إليهم شيئا يقول الله "كذلك يضل الله الكافرين" ))؟؛ 


"“ إثبات عذاب القبر ۲۰۰) 


۳* رواه البيهقي في اثبات عذاب القبر (۲۰۲) 
** رواه البیبات عذاب القبر رع ۲۰) 


۱۲ 


اجماع أهل السنة على أن عذاب القبر حق 


قال ابن قتيبة : 

وكثرة الأخبار عنه في منكر ونكير وفی عذاب القبر وني دعائه أعوذ بك من فتنة المحيا 
والممات وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المسيح الدجال. وهذه الأخبار صحاح 
لا يجوز على مثلها التواطز وان لم يصح مثلها لم يصح شيء من آمور ديننا ولا شيء 
أضح من آخبار نبینا صلی الله عليه وسلم.*4 


وحکی إجماع أهل السنة على اثبات عذاب القبر الحافظ ابن حجر في الفتح . 


وقال ابن بطال : 

أن عذاب القبر حق. يجب الإيمان به والتسلیم له وهو مذهب آهل السنة. ** 

وقال : 

أن عذاب القبر حق» وآهل السنة مجمعون على الإيمان به والتصدیق, ولا پنکره إلا 
مبتد ع. ۲* 

وقال النووي : 

قوله صلی الله عليه وسلم : رأيتكم تفتنون في القبور وفي آخره يتعوذ من عذاب 
القبر ) 


فيه اثبات عذاب القبر وفتنته » وهو مذهب آهل الحق . ومعنی تفتنون تمتحنو 41 
وقال : إثبات عذاب یر » وهو مهب أهل الق خلافا للمعتزلة . 5 
e‏ آهل السنّة ات عدّاب ار کف کرت خلافا 


للخوارج ومعظم المعتزلة وبعض المرجتة نقو! ذلك ٠“‏ 


548 تأويل مختلف الحديث )45/1١‏ 

*؛ شرح البخاري (۳۷/۱) 

۲* شرح البخاري (۲۵/۵) 

*؛ شرح مسلم )71١54/5(‏ 

** شرح مسلم (4۷۲/۱) و (۲۰۳/۲) 
'* شرح مسلم (۲۶۸/۹) 


۱۳۵ 


عن عانشة رضي الله عنها : 

رد زسول له صلی له عَلیّه وسلّم ان یو فى متلا :له ي اللو بك من 
عذاب ار .. الحديث ( ۱ 1 ۱ ۱ 5 
وفيه بل الرد على المعترلة في إنكارهم له ومباغتهم في الحط على أهل السنة في 
ثاقم له حتی ا صلی علی معترلي لقال فى دعانه زلف له عذاب اقب 
لآ قاذ یمن به والغ في تیه وبع رآ 


وقال ملا علی القاري : 

وني صحیح مسلم عن النبي صلی الله عليه وسلم . قال : ريشبت الله الذين آمنسوا 
بالقول الثابت) قال نزلت في عذاب القبر حين يقال ومن ربك ؟ يقول : ربي الله » 
ونبيي محمد . فذلك (يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت الآية. 

والأحاديث في ذلك كنيرة في البنی » وقد تواترت بحسب المعنى » وأجمعوا عليه أهل 
السنة » خلافا لبعض أهل البدعة » (ويضل الله الظالمين) أي لا يهدي المشركين في القبر 
إلى الجواب الصواب (ويفعل الله ما يشاء) من التوفيق والخذلان والاعطاء والحرمان › 
من يشاء من عباده في دار الامتحان. "° 


قال المناوي : 
وقد تظاهرت الدلائل من الكتاب والسنة على ثبوت عذاب القبر وأجمع عليه أهل 
السنة وصح أن البي صلى الله عليه وسلم سمعه بل معه آحاد من الناس قال الدماميني 


۱ عون المعبود (۲۷۲/۲) 


84 شرح مسند أبي حنيفة (۲5۸/۱) 


۱۳۹ 


رجه الله وقد کثرت الأحاديث فيه حتى قال غير واحد افا متواترة لا يصح علیها 
التواطؤ وان لم يصح مثلها لم يصح شئ من أمر الدين”” 


المنكر لعذاب القبر هم الخوارج والمعتزلة 

قال جمع من العلماء منهم ابن حجر والنووي وابن بطال والمناوي وغيرهم : 

أن الخوارج وبعض المعتزلة كضرار بن عمرو وبشر المريسي ومن وَافْقَهماء هم 
الذين أنكروا عذاب القبر » وأن الخوارج ينفونه مطلقا . 

فمن أنكر عذاب القبر فقد سلك سبيل الخوارج والذين لا يعلمون 

وقال الآجري : 

وأما المعتزلة فهم يكذبون بعذاب القبر وبالحوض والشفاعة ولا يرون الصلاة خلف 
أحد من أهل القبلة ؛ إلا من كان على هواهم .“° 

قال سفيان الثوري : 

« أما المعتزلة فهم یکذبون بعذاب القبر » وبالحوض . وبالشفاعة » ولا يرون الصلاة 
خلف أحد من آهل القبلة » إلا من كان على هواهم » وكل آهل هوى . فإفهم يرون 
السيف على أهل القبلة »** 


"* فيض القدير (9۰۲/۲) 
* الشريعة ۲۷۹/۵ 
5 شرح مذاهب أهل السنة لابن شاهین (۳۵) 


۱۳۷ 


اله 


الاستعانة من عذاب القیر 


نظرا لأ*مية ما یلقاه الانسان بعد موته » وما ینتظره بعد الوت » وما بعکن أن یتعرض 
له الانسان في قبره من مسألة وحساب » وما قد یکون في القبر من عذاب .. شرع 
البي صلی الله عليه وسلم الاستعاذة بالله تعالى من عذاب القبر في غير ما موضع .. 
وفي هذا الفصل ی‌نتعرض هذه المسألة والسنة الحامة 

وقد كان صلی الله عليه وسلم یتعوذ بالله من عذاب القبر في دعانه »> وفي کل وقت 
ويأمر أمته بذلك . 

عن عانشة زوج النبي صلی الله عليه وسلم : 

(( أن يهودية جاءت تسألها فقائت لها : آعاذك الله من عذاب القبر . 

فسأت عائشة رضي الله نها سول الله صلى الله عليه وسلم یب الاس في 
قبورهم ؟ 

فقال رسول اللّه صلی الله عليه وسلم : عانذا بالله من ذلك . 

ثم رکب رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات غداة مرکبا فحسفت الشسمس ۰ 
فرجع ضحی قمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهراني الحجر . 

ثم ام يصلي وقام الاس وراءه فام قياما طویلا . ثم ركع ركوعا طَويلاً ٠‏ ثم رقع 
ری وو ف ال أ رت عا وود 


@ کے غير ا ا ي 


@ م ي ص ع 


رکُوعا وهو دون رن روم لأر م ام یام 2 وهو دون الأول » 
RE 3‏ ۳ و وار ل س 2 و 

ثم ركع رکوعا طویلاً وهو دون الركوع الأول » ثم رفع فسجد وانصرف . 

فقال ما شاء الله أن يقول » ثم آمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر )۰۰ 

المراد بالحجر : بیوت آزواج النبي صلی الله عليه وسلم . 


وعن عانشة رضي الله عنها : 


'* رواه البخاري في الجمعة باب التعوذ من عذاب القبر في الکسوف (۱۰۵۰) » ومسلم في الکسوف (۰)۱۵۰ 


۱۳۹ 


(( أن رسول الله صلی الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الدعوات : اللهم فاني أعوذ 
AN a‏ ای ی لخ الى as‏ يم ۷ 
بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر .. الحديث )) 


وعن أمة بنت خالد بن سعيد بن العاص : 


(( آنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو یتعوذ من عَدَاب القبر ))۸* 


کا جي جي واک کي ق 


وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : 
۱ كان النبي صلّی الله عليه وسلم يفول : اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل 


م و وه 


والجبن والهرم وأعوذ بك من فتنة المحیا والممات رأعوذ بك من عذاب القبر ))** 


تعنیم النبي على الله عليه وسنم 3 مضه 
الشهوة من عذاب القیر 


عن عبد الله بن عباس : 


( أن رسول الله صلی الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة 


من القرآن : اللهم و و القبر وأعوذ بك مسن 


عي و عو عبر 


فة المح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحیا والممات 9 


"” رواه مسلم في الذکر والدعاء باب التعوذ من شر الفتن (4۸۷۷) 
“* رواه البخاري في الجنائز باب التعوذ من عذاب القبر ۱۳۷ وأحمد (۰ ۲۵۸۱) 
** رواه البخاري في الجهاد والسیر باب ما یتعوذ من الجبن (۲۸۲۳) . ومسلم في الذکر والدعاء (4۸۷۸) والترمذي في 
الدعوات (۳۶۰) » والنسائي في الاستعاذة (۵۳۵۳) . وأبو داود في الصلاة ۰0۱۳۱۷ وأحمد ر۱۱۰۷۰) 
'' رواه مسلم في الساجد ومواضع الصلاة ره 4۳ والترمذي في الدعوات (۳۶۱۲) ۰ والنساتي في اجناتز (۲۰۳). وأبو 
داود في الصلاة 0۱۳۱۸ وابن ماجه في الدعاء (۳۸۳۰) . وأحمد (۲۰۲۰) . ومالك في النداء في الصلاة (۵۰ع) 


۱۳۰ 


(( سمعني أبي وآنا قول : اللْهم إني اعود بك من الهم والکسل وعذاب القبر» قال 


: يا بتي ممن سمغت هذا ؟ قلت : سك تفولهن . ال ارون ی مده 


جر و ع ر 


رسول الله صلی الله عليه وسلم يقولهن ٠7»)‏ 


التعوذ من ا القبر دبر كل صلاة 
عن عمرو بن میمون الأودي قال : 


۱ ان سعد یعلم بيه هر الكلمات كما یعلم اْمعَلْم الْغلَمَانَ الكتابة ویقول إن 


ع جیا چ 


رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ منهن دير الصلاة : 


هم إني أعوذ بك من الجین وأعوذ بك أن أرد إلى آرذل العمر وأعوذ بك من فتة 
الدنيا وعو بك من عذاب الق )۱۷ 


7 حت علي عَجُوَان من عجر هرد ی فقالتا لي : إن آهل القبور یسیون 


في قبورهم فكذبتهما ولم آنعم أن أصدقهما فخرجتا ٠‏ ودخل علي الي صلی الله 


عله وسلم لت له : یا رسول الله إن عجوزین وذ کرت له ؟ فقال : 


عن کی غر او تج عي ۵ ورام تيو م2 o‏ او 


صدقتا إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها » فما ره بغد في صلاة إلا تعد مسن 
عذاب القبر)"" 


رم ت 


وعن عائشة زوج النبي صلی الله عليه وسلم : 


۱ 


رواه الترمذي في الدعوات (۵ 6۳۶۲ وحسنه وقال الألبانى في صحیح الترمذي : صحیح الاسناد . 
۳ رواه البخاري في الجهاد والسیر باب ما یتعوذ من الجبن (۲ ۲۸۲ » والترمذي في الدعوات (۳4۹۰). والنس‌ائي في 
الاستعاذة (6۳۵۰) وأهد 6۱۵۰۰ 


۳ رواه البخاري في الدعوات باب التعوذ من عذاب القبر  )1۳(‏ ومسلم في الساجد ومواضع الصلاة )٩۲۲(‏ 


۱۳۱ 


( أن النبي صلى الله عليه وسلّم كان يدعو في الصلاة : الهم إني أعوذ بسك من 
عڌاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسیح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحیا والممات 
لإي عو بلك منامام والمغرم ؛ قالت : : فقال له e‏ 


المغرم يا رسول الله ؟ فقال ) : إن الرجل ذا غرم حدث ث فکذب ووعد فأخلف »“" 


وعنها : 

وسل الله صلی الله عليه وسلم کان يدعو بهؤلاء الدعوات : الهم قإني أعوذ 
بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر ومن شر فتنة اغى ومن شر 

فة افر وأعوذ بك من شر فة المسیح الدجال الهم اغسل خطاياي بماء التلج 


م وس م oro‏ 


والبرد وق قلبي من الخطایا كما بت القوب الأبيض من الدنس وباعد بيني وبين 


خطاياي كما وو والمغرب الهم م قإني أعوذ بك من الكسل والهرم 


gro r‏ م © مه م 


والمائم والمغرم )۳ 


وک الو و مرص م2 


عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


7 إذا تشهد آحدکم قَلیستعذ باللّه من ربع ول : الهم الاي قطي 


جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال )) ۲۳ 


* رواه البخاري في الآذان (۸۳۳) ۰ ومسلم في الساجد ومواضع الصلاة باب ما یستعاذ منه في الصلاة (۵ .)٩۲‏ والنسائي في 
السهو (۱۲۹۲) » وأبو داود في الدعاء (1 ۷۶) . وابن ماجه في الدعاء (۳۸۲۸) وأحمد (۲۳۳۸) 

* رواه مسلم في الذکر والدعاء باب التعوذ من شر الفتن (4۸۷۷) 
۳ رواه البخاري في الجنائز (۱۳۷۷) ۰ ومسلم في الساجد باب ما یستعاذ منه في الصلاة (4 37) واللفظ له . والترمذي في 
الدعوات (۳۵۲۸) ۰ والدساتي في السهو (۱۲۹۳). وأبو داود في الصلاة (۸۳۳). وابن ماجه في الصلاة (۹ ۸۹ وأتمد 
٩(‏ ۸۹۳ ۰ والدارمي في الصلاة (۱۳۱۰) 


۱۳۲ 


عن عبد الله قال كان النبى صل الله عليه وسلم إذا أ نی قال ؛ 
9 أمسينا واس ! لملك لله وا لحمد لله ولا إلَه إلا الله وحده لا شريك له وله 


الملك وله الحمد وهر على كل شيء قدير سالك حير ما في هذه الليلّة وَخيرَ ما 
بعدها وأعوذ بك من شر هذه الیلة وشر ما بعدها وأعوذ بك من الكسل وسوء الكبر 


و 


رأعوذ بك من عذاب النار وعذاب القبر » وإذا أصبح قال ذلك أيضا أصبَحنًا وأصبح 
الملك لله والحمد لله ٠‏ 


عن واثلّة بن الأسقع قال : 
7 صلى رسول الله صلى الله علیه وسلم على رجل من المسلمين فأسمعه یقول : 


تج و ت 


هم إن فلان بن فلان في ذمتك وحبلٍ جوارك , لي النارء 
وأنت اهل او فاء والحق فاغفر له وارحمه ‏ انك نت الغفور الرحیم 0 


أفضلية التعوذ من عذاب القبر 
لت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلّم : 


,2 هم أمتعني بزوجي رسول الله صلی الله عليه وسلم وبأبي أبي س فيان وبأخبي 


و م 9 


عاق 7 


4 


فقال النبي صلی الله عليه وسلم : 

قد سألّت الله لاجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة ن یعجل شيا قبل حله 
أو يؤخر شینا عن حله 

ولو كنت ساألت الله أن يعيذك من عذاب فى النار أو عذاب فى الْقَبر كان خيرا 


وأفضل . 


۷ 


رواه الترمذي في الدعوات (۳۳۱۲) وقال حسن صحیح . وصححه الألباني في صحیح الترمذي , ورواه مسلم وأبو داود 
والدساتي وابن أبي شيبة . 

* رواه ابن ماجه في انائز باب الدعاء في الصلاة على اجنازة 0۱۸۸ وأبو داود في اجنائز ۰0۲۷۸۷ وأحمد (۱۵۶۳) 
> وصححه الألبانى في صحیح ابن ماجه . 


۳۴۳ 


ع موك م 6 موقي 


قال : وذكرت عنده القردة والختازير من مسخ ؟ فقال دسم 
نسلا ولا عقبا وقد كانت القردة وَالْحََازِير قبل ذلك 20 

قال النووي : 

( حله ) معناه وجوبه وحینه . 


رس م2 


وهذا الحدیث صریح في أن الآجال والأرزاق مقدرة لا تتغیر عما قدره الله تعصالی 
وعلمه في الأَرل » فيستحيل زیادقما ونقصها حقيقة عن ذلك . 


ان فيل : ما الحكمة في تهیها عن الدعاء لاد في الأجل لأنه مفروغ منه › وندبها 
إلى الدعاء بالاستعاذة من العذاب ‏ مع أنه مُفروغ منه أيضًا كالأجل ؟ 
فالجواب 


م 


ن الجمیع مقرو غ منه . كن الدعاه بالنجاة من عذاب النار ومن عسذاب الْقِر 
وتخوها عبادة وق مر الشرع بالعبادات ٠٠‏ 

فقيل :اقلا تکل علی كتاتا وما سبق لن من اد 

فقال : موه فكل میسر لما لق له وأما الدعاء بطول الاجل فلیس عبادة 

وكما لا بحسن ترك الصلاة والصوم والذکر اتکالاً على القدر فَكَذَا الدعاء باللجاة 


ا 


° 31 9 .۷ 
من النار ونحوه . 


$ 

75 0 کے + 

. 8 8 ٩ .. ۱ 8 

أ وی ای كيك کے هه 
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* رواه مسلم في القدر باب بیان أن الآجال والأرزاق وغيرها لا تزيد (5 )58١‏ › وأحمد (۳۵۱۷) 
'" شرح مسلم (۱۷/۹) 


۱۳ 


عذاب القبر يكون إجمالاً لمن عصی الله ورسوله كما قال ابن القیم : 

فإهم يعذبون على جهلهم بالله وإضاعتهم لأمره . وارتکاهم لمعاصيه , فلا یعسذب الله 
روحاً عرفته وأحبته وامتثلت أمره واجتنبت فيه , ولا بدناً كانت فيه آبدا . 

فإن عذاب القبر وعذاب الآخرة آثر غضب الله وسخطه على عبده . فمن أغضب الله 
وأسخطه في هذه الدار ثم لم يتب ومات على ذلك كان له من عذاب البرزخ بقدر 
غضب الله وسخطه عليه » فمستقل ومستکثر » ومصدق ومكذب .انتهی 


فهذا هو الأصل فكل ما أسخط الله تعالى كان سببًا لعذاب القبر » وقد جاءعت نصوص 
صريحة في ذکر بعض آنواع العذاب لعدد من مرتكبي العاصي والذنوب في قبورهم 
وحياتهم البرزخية .. نذکرها فیما يلي وهو من باب التفصیل لا سبق : 

الکشر والضفاق : 

قال الله نعل عو ال فرعون : (( ار یعرضون علیها غدواً وعشياً ويوم تقوم الساعة 
موي و ره ری 
یعذبون فیها إلى یوم القيامة . ویوم القيامة یکون العذاب لهم أشد وأعظم . 

كما سبق الکلام أن أرواح الکافرین تعذب في النار بعد موقم . وجاءت الأحاديث 
بعذاب الكفار والمنافقين والفجار في قبورهم ويبق منها الکثیر . 

ونما يدل على أن الشرك سبب من أسباب عذاب القبر 

عن زید بن ًابت قال : 

ربا التي صلی الله عليه سم في حانط لنيالجار یل له ونحن معه إذ 


لد 5 2 


حادت به فکادت تلقيه , واذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة > فقال :من يعرف 


ع تت 


أَصحَاب هذه الْأَقبر ؟ فقال رجل : آنا , قال : قمتی مات هولاء ؟ قال : ماتوا في 


۲ غافر "4 


۱۳۵ 


يع ه 
ع 


الإشراك . فقال : إن هذه الم تبتلی في قبورهًا . فلودا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن 
ثم أقبل علینا بوجهه ققال : تعوذوا بالله من عذاب النار > قالوا : نعوذ بالله من 
عذاب النار , فقال : تعوذوا بالله من عذاب القبر » قالوا : نعوذ بالله من عذاب القبر 
قال : تعوذوا بالله من الفتن ما هر منها وما بطن » قالوا : نعوذ بالله من الفتن ما 


2 


۷ 


کے ي ص ين عي يي “حك خفن ۳ 


ظهر منها وما بطّن . قال : توا بال من فتة الدجال »الوا : نعود له من فة 
الدجال ٠")‏ 

فقوله في الحديث : ( ماتوا في الإشراك ) دليل على أن الشرك سبب في عذاب القبر 

والنفاق سبب من أسباب عذاب القبر 

والنافقون أولى الناس بعذاب القبر » كيف لا وهم أصحاب الدرك الأسفل من النار. 

و أحاديث سؤال الملكين وفسة القبر » ورد التصريح باسم المنافق » أو المرتاب في 
كثير من الروایات . وسبق ذکرها ومنها 


عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
7 بر الکافر أو المنافق فیقال لَه ما كنت تقول في هذا الرجل فیقسول لا آدري 
كنت اقول كما یقول الاس قیال ها دریت ' ولا لیت تم بضرب ES‏ 


فیصیح صيحة یسمعها من یا يليه غير الثقلین )) ۲۳ 


تبدیل وتغییر شرع الله تعالی من أسباب عذاب القبر 


۳ رواه مسلم في الجنة وصفة نعیمها باب عرض مقعد الیت من الجنة أو النار عليه (۵۱۱۲) وأحمد (۲۰۳۷۱) 
۳ رواه البخاري في الجنائز (۱۳۳۸) ۰ ومسلم في الجنة وصفة نعیمها (۵۱۱۵) ۰ والدساتي في الجنائز 4 ۲۰۳) . وأبو داود في 
الجنائز (۲۸۱۲) ۰ وأحمد (۱۱۸۲۳) 


۱۳۹ 


فكل من قام بتبدیل شرع الله تعالى » وتغيير آحکامه . والتلاعب بتحرع ما حل الله » 
وتحليل ما حرم » فهو متوعد بعذاب القبر 
فکیف بمن قام بتنحية شرع الله تعالى بالكلية » وقام بتحكيم القسوانین والأحكام 
الوضعية في الدماء والأعراض والأموال » وأخذوا یشرعون للناس ما لم ينزل الله به من 
سلطان » وحكموا بغير ما أنزل الله تعالى » فهولاء جعلوا أنفسهم أربابا للناس من دون 
الله تعالى .. وارتدوا أثواب الربوبية والألوهية .. فهم أشد أعداء الله في الأرض ‏ لأهم 
أضاعوا دين الله » وافسدوا بذلك العباد والبلاد » والدليل على أن ذلك الإلحاد في 
شرع الله تعاللى سبب من أسباب العذاب في القبر 
عن أبي هريرة قال النبي صلّى الله عليه سم 
(( رأيت عمرو بن عامر بن لحي الخزاعي يجر فصب في النار » وکا 
السوانب )» 
يج عب في ار )هي ان 
والسائبة : هي ناقة أو بقرة أو شاة كانوا یسیبوشا فلا تركب ولا تؤكل ولا يحمل 
عليها . وكان بعضهم ينذر شيئا من ماله يجعله سائبة » وكان هو أول من شرع لهم 
هذه التشريعات 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله : " العرب من ولد إسماعيل وغيره . الذين كانوا 
جيران البيت العتيق الذي بناه إبراهيم وإسماعيل . كانوا حنفاء على ملة إبراهيم » إلى 
أن غير دينه بعض ولاة خزاعة » وهو عمرو بن لحي . وهو أول من غير دين إبراهيم 
بالشرك وتحريم ما لم يحرمه الله » وشذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : رأيت عمرو بن 
لحي بجر قصبه " انتهى ٠“.‏ 
وقد تواردت الأدلة والنصوص الشرعية الصحيحة على كفر من نصب نفسه مشرعا 
سب ی خسم 

لول والسرقة من آمو لي امن : 


ون © 


ن أول عن سيب 


؛" "دقائق التفسير" (۷۱/۲) "دقائق التفسير" (۷۱/۲) 


۱۳۷ 


2 ور مهو 


و 


قرس وم لض صر عرصي © عر وص اه عن سكج عرض تي 


فضة ۰ إنما غنمنا الْبَقَرَ والابل والمتاع والحوائط ثم 
۱ لله صلی ال هو ای وادي القرى » ومعه عبد له يقال له 
: مدعم » أهداه له أحد بني الضباب » فینما هو بحط رحل رسول الله صلی الله 


عليه وسلم اذ جاءه سهم عاثر حتى آصاب ذلك العبد . فقال الناس :هيئاله 


ر ملق م 


الشهادة فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
بل وَالْدي تفسي ده إن اة لني أصاهًا رم خر من لانم كم مه 
المقاسم . لتشتعل عليه تارا . 


مر شض ر عر ا نه 


ُجاءَ رَجُلٌ حينَ سَمعَ ذلك من البي صَلّى الله عله وسم » بشراك أو بشرَاكين ال 


عن اي 
ملق م و 2 


حا ا ا : شراك أو شراکان 
من نار ٠))‏ 

الغلول : هو آخذ الغازي شیناً من الغنيمة دون عرضه على ول الأمر لقسمته. 

سهم عائر : أي لا يدرى من رماه . 

الشراك : سيور النعال . 

وهذا اخدیث لا بخص من غل من غنائم اخرب فقط .. وإنما يدخل فيه کل من سرق 
آموال السلمین واغتصبها ظلما وعدوانا . فکلهم في نفس العنی .. بل منهم من یکون 
آشد جرما وفظاعة .. كما يحدث في هذه الأيام من الحكام الظلمة والسئولین الفجرة 
الذين لا یزالون یسرقون آموال الأمة بأسرها حتی تضخمت ثرواقم النهوبة والسروقة 
إلى آلاف اللیارات .. ویترکون الناس في الفقر والضنك ومرار العیش ‏ فهم يأكلون 
آموال السلمین بالباطل والظلم والعدوان ومع ذلك نجد من يروج شم ولظلمهم من 
وطن رض جرخيو مجر ملو وق لامي راصي ا 


عر ها اق احم ص 


عن ١‏ م بن الحارث السلّمي مرفوعا : 


واا کے ج 


O Re E من عام طریق‎ 2, 


*" رواه البخاري في الغازي (474) ومسلم في الإيمان )١55(‏ » والنسائي في الأيمان )۳۷١۷(‏ . وأبو داود في الجهاد 
(5*"؟) . ومالك في الجهاد )۸٦۹(‏ 


۱۳۸ 


فکیف من سرق آموال السلمین ولا يترك شاذة ولا فاذة الا وفبها » ولا يرك حقا من 


حقوقهم إلا وأكله .. فهم أعظم الناس غلولاً وأشدهم ظلما > وهم آشد الناس عذابا 
في الدنيا والاخرة 


ومن حدیث أَبِي مالك الأشعري : 


ماه وو رو رو تس و 


3 أعظّم ا القيامة : ذراع أرض يسرقه رجل › فيطوقه من سبع 
أرضين )) "" 

فمن سرق من شبرا من الأرض فعل الله به ذلك » فكيف بمن يسرقون أموال العالم 
وأراضيهم وأقواقم ؟!!! 


يض وب م و 


عن خولهة بنت قيس قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم یقول : 


(( إن هذا ' امال خضرة و من اب بحقه بورك له فيه » ورب 9 متخوض فيا 
شات به تسه من مال الله ورسوله آیس له بوم ال أقيامة إا الا ۷۸ 


رو ص ور ہك ¢ فم تق رورم رتك 


وري ورن ) أي مار ومتصرف . 


اي زب صرف في مَال اله با ا ره الله أي رفون في بيت الْمَال 


رس وم © م0 


ويستبدون بمال المسلمین بغير قسمة ‏ وقیل هو التخلیط في تحصیله من غَيْرٍ رجه 


م2 ها مه > 97و و ل وم ت 


( فیما شاءت نفسه ) أي فیما أحبته والتذت به 


مر مر و ل ست م سه ته له وره وق رمرم 


( آیس له ) أي جزاء يرم الفيامة إل النار ) أي دخول جهنم وهو حكم مرتب على 
الوصف اْمناسب وهو ر الخوض في مال الله تعالی 

فما أنسب هذا الحديث للحكام ووزراءهم في هذه الأيام الذين نصبوا أنفسهم 
بالغصب والعدوان » فحكموا يغير شرع الله فحرموا العباد من دينهم › واستولوا على 
بيوت مال المسلمين وكل ما يكون على أرضهم من ثروات واستتثروا ها . فغلوها 


0 رواه أبو یعلی یاسناد حسن 
نا رواه ابن ابي شيبة یاسناد حسن 
“" رواه الترمذي في الزهد (۲۲۹) وحسنه ‏ وأحمد (۸ ٠١‏ ؟) وصححه الألباني في صحیح الترمذي . 


۱۳۹ 


وسرقوها لأنفسهم ولشهواقم . فحرموا العباد من دنياهم .. فهم سبب فساد الدنيا 
والدین وهم أظلم اللاس وأشدهم غلولاً . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 

( قَامَ فيا ابي صلی الله عله وسلم فذکر الول فعطمه وعظم مره ال 

ًا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء على رقبته ؛ كرس له یمه بقل 
: يا رسول الله أغنني ‏ فاقول لا أملك لك شينا قد أبلفتك » وعلى رقيته بعير له 
رغاء + يقول : يا رسول الله أغنني , فَأفُول : ا آملك لَك شینا قد آبلغتك . وعلی 
رقبته صامت » فقول يا سول الله أغنني e‏ 
على ر را لكين > فیقول یا رسول | الله أغثني 
آبلغتك )۷۹ 

فكل من غل شینا من أموال السلمین » أتى بما بحمله على عنقه يوم القيامة » يفضحه 
الله بسرقته وبغلوله على رؤوس الخلائق .. فأي خزي بعد هذا وعار .. هذا غير ما 
يكون هؤلاء اللصوص من عذاب في قبورهم وآخرقم باذن الله . 

فكيف بالذين يأكلون أموال اليتامى ظلما وزورًا ؟! 


رؤيته صلى الله عليه وسلم للسارق وهو يعذب 

عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الكسوف قال : 

ای الذاس انم الشمس والقمر آیتان من آیات الله وانهما لَا ینکسفان لوت 
آحد من الاس » فا یم شيك من ذلك لوا حتی تنجلي » ما من هيء توعدونسه 


٠ 1‏ رآیته في صلاتي هذه . 


E. ¥ 


5 رواه البخاري في الجهاد باب الغلول (۰)۳۰۱۷۳ ومسلم في الزكاة ٤۷(‏ )۰ والدسائي في الزكاة (5405)ء وأبو داود في 
الزكاة (4 0۱۶۱ وابن ماجه في الزكاة 0۱۷۷ . وأحمد (۶۱۷ ۷۲) . 


1١5٠ 


قد جيء بالنار , وذلكم حين رأيتموني تأخرت مخافة أن بصيبني من لفحها , - 
ریت ها صاحب المخجن بجر ضيه في ار ل بیش فد 


a ER a a‏ ا 8 و ای با 


فطن له قال نما تعلق بمحجني وان غفل عنه ذهب به )۸ 
فكل سارق بعذب في قبره » ویناله العذاب لاعتداءه على أموال السلمین والاستهانة 
بحرماقم . 


الذین یعذبون خلق الله .. من إنسان أو حيوان : 
ففي حديث جابر السابق قال صلی الله عليه وسلم : 


)) .. قد جيء بالنار » وذلکم حين رآيتموني تأخرت > مخافة أن يصيبني من فحها . 


م ت وس عاق عو “ير 


ا > ولم تدعها تأکل من 
خشاش اأرض حتی ماتت جوعا )) ۸۱ 


ض ۵ وه 


عن عبد اللّهِ بن عمر أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : 


(( عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت ت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها 


إِذْ هي حبستها ولا هي تركتها تأكل من حشاش الْأَرْض )"^ 

فالذي يعذب الحيوانات أو يحبس عنها الطعام فهذا يعذب في قبره » ويرى أليم العذاب 
في النار بسبب حيوان ... فكيف بمن يعذبون الناس 

لا شك أن الذين يعذبون الناس ويحبسوهم أشد عذابا وأعظم .. ولقد امتلاً العام في 
أيامنا ظلمًا وجورا فالقتل بالجملة » والاعتقالات بالجملة . والتعذيب لا حدود له بل 
ویتفنون فيه بأشد أنواع العذاب والإهانة . 


ولاه مر ام 


وعن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول : 


ی ر و2 مه عرس و 


اه ی و ای 
لعنته في أيديهم مثل آذناب البقر "^ 


ير .نز 


'* رواه مسلم في الكسوف (۱۵۰۸) والنسائي في الكسوف )١551١(‏ . وأبو داود في الصلاة (395) › وأحمد (۱۳۸۹۷) 
'* رواه مسلم في الكسوف (۱۵۰۸) والنسائي في الكسوف )١55١(‏ . وأبو داود في الصلاة (395) › وأحمد (۱۳۸۹۷) 
AY‏ رواه البخاري في المساقاة )۲٠٠٠١(‏ ۰ ومسلم في البر والصلة ٩(‏ 4 ۶۷) ۰ والدارمي في الرقاق (595؟) 


۱:۱ 


مرف م مرو 


وعن هدام بن حکیم بو حزام ال ا لحم ل وبي 


ت و 


3 إن الله 206 اين یعذبون الاس في الدتیا ^ 

وعذاب الل دن الناس هنا غير محدود . فهم يعذبون في الدنيا بحرماشم من طاعة 
الله » وقد يناهم جزءا من العذاب في دنياهم كما نرى ما يصيب الکثبرین منهم مسن 
عذاب أليم في دنياهم وبموتون على ذلك . 

ويعذبون عند موقم بنزول ملائكة العذاب تنرع أرواحهم بعذاب وألم يفوق ما كانوا 
يفعلونه بالناس ۰ وسبق معنا كيفية قبض أرواح الظالین . ويعذبون في قبورهم أشد من 
التي عذها الله في حبس افرة » لأن حرمة الإنسان أشد » ويوم القيامة يردون إلى أشد 
العذاب .. نسأل الله تعالى أن ينتقم من الظالین ويعجل بملاهكم فقد أفسدوا السدنیا 
والدين » وأفسدوا على الخلق معايشهم , واذاقوهم الفقر والعذاب وحرموهم من 
شريعة رهم ومن خيرها . 


جر الشوب خيلاء : 

إسبال الثياب محرم في الاسلام على الرجال » وحدوده إلى الكعبين . فكل ما كان من 
الثياب أسفل الكعبين فهو في النار كما أخبر صلى الله عليه وسلم .. وتزداد العقوبة 
وتشتد على من فعله اختيالاً فهو متوعد بمزيد عذاب 

عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : 

و ره از سا از کیب 
القيامة ) *۸ 


والتجلجل : أن یسوخ في الارض مع اضطراب شدید ویندفع من شق إلى شق 


۳ رواه مسلم في الجئة وصفة نعیمها باب النار یدخلها ابارون  )۵۱۰۰(‏ وأحمد (۷۷۲۷) 

* رواه مسلم في البر والصلة باب الوعید الشدید لمن عذب الناس بغیر حق (4 64۷۳ وأبو داود في الخراج والامارة (۲5۶۸) 
» وأهد 6۱۶۷۹۰ 

* رواه البخاري في اللباس باب من جر وبه خبلاء (۵۷۹۰) وني أحاديث الأنبياء (۳۸۵) 


۱: 


فالعنی : یتجلجل في الأرض أي ينزل فیها مضطرباً متدافعاً. 


عن هبیب بن مغفل الغفاري : آنه راي محمدا اقرشي قام ب از ره فنظر له هين 


قال سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول : 
(( من وطته خیلاء وطنه في النار )۸۳ 

فهذا جزاء من جر وبه خیلاء . وهو متوعد بأنواع آخری من العذاب يوم القيامة › 
فانه من الذين لا ينظر الله البهم يوم القيامة . 

وشباب رجال الأمة الآن یسارعون فیما یسه‌عی بالوضة : وجرون ثيايمم فخرا 
وخیلاء ویتبخترون يما . ویتباهون با »> حتى آصبح ذلك شغلهم الشاغل ‏ فلا یفکرون 
إلا فیما يباهي به بعضهم بعضًا » وكيف یلفتون أنظار الدساء إليهم بذلك » ویتفاخرون 
به على آقرام .. یتبعون سنن البهود والنصاری .. فهم ینجرون إلى أنواع شتى من 
الکباثر .. وآنواع أخرى من الشركيات جریا وسعیا وراء العالية والموضة والحرية 
وغبر ذلك من الشعارات الجوفاء .. حتى رأينا عبدة الشیطان ورآینا ملاحدة العرب › 


وغیرهم من آبناء الأمة الذين انسلخوا عن دینهم بل انسلخوا من كل ما يمت للرجولة 
والأخلاق بصلة فضلاً عن ذلك . 


| اجه بالطخس واه ختبال وا اشر : 


+ 


ر ی و 


عن عبد اللّه بن عمرو أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : 


یر E a e‏ عر م رجام و جر ۵م وم o‏ رم "ار :ی 


0 خرج رجل ممن کان قبلکم في حلة له ٠‏ یختال فیها > فأمر الله الأرض فأخذته 


ای ا ىن عد الى ر 8 ر عن 


هو لل فيا از ال يلح هه إلى َم امه )۷ 
( بختال فیها ) من الاختیال وهو التکبر في المشي 


۲ رواه أحتمد ۱۵۰۵۲ وقال افيئمي في جمع الزواند (۳۰۵/۲) رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني ورجال أحمد رجال الصس‌حیح 
خلا أسلم أبا عمران وهو ثقة . وقال النذري في الترغیب (۲۲۱/۲) اسناده جيد » وص ححه الألبان في صسحیح الترغيب 
05 

۳ رواه الترمذي في صفة القيامة (۵ 4١‏ ؟) , وأحمد (51/1/1) وصححه الألباني في صحيح الترمذي 


۱:۳ 


م ۵ وم مهو و مر مرحم وم م2 م2 ه 


( فأخذته ) أي ابتلعته ( فهو متجلجل أو قال یتلجلح فيها إِلَى يوم الْقيام 
في رش ویططرب في وله فيها. 

فهذا يستمر به هذا العذاب في البرزخ › ولا يزال فيه إلى يوم القيامة . فانظر کم يعان 
هذا التعيس من العذاب على طول هذه الأزمان الطويلة للحظة تكبر واختيال تلبس يما 
فكان منها هذا الشقاء الطويل .. نعوذ بالله من الخزي والخذلان . 


> 
Ê: 


چ 


وعن آبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


( ا رل منک قم رج في مرن یله .رل 


عرق عن عر رنھ رر مه 


فأخذته » وانه لیتجلجل فيها إلى يوم الْقيامَة )۸۸ 


راق م م 


وعن أب هريرة قال النبي صلّی الله عليه سل 


مه ر هو ora‏ وس و و ۵ هو مهو وو هر ام ك وو ورو 


(( بيدما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه › مرجل جمته › إذ خسف الله به فهو 
یعجلجل إلى يوم القيامة ۸٩)‏ 


و عله ۰ 
۰ 
موه م مر تر org‏ ع وا چا یمق و ټوو و ةدا و۶ إن و 4 ل ع الل عت عي جو ق 


3 لا سي کی ی 


الأرض حتى تقوم الساعة » ' 
وعنه : 


موم م م رز 8رر ۵ و و و مه اوم وا :8۳ A3 or Sor”‏ و #8 ا ر لا ااي 


)2 بينما رجل یتبختر في بردین وقد أعجبته نفسه خسفت به الأرض فهو یتجلجل فیها 
حتى يوم الْقيَامّة )»'؟ 


و عله ۰ 
۰ 
موح م ر و oR‏ و لير ورم ر ي 


(( پینما رجل يمشي في حلة له معجب بنفسه .. الحديث ٩۳)‏ 


*” رواه أحتمد )٠١475(‏ والبزار » وصححه المنذري في الترغيب ۰ وصححه الألباني في صحيح الترغيب (4 ۲۹۱) 
۴ رواه البخاري في اللباس (۵۷۸۹) » ومسلم في اللباس والزينة ره ۴۸۹) 

'* ومسلم في اللباس والزينة ٩‏ ۳۸۶) 

۲ رواه امد (۷۸۳۰) 

۲ رواه أحمد ٤(‏ ۰ ۸۷) 


( يمشي في حلة ) الحلة توبان آحدهما فوق الآخر , وقيل : ازار ورداء وهو الأشهر 

نسيان نعمة الله .فان احتقر غيره مع ذلك فهو الكبر المذموم . 

( مرجل جمته ) هي مجتمع الشعر إِذَا تدلی من الرأس ای المنکبین وی أكثر مسن 
ذلك . وأما الذي لا يتجاوز الأذْنِين فهو الوفرق وترجيل الشعر تسريحه ودهنه . 

( یتجلجل ) قال ابن فارس : التجلجل أن يسوخ في الأرض مع اضطراب شديد 
عم ی ای بل في رس رل ها شا 


فالتکبرون , والعجبون بأنفسهم » ويختالون في مشیتهم » ویتعاطون آسباب التکبر على 
الاخرین بشيء من متاع الدنيا » فهژلاء یعذبون في قبورهم 

وعقابهم في البرزخ مثل عقاب قارون . فقارون أعجبته نفسه ونسی نعمة الله عليه, 
وتکبر على قومه » وغرته نفسه وما بملك من آموال وکنوز . فخرج على قومه في 
زينته فخرا وریاء وتکبرا واعجابا فخسف الله به الأرض » فهو یتجلجل فيها إلي يوم 
القيامة وكذلك كل من كان أمره على تلك الحال » فمصيره مصير المتكبرين فمن شخ 
بأنفه متکبرا يريد العلو .. أنزله الله إلى أسفل سافلين یعذب باخطاط وسفول إلى يوم 
القيامة فيذوق الذل والعذاب الأليم .. على عكس مراده من التكبر والعلو . 


فمن رزقه الله نعمة في الدنيا » فليكن متواضعا » خاشعا , معترفًا دوما بنعمة الله عليه , 
ويجدد الشكر لله ويدوام على طاعته » ويخرج حق الله عليه من صدقة وزكاة ولا 
يتخذها فخرا ولا سمعة ورياء . ولا يتكبر بما على خلق الله » أو يظن أنه له مزيد فضل 
عنهم .. فإنها هو اختبار من الله له .. والله يختبر عباده بما شاء فقد يختبرهم بالنعمة كما 
يختبرهم بنزعها عنهم .. 

ونسأل الله عز وجل أن يرحمنا وأن يعفو عنا في الدنيا والآخرة ونعوذ به من كل ما 
يغضبه ونستغفره ونتوب إليه . 


تعس ال سي وير اللا اقيثو ی رماي ارو 


(( الميت يعدب في قبره بالنياحة عليه )» ٩۳‏ 
وبأ الكلام على هذه المسألة في فصل مستقل 


ا اة والضهيهة والبول : 
وقد بوب الإمام اليخاري في صحيحه : باب عذاب القبر من الغيبة والبول 
وعن ابن عباس : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

(( عامة عذاب القبر في البول فاستنرهوا من البول )*" 


(( تنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر من البول ۹ 


وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
رر أكثر عذاب القبر من البول ٠”)‏ 


وعن أبي بكرة قال : 


بجريدة نخل قال : E ET‏ 


3 رواه البخاري في الجنائز (۱۳۹۲). ومسلم في الجنائز (۱۵۳). والنسائي في الجنائز (۱۸۳۰). والترمذي في الجبائز 
/٩۲۳(‏ . وابن ماجه في اجنائز (۰)۱۵۸۲ وأحمد (۱۷۵) 

* رواه البزار والطبران في الکبیر واحاکم والدارقطني وصححه الألباني في صحیح الترغیب (۱۵۸) 

* رواه الدارقطني وصححه الألباني في صحیح الترغیب )٠١۹(‏ 

"“ رواه ابن ماجه في الطهارة باب التشدید من البول (۳۶۲) , وأحمد ۷۹۸۱ وفي الزواند : اسناده صحیح وله شواهد › 
رصححه الألباني في صحیح ابن ماجه 


۱:۹ 


تم گر لين نج او رو ت و ي س بر 


هذا واحدة وعلى هذا واحدة ثم قال : اا ا 


E GEE وور م‎ 


بلولتهما شيء ثم فال انهما ليعذبان في الغيبة والبول ))۱۷ 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 

(( كنا نشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمررنا على قبرين فقام فقمنا معه 
فجعل لونه يتغير حتى رعد كم قميصه فقلنا ما لك يا رسول الله فقال أما تسمعون ما 
أسمع فقلنا وما ذاك يا نبي الله قال هذان رجلان يعذبان في قبورهما عسذابا شديدا في 
ذنب هين قلنا فيم ذلك قال كان أحدهما لا يستنزه من البول وكان الآخر يؤذي الناس 
بلسانه ويمشي بينهم بالنميمة فدعا بجريدتين من جرائد النخل فجعل في كل قبر واحدة 
قلنا وهل ينفعهم ذلك قال نعم يخفف عنهما ما دامتا رطبتين ))*" 


وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال : 

)2 سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ترا واديا أفيح + اذهب سول 
الله صلی الله عليه وسلم يقضي حاجته , فاتعته يإداوة من ماء فنظر رسول الله صلی 
الله عليه وسلم فلم ير شینا یستتر به , فاذا شجرتان بشاطی الوَادي فانطلق سول 
الله صلی الله عليه وسلم إلى احداهما فأخذ بغصن من آغصانها فقال : انقادي علی 
يان الله . فانقادت معه کالبعیر المخشوش الذي یصانع قائده . حتی آتی الشجرة 
الأخرى فأخذ بغ بغصن من آغصانها فقال : انقادي علي بإذن له فانقادت معه کذلك 


- وي لواب از 


2 2 


٠‏ حتی إِذَا كان بالمنصف مما بینهما لام ينها يعي جمتهما قال : اللعَماعلي 


2206 


باذن الله فالتامتا . 


ی 2 
م ماس لس 


ال جابز : فخرجت أحضر مخافة أن يحس رسول الله صلى الله عليه وسلم بقربي 


يه و عي عرض 3 کز ا واه 


فیبتعد » فجلست أحدث تفسي فحانت مني لَفتة اذا نا برسول الله صلى الله عليه 


۲ رواه أحتمد (۱۹۵۱۲) . وابن ماجه في الطهارة (۳۳) ۰ والطبران في الأوسط . وقال اهينمي في جمع الزواند (۱۲۸/۱) 
رجاله موثقون . وصححه الألباني في صحیح الترغیب (۲۸۶۱) . 
۹۸ 


رواه ابن حبان وصححه الألبان في صحيح الترغيب 5ك 


۱:۷ 


م ملق لس 


وسلم مُقبلا وإذا الشجرتان قد افترقتا امت كل واحدة مهم على ساق رات 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وقف وففة فقال برأسه هَكَدَا ( يمينا وشمالا) لم 
أقبل فلما انتهی اي » قال : يا جابر هل رأيت مقامي ؟ فلت : نعم یا رسول الله » 
قال ا ري ون اند 
قمت مقامي فأرسل غصنا عن ب يمينك وغصنا عن يسارك . 

قال جابر : ت فاخت حبر كس وض فذق لي تست مرت 
َقَطَمْتْ من كل واحدة منهما صا ثم فلت آجرهما حى فمت مَقَامَ سول اله 
صلی الله عليه وسلم آرسلت عُصنا عن يميني وغصنا عن يساري ثم لحفه لت قد 
قعلت يا رسول الله فعم داك ؟ 

قال : إني مروت بقبرین يعذبان فأحببت بشفاعتي أن برفه عنهما ما دام الغصتان 
رطبین ۱٩)‏ 

وحدیث جابر واقعة غير واقعة ابن عباس التالية . فهناك تغایر بين حدیث ابن عباس 
رحدیث جابر من عدة وجوه . وآنهما کانا في قصتین مختافتین » ولا ببعد تعدد ذلك 
ود وی این حبان في صحبحه من حدیث اي هريرة : 

رر أنه صلی الله عليه وسلم مر بقبر فوقف عليه فقال : انتوني بجریسدتین ‏ فجعل 
إحداهما عند رأسه والأخری عند رجلیه (( 


فیحتمل أن تكون هذه قصة النة 

«ر مر سول الله صلی الله عله سل بحانط من حيطان مر الْمَديئة سمع صوّت 
نم وروت فل رول اله لى له وم هه رف 
یعلبان في کبیر ,ثم قال : بى كان آحدهما لا يستبرئ من بوله » وَكَانَ الاخر يمشي 
باللمیمة » ثم دعا بجريدة فکسرها کسرتین فوضع علی كل قبر منهما كسرة » فقيل 


** رواه مسلم في الزهد والرقاتق باب حديث جابر الطویل وقصة أبي الیسر (۵۳۲۸) 


۱:۸ 


له : یا سول له لم لت هَذا ۴ قال : e‏ عنهما ما میا از لین 
بسا ٠٠١)‏ 

وله : روما بان في کر .ثم ال + کی له کر صرح ا فسي 
دب من طریق عبد بن میدن مور کال" وما یمان في كبو »واه لیر" 
وقد اختلف في معنی قوله "واه کر " 

فقال آبو عبد املك البوني : يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم ظن أن ذلك غير كبير 
ا ا فاستدرك . وتعقب بانه یستلرم آن یکون شم 
والنسخ لا يدخل الخبر . وأجیب بأن الحكم بالخبر يجوز نسخه فقوله " وما یعذبان 
في كبير " اخبار بالحکم . فاذا أوحي الیه أنه كبير فأخبر به كان نسخا لذلك الحكم 


وقیل : يحتمل أن الضمير في قوله " وآنه " يعود علی العذاب > لما ورد في صسحیح 
ابن حبان من حَديث أبي هريرة " بیان عذابا شدیدا في دنب هين * 


وقيل الضمير يعود علی آحد ري اراس رسای خن 
العورة . وهذا مع ضعفه غير مستقیم لأن الاستتار المنفي لیس المراد به کشف 
العورة فقط . 

7 الداودي وان لعربي : ایح ی ۱ لدت 7 الکباثر . 
۳ :ای یس بيو في لور أن اطي ذلك يدل على لاه وف 
وهو كبير الذنب . 

وقيل : لیس بكبير في اعتقادهما أو في اعتقاد المخاطبین وهو عند الله كبير کقوله 
تعالی روتحسبونه هینا وهو عند الله عظیم) 

وقيل : ليس بکیر في مشقة الاحتراز » أي : كان لا ي* يشق علیهما الاحتراز من ذلك . 
وهذا الأخير جزم به اغوي وغیره ورجحه ابن دقيق العيد وجماعة 


٠‏ رواه البخاري في الوضوء )۲٠١(‏ ۰ ومسلم في الطهارة (4784) » والترمذي في الطهارة )٠١(‏ . والدس‌ائي في الجبائز 
(۲۰۶۱) وأبو داود في الطهارة  )۱۹(‏ وابن ماجه في الطهارة (۳۶۱) , وأحمد (۱۸۷۷) ۰ والدارمي في الطهارة (۷۳۲) 


۱:۹ 


فانه وصف كلا منهما بما يدل علی تجدد ذلك منه واستمراره عليه للاتیان بصيغة 
المضارعة بعد حرف كان . والله علم . 

قوله : ( لا يستتر ) وفي رواية " یستبری " من الاستبراء . وآخری " یستنزه " ومعنی 
الاستتار أنه لا یجعل بینه وبين بوله سترة يعني لا یتحفظ منه › فتوافق رواية لا یستنزه 
لأنهًا من التنزه وهو الإبعاد 4 وقد وقع عد بي نعيم في 1 لر 4 خرج " گان له یتوقی إن 
وسیاق الْحَديث يدل على أن للبول بالنسبة إلى عذاب القبر خصوصية » يشير ای ما 
صححه ابن خزيمة من حديث آبي هريرة مرفوعا " أكثر عذاب القبر من الْول " أي 
وله ینمی اما قل لوي : وهي نفل كلام افر يقد الإطرار» ومسي 
( ثم دعا بجريدة ) هي الجريدة التي لم ينبت فيها خوص . فان نبت فهي | و 
وقیل : انه خص الجرید بذلك لأنه بطىء الْجفاف . 

الْعذاب يخفف عنهما هذه المدة . انتهی . وعلی هذا فلعل هنا للتعلیا )قال : وله 
يظهر له وجه غير هذا . وتعقبه القرطبي بانه لو حصل الوحي لما آتی بحرف الترجي 
> کذا قال . ولا يرد عليه ذلك إذا حمأناها على التعلیل 

قال الفرطبي : وقیل إنه شفع لهما هذه المدة كما صرح به في حدیث جابر ؛ لان 
الظاهر أن القصة واحدة . وكذا رجح النووي کون القصة واحدة » وفیه تر لما 
و ضحنا من المغايرة بینهما . 

وقال الخطابی : هو محمول علی أنه دعا لهما بالتخفیف مدة بقاء النداوق , لا أن فى 
الجريدة معنی يخصه . ولا أن في الرطب معنی ليس في الیابس . 


له مر ه مر م2 


الحدیث . 


فقد أخبر البي صلى الله عليه وسلم عن الرجلین الذين رآهما يعذبان في قبورهما, 
بمشى أحدها بالنميمة بين الناس » ويترك الآخر الاستبراء من الول › فهذا ترك 
الطهارة الواجبة » وذلك ارتكب السبب الوقع للعداوة بين الناس بلسانه وان كان 
صادقا.. 

وفي هذا تنبيه على أن الموقع بينهم العداوة بالكذب والزور والبهتان أعظم عذابا.. 
كما أن في ترك الاستبراء من البول تنبیها على أن من ترك الصلاة التي الاستبراء من 
البول بعض واجباها وشروطها فهو أشد عذابا » وفي حديث شعبة : ( أماأحدها 
فكان يأكل لوم الناس ) فهذا مغتاب › وذلك غام. 


الصبلاة يقير وضوء .. وعدم نصرة المظلوم : 


و م مه ° ص 3 ع 3 ود 0 ع مه أت اي له م عراس چ عا چ ص وف کے عرض چ ت 
(( أمر بعبد من عباد الله أن يضرب في قبره مائة جلدة فلم يزل يسأل ويدعو حتى 
ع ي ° وت م 0 ال EE‏ - وا 4 م وو or‏ ي اض © ورم عت روق عت عتم 
صارت جلدة واحدة , فجلد جلدة واحدة . فامتلا قبره عليه نارا فلما ارتفع عنه قال 


: علام جلدتموني ؟ قالوا : إنك صليت صلاة بغير طهور » ومررت على مظلوم فلم 


ره و وو 
۸2 ۱۰ 
ننصر ٩‏ )) 


۱ أخرجه الطحاوي في مشکل الآثار (۲۳۱/۶) ۰ وقال الألبان في الصحيحة (ء ۲۷۷) : إسناده جيد . 


16١ 


اللوقوع في أعراض اناس : 

عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
(( لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصاورهم › 
فقلت : من هؤلاء يا جبريل ؟ قال : هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في 
او 14# 

أعراضهم )) 

وني حديث ابن عباس قال : 

(( قال : فنظر في النار فَإِذَا قوم يأكلون الجيف » فقال : من هؤلاء يا جبريل ؟ قال : 
هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ؛ ورأى رجلا أحمر أزرق جعدا شعنا إذا رأيته » قال 
E‏ ها هت ِ ۴ 4 ۳ ۲ م ی ع E‏ 

: من هذا يا جبريل ؟ قال : هذا عاقر الناقة )) 


تھی الضاس هن اخهروف : 

الأمر بالعروف والنهی عن النکر من آسباب خبرية هذه الأمة » وهو من العبادات التق 
يتقرب با المؤمنون إلى الله تعالى 

وعلى العكس يكون حال المنافقين فهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف , وهؤلاء 
يعذبون في قبورهم 

فهم إذا رأوا الناس يقومون بطاعة أو عبادة وهم عن ذلك . فلا هم يأمرون بالخير 
ولا يتركون الناس يفعلونه .. فجزاهم الله على عملهم بكوم من المعذبين في القبور 
غير ما ینام في الآخرة . 


31 2 و 


۲ رواه أبو داود في الأدب باب الغيبة (©47) وصححه الألبان في الصحيحة (۵۳۳) » وص ححه الأشبيلي في الأحكام 
الصغرى (۸۵۵) ۰ وصححه ابن مفلح في الآداب الشرعية (۳۱/۱) 

۳ رواه أحمد (۲۲۱۰) » والبيهقي في البعث والدشور (۱۷۸) قال الهيغمي في مجمع الزوائد (۳۰۰/۹) : رجاله رجال 
الصحيح غير قابوس وقد وثق وفيه ضعف ۰ وقال ابن كثير في تفسيره (۲۵/۵) : إسناده صحيح . وقال السيوطي في الخصائص 
الكبرى ( ۱ / ۱۵۹ ) : إسناده صحيح , وقال أحمد شاكر في المسند )٩۳/4(‏ : اسناده صحيح . 


۱۲ 


ر عر سوم ررر و تي م2 م2 


خرج علینا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كهيئة الدرقة فوضعها ثم جلس 
حلقها قيال ليها ققال بعض الْقَومٍ انظروا يبول كما تبول المرأة فسمعه ققال : 


7 أو ما علمت ما أصاب صاحب بني إسراثئيل كانوا إذا ص شي: من الول 
فرضوه بالمقاريض » قنهاهم صاحبهم قعذب في ره 6 


ومن أسباب عذاب القیر : 

هجر القرآن ه النوم عن الصلاة المكقوية ه الکذب د الزنا - أكل الربا 
وهذا حديث جلیل فيه رژیا النبي صلی الله عليه وسلم لجموعة من العصاة » ورژیسه 
عذابهم في البرز خ 

عن علي بن أبي طالب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

((مررت ليلة أسري بي فاذا قوم تضرب رءوسهم بالصخر , فقلت : يا جبريل من 
هؤلاء ؟ فقال مت , قلت : وما حالهم ؟ قال : کانوا ينامون عن 
العشاء الآخرة )»” '' 


ور وه و چ و وير م داس 
0 2 


عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال : 
3 کان رسول الله صلی الله عليه وسلم مما يكثر أن يقول لأصحابه هل رأى تین 


منکم من رؤيا ‏ فيص علیه من شاء اله أن يفص » واه ال وات دا : 
ان آتاني الليَة آتيان وانهما ابتعناني وانهما قالا لي : انطّلق » وإني انطفت معهما وإنا 
ْنَا علی رَجُلٍ مجح و آخر ائم عليه بصخرة واذا هو بهوي بالصخرة لرأسه 


فيشلغ رأسه فيتهدهد الحج ها هنا فیتبع | لحجر قیأخه فلا برجم اه حي سد 


رأسه كما کان » ثم يعود عليه فیفعل ب به مثل ما فعل الْمرة الْأُولَى . 
قلت لهما : سبحان الله ما هذان ؟ 


قَانَا لي : انلق , انطلق . 


4 رواه الدسائي في الطهارة (۳۰) > وأبو داود في الطهارة (۲۰) . وابن ماجه في الطهارة ره ۶ وأ جمد ۰0۱۷۰۹۱ 
وصححه الألباني في صحيح الترغيب (1۲( 
* قال ابن عبد البر في التمهيد ۲۱5/۲4) : وان كان إسناده عن علي ضعيفًا فان في حديث أبي برزة ما يقويه . 


۱۳ 


قال : فانطلقا فاتنا على رجل مستلّی لقفاه وإذا آخر قانم عليه بکلوب من حدید 


ت الي 


وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فیشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعینسه إلى 


فاه فیشق ثم یتحول إِلَى اجانب الاعر فيفل به به مثل ما فعل بالجانب الأول فصا 
يقرع من ذلك الجانب حتی يصع ذلك ایب كما کان م يعو عليه يفل مل ما 
فعل الْمَرةَ وی . 

قلت + سبحان الله ما هذان ؟ 

ا لي : انطلق » انطلق . 

َاْطَفَا فان على مغل تور قدا فيه لفط وأصوات . فاطعنا في قدا فيه رجال 


ونساء عراة ولا هم يأنيهم هب من آسقل منهم ‏ فإذا آتاهم ذلك اللهب ضوضوا . 
N.‏ : ما هولاء ؟ 
قا لي : انطلق ‏ انطلق 


فَانطلَقنا فاتنا علی نهر آحمر مثل الدم » وإذا في النهر رجل سابح يسبح وإذا على 


۳ N 


ا a‏ ایسیج نسم 


م وبع هط جع که راخ 

قَالَا لي : انطّلق . انطّلق . 

فانطقنا فأتینا على رجل کریه المرآة کاکره ما أنت راء رجلا مرآة واذا عنده نار 
یحشها ويَسعَى حولها قال فلت هم ما هذا قال فاا لي انطلق انطلق 

وني فاية احدیث : 


.اسر نی 


فلت لهما : فإني قد رأيت منذ اللیلة عجبا فما هذا الذي ریت ؟ 
قلا لي : آما إنا سنخبرك : 
آما الرجل الأول الذي أتيت تيت عليه يشغ رأسه بالحجر فانه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه 


ور 4 


ويتام عن الصلاة المكتوبة . 


۱۹ 


رأما الرجل الذي آتیت ت عليه بشرشر شدفه ای قفاه ومنخره إلى قفاه وعینه ای فاه 
فان الرجل یغدو من بيته فیکذب الكذبة تبلغ الآقاق 

وأما الرجال والنساء لعراة الذِينَ في مثل بناء التتور انهم الزناة والزواني 

وم الرجل الذي أتيت یت عليه بسح في اهر وم احج ال الب 

و ارح لكيه ی با دیس ما > فانه مالك خازن 
جهنم )) ۰۳ 

فهذا الذي يأخذ القرآن وینام عن الصلاة ففعل به ذلك » فکیف يمن حاربون القرآن 
وینبذونه ولا يحكمونه . بل يعادون كل من يطالب بتطبيقه وبتحكيمه 

وهؤلاء الزواني فكيف بمن يعملون عمل قوم لوط ويستحلونه ویقیمون له حفلات 
الزواج الثلي ويشيعون الفاحشة في الناس ؟! 

وهذا حال آكل الربا فكيف بمن يشرعون له الحماية والقوانين ويستحلونه وبمارسونه 
في جميع المؤسسات والشركات 


رؤيا أضرى فيها أصناف من المعذبين : 


المفطرون في رمضان د الممتضعة عن إرضاع ولدها 
بالإضافة إلى حديث سمرة الماضي . معنا حديث أبى أمامة وفيه بعض الأصناف السابقة 


المذكورة وفيه زيادة 

فحديث أب أمامة يذكر : الذين يفطرون في رمضان قبل حلول ساعة الإفطار » والزناة 
والزواني » والمرأة التي تمتدع عن إرضاع ولدها » والذين يقولون ما لا يفعلون من 
النساء والرجال , والكاذبون الذين يزعمون أنهم رأوا شيئًا بأعينهم أو معوا شيا 
بآذاهم وهو كاذبون ني ذلك . 


۳ رواه البخاري في التعبير باب تعبير الرؤيا (/41 )۷١‏ ۰ ومسلم في الرؤيا (4770) » والترمذي في الرؤيا (۲۲۱۸) › وآهد 
١(5”؟55)‏ 


كما أن في حديث أي آمامة آنواع آخری من العذاب تقع علیهم غير التي في حديث 
هرق . ما يعني وقو ع آنواع عديدة مختلفة من العذاب على أصحاب هذه العاصي . 
وهذه الأصناف المذكورة من العصاة . هم من هذه الأمة الذین يعذبون في قبورهم 
آما من مات كافرا فقد رآهم النبي صلی الله عليه وسلم كلهم في النار . 

عن أبي أمامة الباهلي قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 

(( بينا أنا نائم » إذ أتاني رجلان . فأخذا بضبعي . فأتيا بي جبلاً وعراء فقالا لي : 
اصعد . فقلت : إن لا أطيق . فقالا : إنا سنسهله لك . فصعدت حتى كنت في سواء 
احبل ‏ إذا أنا بأصوات شديدة . 

قلت : ما هذه الأصوات ؟ 

قالوا : هذا هو عواء أهل النار 

ثم انطلق بي . فإذا بقوم معلقين بعراقيبهم » مشققة أشداقهم › تسيل أشداقهم دما › 
فقلت : ما هؤلاء ؟ 

قال : هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم 

ثم انطلقا بي . فإذا بقوم أشد شيء انتفاخا , وأنتنه رجا » وأسوئه منظرًا » فقلت : من 
هؤلاء ؟ 

قال : هؤلاء الزانون والزواني . 

ثم انطلق بي . فإذا أنا بدساء تنهش ثديهن الحيات › فقلت : ما بال هؤلاء ؟ 

فقال : هؤلاء اللواتي عنعن أولادهن ألبافن .۲۲6۰ 

الضبع : العضد 

الوعر : الصعب . والصلب 

الشدق : جانب الفم ما تحت الخد 


وقوله قبل تحلة صومهم معناه يفطرون قبل وقت الإفطار 


۲ رواه البيهقي في الكبرى )١١5/5(‏ » والنسائي في الكبرى (۳۲۸۵) والحاكم في المستدرك (۲۷۸۸) وص ححه › وابن 
حبان )/51١8(‏ » وابن خزيمة (۱۸۲۵) ۰ وصححه الألباني في الصحيحة (۳۹۵۱) 


۱۹ 


وعن أي ام بهلي ال 


خرج علينا رسول اللّه صلّی الله عليه وس بعد صلاة الصبح. فقال: "اني ریت رؤيا 


ا E‏ 2 مر گر 8 د مر مر منز 6 ا 


هي حق فاعقلوهاه آناني رجل كما بيده فاستتبعني حتى أتى بي جبلا وعرا طَويلاء 
قال لي: ارقه» فقلّت: إني لا أستطيع, فقال: إني سأمهله لك فجعلت کلما رقت 
دمي وا على درجة حى متا على سواء جلف . 


3 ۵ م 


فا تحن برجال ونساء مشققة آندافهم , فقلت: : من هولاء ؟ 
قال: هوّلاء الْذِينَ ولو ما لا عون . 


واس و مم وم ل و با ا م و و هو 2 


ثم انطلقناء فا نحن برجال ونساء مسمرة أعينهم وآذانهم. فقلت: ما هولاء؟ 

قال: لاء الذين يرون آعیتهم ما لا یرون ویسمعون آذانهم ما لا یسمعون. 

ثم انطلفناه اذا نحن بنساء معلقات بعراقیبهن» بمب E‏ تنهش نداهن 
الحیات ‏ قلت: ما هؤلاء؟ 

قال: هؤلاء لین یمنعون أولادهن من آلبانهن 


ثم انطَلَقنَاء فا نحن برجال ونساء معلّقَات بعراقيبهن مصوبة رءوسهن بلحسن من 


ماء ليل وحماء ققلت: ما هؤلاء ؟ 


ج م موه 


ال : هؤلاء اْذينَ یصومون ویفطرون بل تحلة صومهم 

م انطلقنا فإذا نحن برجال ونساء قبح شيء مَنظَراء وأقبحه ا وأنتنه ریا کانم 
رجهم ایض قلت: ما هَۇلاءِ ؟ 

قال: هّلاء الزانون والزناة 


واس ۵ مم ۵م EE ok dF‏ م ۵ ین مه 


e‏ تى آشد شيء انتفاخاء وأنته ريحاء قلت: ما هولاء ؟ 


رصم 
2 م 26 


قال : هؤلاء موتى الكفار 
ثم اذ 51 وحن ری دخانا؛ وز نسمع عواء , قلت: ما هذا ؟ 


ع ام و م2 


قال : هذه جهنم > فدعها )۱۳۸ 


١ /اه‎ 


قوله (وحما) يعني الاء الحميم الغلي النتهي في الغلیان . فکما استعجلوا الفطر في الدنیا 
سقاهم الله من الحميم في الآخرة . 


خطماء ال مة الذين یقولون ما لا يفعلون 
عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 


(( مررت لله أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نارء قلست :من 


هؤلاء ؟ قَالُوا : خطباء من هل الدنيا کانوا یأمرون الناس بالبر وینسون أنفسهم وهم 
یتلون الکتاب آفلا یعقلون ٠١5‏ 


.یرگ 


وعن أنس بن مالك قال : قا رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
(( أتيت تيت على ماء الدنيا و ای وا تفت ی 
قاريض من نار فقلت : يا جبريل ما هؤلاء ؟ قال : هؤلاء خطباء من أمتك )) ٠١١‏ 


وعن أ نس قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 


عن عن اي لد إن مه ۵ ۵ م و م و o‏ 


(( مرر ت ليله ري بي على قوم تفرص شاه بماریض من ارت : ما هؤلاء 
> قال : هؤلاء اه آمتك من آهل الدنا کانوا یأمرون الناس بالبر وینسون آنفسع 


Soro مه‎ 


وهم یتلون الكتاب لا یعقلون E‏ 

3 ان فاع فق ان رقو لون ا ركم هاه ت مر قن 
الکذب ویفتری على دين الله ؛ ما ليس منه » ومن یکذبون على الله وعلسی رسوله 
ویضلون الناس » وكيف بمن یکذبون ليدخلون الناس في طاعة الطواغيت وطاعة 
اليهود والنصاری ؟!! 


4 رواه أحمد ( ۰0۱۱۷ وحسنه البغوي في شرح السنة (۳۹۲/۷) 

۰ رواه أبو يعلى والبزار والطبراني في الأوسط . وصححه الألباني في الإسراء (ص ٤‏ ۵) والوادعي في الصحيح السند )۸٤(‏ 

۲۱ رواه امد (۱۲۳۹۱) و آبو یعلی في " مسنده " ( ق ۱۹۸ / ۱ ) » وابن حبان (۵۲) وابن أبي حاتم ( ۲۲۰/۱٠۱/٤‏ / 
۱ ) وابن أبي شيبة (45/4 4) وحسنه البغوي في شرح السنة )٠١٤/۷(‏ » وصححه الألباني في الصحيحة (۲۹۱) 


10۸ 


قال ابن القیم ف أسباب عذاب القم 

وني حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الذي ضرب سوط امتلاً القبر عليه به نار 
لكونه صلى صلاة واحدة بغير طهور » ومر على مظلوم فلم ينصره. 

وفي حديث سمرة في صحيح البخاري في تعذيب من يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق.. 
وتعذيب من يقرأ القرآن ثم ينام عنه بالليل ولا يعمل به بالنهار.. 

وتعذیب الزناة والزوان.. 

وتعذيب آكل الربا كما شاهدهم البي صلى الله عليه وسلم في البرزخ. 

وني حديث أنى هريرة رضي الله عنه الذي فيه رضخ رؤوس أقوام بالصخر لتثاقل 
رؤوسهم عن الصلاة.. 

والذين يسرحون بين الضريع والزقوم لترکهم زكاة أمواهم.. 

والذين يأكلون اللحم المنتن الخبيث لزناهم.. 

والذين تفرض شفاههم بمقاريض من حديد لقيامهم في الفتن بالكلام والخطب.. 

وني حديث أبى سعيد عقوبة أرباب تلك الجرائم » فمنهم من بطوفم أمنال البيوت 


ومنهم من تفتح أفواههم فيلقمون الجمر حتى يخرج من أسافلهم وهم أكلة أموال 
الیتامی.. 


ومنهم العلقات بندیهن وهن الزوان. 

ومنهم من تقطع جنوهم ویطعمون خومهم وهم الغتابون.. 

ومنهم من شم آظفار من نخاس یخمشون وجوههم وصدورهم وهم الذين يقعون في 
آعراض الناس.. 

وقد آخبرنا النبي صلی الله عليه وآله وسلم عن صاحب الشملة التي غلها من الغنم أفها 
تشتعل ناراً في قبره » هذا وله فیها حق » فکیف من ظلم غیره ما لا حق له فیه. 
فعذاب القبر عن معاصي القلب والعین والأذن والفم واللسان والبطن والفرج والید 
والرجل والبدن کله: 


فالنمام والکذاب والغتاب وشاهد الزور وقاذف الحصن والوضع في الفتنة والداعي 
إلى البدعة والقائل على الله ورسوله ما لا علم له به والجازف في کلامه. 

و آکل الربا وآكل آموال الیتامی وآكل السحت من الرشوة ونحوها. 

وآكل مال آخیه السلم بغیر حق أو مال العاهد وشارب السکر. 

والزاني واللوطي والسارق واخائن والغادر والخاد ع والماكر. 

و آخذ الربا ومعطیه وکاتبه وشاهداه . والحلل والحلل له والحتال علسی اسقاط 
فرائض الله وارتکاب حارمه. 

ومؤذي السلمین ومتتبع عوراشم. 

واحاکم بغیر ما آنزل الله والفتي بغیر ما شرعه الله والعین على الثم والعدوان. 

وقاتل النفس التي حرم الله » واللحد في حرم الله > والعطل لحقائق أسماء الله وصفاته 
الملحد فيها.. 

والقدم رأيه وذوقه وسياسته على سنة رسول الله. 

والنائحة والمستمع إليها . ونواحو جهنم وهم المغنون الغناء الذي حرمه الله ورسوله 
والستمع إليهم .. والذين يبنون المساجد على القبور ويوقدون عليها القناديل والسرج 
> والمطففون في استيفاء ما هم إذا أخذوه وهضم ما عليهم إذا بذلوه. 

والجبارون والمتكبرون والمراءون والهمازون واللمازون والطاعنون على السلف. 
والذين يأتون الكهنة والمنجمين والعرافين فيسألوهم ويصدقوهم. 

وأعوان الظلمة الذين قد باعوا آخرقم بدنيا غيرهم. 

والذي إذا خوفته بالّه وذكرته به لم يرعو ول ينرجر . فإذا خوفته بمخلوق مثله حاف 
وارعوى وكف عما هو فيه. 

والذى يهدى بكلام الله ورسوله فلا يهتدي ولا يرفع به رأسا , فاذا بلغه عمن يحسن 
به الظن من يصيب ويخطئ عض عليه بالنواجذ ول يخالفه. 

والذي يقرأ عليه القرآن فلا يؤثر فيه وربما استثقل به فإذا مع قرآن الشيطان ورقية 
الزنا ومادة النفاق طاب سره وتواجد وهاج من قلبه دواعي الطرب وود أن المغنى لا 
يسكت 


هو 


والذي يحلف بالّه ویکذب فاذا حلف بشیخه أو قریبه أو حياة من يحبه ویعظمه من 
المخلوقين لم یکذب ولو هدد وعوقب. 

والذي یفتخر بالعصية ویتکثر يما بين إخوانه وأضرابه وهو الجاهر. 

والذي لا تأمنه على مالك وحرمتك . والفاحش اللسان البذي: الذي ت ركه الخلق 
اتقاء شره و فحشه. 

والذي يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها وینقرها ولا يذكر الله فيها الا قلیلا » ولا يؤدى 
زكاة ماله طيبة ها نفسه ‏ ولا يحج مع قدرته على الحج ولا یژدی ما عليه من الحقوق 
مع قدرته عليها. 

والذي لا يتورع في نظره ولا لفظه ولا أكله ولا خطوه ولا يبالي جما حصل من المال من 
حلال أو حرام. 

ولا يصل رحمه ولا يرحم المسكين ولا الأرملة ولا اليتيم ولا الحيوان البهيم » بل ید ع 
اليتيم . ولا يحض على طعام المسكين . ويرائي للعالمين » وبمنع الماعون . ويشتغل 
بعيوب الناس عن عيبه . وبذنوهم عن ذنبه. 

فكل هؤلاء وأمنالهم يعذبون في قبورهم بذه الجرائم بحسب کنرقا وقلتها وصغيرها 
وكبيرها .. ولا كان أكثر الناس كذلك كان أكثر أصحاب القبور معذبين والفائز 
فظواهر القبور تراب وبواطنها حسرات وعذاب. . ظواهرها بالتراب والحجارة 
المنقوشة مبنيات. وفي باطنها الدواهى والبليات . تغلى بالحسرات كما تغلي القدور با 
فيها . ويحق لما وقد حيل بينها وبين شهواقا وأمانيها. . تالله لقد وعظت فما ترکت 
لواعظ مقالا. ونادت : يا عمار الدنيا » لقد عمرتم دارا موشكة بكم زوالا » وخربتم 
دارا آنتم مسرعون إليها انتقالا. عمرتم بيوتا لغي ركم منافعها وسكناها » وخربتم بيوتا 
ليس لكم مساكن سواها. هذه دار الاستباق ومستودع الأعمال وبذر الزرع › وهذه 


محل للعبر » رياض من رياض الجنة » أو حفر من حفر النار .." ۱۱۲ 


۱ 


نتهی من کتاب الروح (4۵) بتصرف يسير. 


۱۳۹۱۱ 


0 5 0 
UR | 8 ^ 3-5 ۰ 0 ۱ ۱‏ 
تا > 0 7 ۹ 4 00 57 + ون ۸ 1 0 SS‏ 
ل ط مه لت 
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أول أسباب النجاة من عذاب القم : 

هو تجنب ما سبق ذكره من العاصي والذنوب التي تكون سببا من أسباب العذاب في 
القبر » فمن تجنب الذنوب والعاصي وداوم على التوبة إذا وقع في أحدها وأتبع التوبة 
بالعمل الصاخ فلا شك أنه یتجنب عذاب القبر وبلاياه .. وكان ذلك سببًا في نجاته 
وسلامته من أهوال الآخرة . 


انیا : الاجان والاستقامة 

أعظم سبیل للنجاة من عذاب القبر الإيمان بالله تعالى ورسوله صلی الله عليه وسلم 
والتمسك بدي الکتاب والسنة والاستقامة على طاعة الله جل وعلا 

قال الله عز وجل : (ر إن اين قالوا رب الله ثم استقاموا . تتنزل علیهم الْمَلائكَة ألا 
عاو ولا تزا ودره اة اي کم وعدن ناکم في اليا 
الدنیا وفي الآخرة » ولکم فيها ما تشتهي أنفسكم » ولکم فيها ما تدعون » نزلا مسن 
غفور رحیم )) ۱۱۳ 

وسبق معنا بالتفصیل كيفية احتضار أهل الإيمان . وأن ملائكة الرحمة تعزل علسیهم 
بكفن من الجنة وبحنوط من حنوط اجنة . وتبشرهم بالخير » ولا يرى بعد ذلك إلا 
البشريات بالخير والجنة ويكون سعيدا في قبره ويكون مآل روحه في حواصل طبر 
خضر تسرح في الجئة حيث تشاء إلى أن تقوم الساعة .. والكتاب والسنة آخبرا بكل 
هذه الأحوال الطيبة للمتقين الطيبين .. فمن أراد النجاة من عذاب القبر تمثل بأحوال 
الصالحين واقتدى بسيد الأنبياء والمرسلين . 


۳ (فصلت: ۳۲-۳۰) 


1۲ 


ثالثا : خديد التوبة دومًا واطحافظة عليها ولروم الاستغفار 

قال ابن القيم ومن آنفع آسباب تجنب عذاب القبر: أن يجلس الانسان عندما يريد 
النوم لله ساعة يحاسب نفسه فيها على ما خسره وربحه في يومه. ثم يجدد له توبة نصوحاً 
بينه وبين الله. فينام على تلك التوبة » ويعزم على ألا يعاود الذنب إذا استبقظ ويفعل 
هذا كل لیلةء فان مات من ليلته مات على توبةء وان استيقظ استيقظ مستقبلاً للعمل 
مسروراً بتأخير أجله» حتى يستقبل ربه, ويستدرك ما فاته وليس للعبد أنفع من هذه 
النومةء ولا سيما إذا عقب ذلك بذكر الله تعالى واستعمال السنن التي وردت عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عند النوم حتى يغلبه النوم. فمن أراد الله به خيراً 
وفقه لذلك, ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


رابعا : هناك بعض الأسباب الخاصة قنع عذاب القم وتكون سببًا لنجاة 
صاحبلها نذكرها بالتفصيل : 

من مات ببطنه وقاه الله عذاب القير : 

آما سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم يقول : (( من قتله بطنه لم یعسذب في 
قبره ۰ فقال حدهما لصاحبه : نعم ))؟١١‏ 

( من قبط ) أي من مات من وجع به 

( لم يعذب في قبره ) لأنه لشدته كان كفارة لسيتته . 

والقتول بسبب مرض بطنه يسمى المبطون كما جاء في بعض الروايات» وقد بشر 
صاحبه بالشهادة» وليس في السنة تحديد لماهية المرض أو نوعه فاحتمل عمومه. 
وهذا الفضل العظيم منحة إهية تقابل الشدة التي يلاقيها من ألم به ذلك الرض فكان 


*'' رواه الترمذي في الجنائز باب الشهداء من هم )4۸٤(‏ » والنسائي في الجنائز (©707) » وص ححه الألبان في صحيح 
الترغيب )١5٠١(‏ . 


۱۳ 


س 


کفار 


O: 


لسیناته وأماناً له في قبره» والرجو أن تكون كذلك سبباً في نجاته من عذاب 
الآخرة 

يقول الإمام المناوي " : وإذا لم يعذب في قبره . لم يعذب في غيره » لأنه أول منازل 
الآخرة فان كان سهلاً فما بعده آسهل." 

سورة تارك : 

عن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه قال : 

(ر يؤتى الرجل في قبره فتؤتى رجلاه فتقول ليس لكم على ما قبلي سبيل كان يقرا 
سورة الملك » ثم يؤتى من قبل صدره أو قال بطنه فيقول ليس لكم على ما قبلي سبيل 
كان يقرأ في سورة املك » ثم يؤتى من قبل رأسه فيقول ليس لكم على ما قبلي سبيل 
كان يقرأ في سورة الملك » فهي الانعة تمنع عذاب القبر » وهي في التوراة سورة الملك 
من قرأها في ليلة فقد أكثر وأطيب ))*'' 


عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
(( إن سورة في القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حنى غفر له وهي تبارك الذي بيده 


الموت يوم أو فة الجمعه : 
عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
(( ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليله الجمعة إلا وقاه الله فة اقب ٠»‏ 


۴ رواه الحاكم وصححه , وحسنه الألباني في صحيح الترغيب (۱۶۷۵) 

۲ قال الألباني في صحيح الترغيب )١41/4(‏ : حسن رواه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له والنسائي وابن ماجه وابن 
حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح الإسناد 

۲ رواه أحمد (4 1۲۹). والترمذي في الجنائز (4 ۹۹)) وصححه الألبانى في صحيح الترمذي . 
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من مات مرابطا في سل الله 
عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم : 
(( من مات مرابطا في سبيل الله أمنه الله من فتنة القبر )۱۸ 


ج على ا ق هي اي 


وعن فضالة بن عبيد : عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه قال : 


و ثم رلا وق دز هر بره مر هر اع عا و 


3 واو ا 
یماقم ون من ف ات ۹ 
ول رواية : 


ار وم رمرم مه 3 هرو ت 


(( كل ميت بختم علی عمله ۰ لا الْمرابط في سبیل الله » يجري عليه اجره حتی یوم 


8 ع يي رو" 2 هدم مه 


القيامة » ويوقى فتنة القبر )) 
وفي رواية : 


وا ورك 


ار طم ا وبمار 


رو ر و o‏ ت 


ويؤمن من فتان القبر e‏ 


E‏ لال ۱ ار الله عا ۱ وسار 


(( من مات مرابطًا وقي فتة القبر » وأومن من الْفرَع الأكبر » وغدي عليه وریسح 
برزقه من الْجدّ وب لَه أجر المربط إلى یوم اقامة )» وفي رواية اي مات 


عن احير عبن غيل جن 
عور همه 


مرابطًا في سبيل الله أجرى عليه أجر عمله الصالح الذي كان يعمل , وأجرى عليه 


رزقه » وآمن من الفتان » وبعنه الله يوم القيامة آمنا من ازع ٠١١»)‏ 


۳ رواه الطبراني وصححه الألباني في صحیح الجامع (48 58) 

۴ رواه الترمذي في فضائل الجهاد )١645(‏ وقال : حسن صحیح . وأبو داود في الجهاد (۲۱۳۹) وص ححه الألبان في 
صحیح الترمذي . 

۰ قال الحافظ فى " الفتح " ۱۲ / ٠١١‏ : ثبت فى السنن و صححه الترمذی و ابن حبان و الحاكم . وص ححه الألبان في 
صحیح الترغیب (۱۲۱۸) 

۲ رواه أحمد ( ۸۸۷) » وابن ماجه في الجهاد (۲۷۵۷) وصححه الألباني في صحیح اجامع (4 4 58) . 


۱۳۹ 


عن سلمان قال : سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول : 
(( رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه . وان مات جری عليه عمله الذي كان 


يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان نا 


المعافظة على الأعمال الصالحة وقاية من عذاب القير : 

ومن أسباب النجاة من عذاب القبر الداومة على الأعمال الصالحة من الصلاة والصيام 
والصدقة والحج وحضور مجالس العلم والأمر بالمعروف والنهی عن المنكرء وبر 
الوالدين وصلة الأرحام .. وغير ذلك من الفرائض والواجبات بل والمستحبات فكل 
عمل صاخ يأتي يدافع عن صاحبه في قبره 

ع أي هرق وول اله عى اله عله وسم 

((إن الیت إذا وضع في قبره » وَالّذي نفسي بيده اه لیسمع حَفْقَ نعالهم حين ولو 
عنه مدبرين . 

ان کان موّمنا كانتت الصلاة عند رأسه . والزكاة عن يمينه » والصوم عن شماله : 
رفعل الخیرات والمعروف والاحسان ای الناس من قبل رجلیه ۱ 

فیژتی من قبل رأسه » قول الصلاة : ليس قبلي مَدحلْ . 

ثم يؤتى من قبل رجلیه ٠‏ فیقول فعل الخیرات والمعروف والإحسان 58 الناس : لیس 
يقال له : اجلس » فیجلس وقد مثلت لَه الشمس وقد دنت للغروب . فیقال له : ما 
تقول في هذا الرجل الذي كان فيكم ؟ يعني النبي صلی الله عليه وسلم 
ول : آشهد أله سول الله جاءنا بيات من عند ریا دقن وی . 


۳ رواه مسلم في الامارة باب فضل الرباط (۳۵۳۷) » والترمذي في فضائل الجهاد )١5/8/(‏ ۰ والدسائي في الجهاد (۳۱۱) 
> وأهد (۲۲۲۰۱۱) . 


۱٦ 


فیقال له : صدقت + وعلی هذا حيبت » وعلی هلا مت » وعلیه تبعث إن شاه اله 


مر .مر و مرو 


فيفسح له في قيره مد بصره ‏ ذلك قول الله عز وجل : "یثبت الله السذین آمنوا 
بالقول الثابت في الحياة الد وفي الآخرة" 


۳ + افتخوا له ابا إلى انار یتح له باب ای الثار قیال هذا کان منك لو 


عصیت الله عز وجل 


فیزداد غبطة وسرورا » ویقال له : افتحوا له بابا ای الجنة > فیفتح له » فیقال: هذا 


عق گم عم اه 


منزلك » وما آعد الله للك > فیزداد غبطّة وسرورا » فیعاد الجلّد إلى ما بدا منه» 


وتجعل روحه في نسم عير علق في جر اة . 
و روايه : 


فيقال له : آرآيتك هذا الذي كان قبلكم ما تقول فيه وماذا تشهد عليه ؟ 

فيقول : دعون حتى أصلي . 

فيقولون : إنك ستفعل أخبرنا عما نسألك عنه » أرأيتك هذا الرجل الذي كان قبلكم 
ماذا تقول فيه وماذا تشهد عليه ؟ .. ١١"))‏ 

وقد مر معنا الحديث بتمامه . 


وقد دل على ذلك أن تلك الأعمال من الصلاة والزكاة والصيام وفعل الخيرات مسن 
الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس من أسباب النجاة من عذاب القبر 
وكربه وفتنه . 

e‏ ذلك محقیق التقوی لله تعالی» كما قال سبحانه(( إن الذين 


موم هه سوه هماسا ر بر هام 0ە رو 


استقاموا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون)) 


۳ رواه ابن أبي شيبة (۰)۲۵۸/۲ وعبدالرزاق في مصنفه (1۷۰۳) ۰ والحاكم في الستدرك (۱۳۵۲). والطبران في الکسبر 
4 8) . والأوسط (۲۷۳۱) . والطبري في قذیب الآثار (۱۷۸) . وابن حبان (۳۱۷۸) » وقال ابن تيمية اسناده جيد في 
جموع الفتاوی . وحسنه الألباني في صحیح الترغیب 851١١‏ 7) 


۱۳۹۷ 


الصدقة ۰ 

ومضی معنا في احدیث السابق فضيلة الصدقة وأها تأي تدفع عن صاحبها عذاب القبر 
> ولکن للصدةة بالذات مزية آخری . وفضيلة کبری .. فهي تقي صاحبها من حر 
القبر ولهيبه وتدفعه عنه . فالصدقة وقاية من حر القبر وحر یوم القيامة كماصح 
الحديث : أن الرء في ظل صدقته يوم القيامة . 

إن اص لم عن فا همطل نزمه في طز 
صدقته )۱۲ 


الاستعاذة من عذاب القبر 

ومن أسباب السلامة من عذاب القبر الاستعاذة بالله منه» فقد كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يستعيذ بالله من عذاب القبر في الصلاة وطرفي النهار» وكان يأمر أصحابه 
بذلك . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال» 

وقد سبق فصل مستقل جملة من هذه الأحادیث ‏ وفيها الحث على الاستعاذة من 
عذاب القبر وفضل ذلك . 

وهذا أمر شرعه البي صلی الله عليه وسلم لأمته .. ليكون سببا من أسباب نجاقا مسن 
أهوال القبور .. 

ومن لجأ إلى الله سبحانه في طلب العوذ من عذاب القبر وعذاب النار؛ فقد أخذ بأعظم 
آسباب النجاة فان من استعاذ بالله آعاذه وأجاره وأكرم ملاذه. 


كثرة المصلین على صلاة الجنازة تشفع للمیت 


۴ رواه الطبرايي في الكبير (۱۶۲۰۱۷) ۰ والبيهقي في شعب الإيمان (۳۱۹۸) ۰ وصححه الألباني في الصحيحة (۳۸4) 


۱۳۹۸ 


بين النبي صلی الله عليه وسلم أن كثرة الصلین على الجنازة » 7 تنفع الیت » وتکون له 
شفاعة عند ربه » يدفع يما عنه العذاب » وتجلب له الرحمة والمغفرة والرضوان فإن الله 
تعالى إذا قبل الشفاعة في عبد غفر له وعفا عنه ونجاه من العذاب , لذا ينبغي أن حرص 
السلمون على الصلاة على الموتى والدعاء هم . 
ئضي اف نها عن اي صلی اله َه رس 
رر ما من ميت تصلي علیه امه من المسلمین یلفون مال كلهم یشفعو ن له إلا شفعوا 
فيه )° 
فمن صلی عليه مائة شفعوا فيه 


عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت آخبرني ي ابي صلى الله عليه وسلم 
ل 


6: 


ه رك 


(( ما من ميت يصلي عليه أمة من الناس إلا شفعوا فيه )) ۲۳ 
رقع ر ابو التليح كن الأمّه ؟ فال > أربعرن 
آبو المليح : التابعي الذي روى الحديث عن ميمونة . 


كذلك إذا قام أربعون على جنازته : 
وعن ابن عباس قال : سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول : 
(( ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جتازته أربعوث رجلا لا بشر کون بالله شیا إلا 


ا ° 


شفعهم الله فيه ))"' . 


أو صلى عليه ثلائة صفوف : 


۳ رواه مسلم في الجنائز باب من صلی عليه مائة )١515(‏ » والترمذي في الجنائز (۹۵۰) » والنسائي في الجبائز (4 ۰۱۹5 
وأحمد في مسند عائشة (۲۲۹۱۰). 

۳ رواه النسائي في اجنائز باب فضل من صلى عليه مائة )١9455(‏ » وصححه الألباني في صحيح الدسائي وقال : جسن صحيح 
(AAT)‏ . 

۲ رواه مسلم في الجنائز باب من صلی عليه أربعون شفعوا فيه (۱۵۷۷) وأحمد في مسند ابن عباس (۲۳۷۹) . 


۱۹۹ 


تر کے 20 31 


عن مرد بن عبد الله اليزني قال : كان مالك بن هبيرة إِذَا صلی على جنازة فة فتقال 


2 


r م‎ 


لناس علیها جزأهم اة أجزاء ثم قال ین 

(( من صلی عليه تلا صفوف فقد آوجب )۳۸ 
ولعل القصود من الأحادیث هو كدي العدد وکر الصفوف » ولیس الراد العدد 
قال النووي : 
قوله صلى الله عليه وسلم : ( ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمین یبلفون ماتة 
كلهم یشفعون له إلا شفعوا فيه ) . وفي رواية : «ما من رجل ميت فيقوم علسی 
جنازتهآریعون رجلا لا بش کون بالله شينا الا شفعهم الله فيه ) . وفي حدیث آخر : 
" فاه صفوف " 2 رواه آصحاب الستّن . 
قال القاضي : قبل هذه الأحاديث خرجت آجوبة لسائلين سَألُوا عن ذلك لك » فأجاب 
كل واحد منهم عن سؤاله . هذا کلام الْقَاضي . 
ویضمل أن یکون اي صلى له عليه وسلم آخر بقبول شفاعة مائة خر به » كم 


ري وس 


بقبول شفاعة آربعین > ثم لّة صفوف وان قل عددهم » فأخبر به . 


ویحتمل آیضا أن يقال : هذا مفهوم عدد » ولا يحتج به جماهیر الأصوليين فلا يلزم 
من الاخبار عن قبول شفاعة مائة منع قبول ما دون ذلك . وکذا في الأربعين مع ثلاثة 
صفوف 2 ا معمول بها ویحصل الشفاعة بأقل الأمرين من ثلاثة 


هم 


صفوف وآربعین .اھ 


الدعاء للمیت 


۵ رواه الترمذي في الجنائز باب ما جاء في الصلاة على اجنازة والشفاعة للمیت )44٩(‏ وقال الترمذي : هذا حديث حسن › 
وروه آبو داود في اجنائز 76 ؟) » وابن ماجه في اجنائز (41/84 )١‏ . وقال احافظ في الفتح : حسنه الترمذي وصححه الحاكم 
> والحديث قال عنه الألباني في ضعیف أبي داود : ضعیف لکن الوقوف حسن (ص ۲۵۹) . 

۴ شرح مسلم (۳/٩9۰-94ع)‏ . 


ومن الأسباب التي يرجى أن تکون من النجیات من عذاب القبر دعاء المؤمنين 
للميت » وقد شرعت صلاة الجنازة للدعاء للميت وطلب الرحمة والمغفرة له . وكان 
النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليهء فقال: 
(( استغفروا لأخيكم, واسألوا له التغبيت؛ فانه الآن يسال )) 
وكان صلى الله عليه وسلم يأتي القبور ويسلم على أهلها ويدعو لهم وقال مرة : 


اس وہ لي بو ل م 


رون هذه القبور مملوءة ظلمة علی آهلها وان ؛ الله عز وجل ينورها لهم بصلاتي 


مه 


۳ 

ففي الحديث أن الدعاء للموتی ينير قبورهم ویدفع عنهم ظلمتها . 

وسيأتي الزید من الکلام عن الدعاء للمیت ‏ وفضله . والسنة فيه في الجزء الثاني مسن 
الکتاب ( آحکام الجنائز ) باذن الله تعالى . 


حمد الله تعالى عند المرض : 

وهذه سنة طيبة عظيمة الشأن . ينبغي لكل مسلم أن يتعلمها وبعلمها لغيره » وإذا زار 
مریضا أن يعلمها إياه » لما فيها من فضل وعظيم أجر ونجاة من النار » وهذا الحديث 
حقيق أن يكتب بماء الذهب . 


عن أبي سعيد وأبي هريرة أنهما شهدا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 
رد من قال لا إِلَهَ إلا الله والله کی صدقه ربه قَقَالَ : لا ال إلا آنا ونا ا و 
ال : له لا له وحده »قال الله : لا له إلا أنا رخدي » ورذا ال : لا لب الله 


وحده لا شريك له . قال الله : لا الّه إلا أنا وحدي لا شريك لي › واذا قال : لا اه 
إلا الله له الملك وله الحمد ‏ قال ١‏ له : لا له إلا أنا لي املث ولي الْحَمْدُ » واذ 


۳ رواه البخاري في الصلاة (/45) ۰ ومسلم في الجنائز باب الصلاة على القبر  )۱۵۸۸(‏ وآبو داود في الجبائز ۰۲۷۸۸ 
وابن ماجه في اجنائز (5 ۱۵۱ وأهد (۸۲۸۰). 


۱۷۱ 


قال : لا اه إلا الله ولا حول ولا قوة إلا باللّه . قال : لا له إلا أنا ولا حول ولا قوة 


إلا بي ؛ وکان يقول : من الها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار )۱۳۱ 

عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 

(( إذا مرض العبد بعث الله تعالی إليه ملکین فقال : انظرا ماذا يقول لعواده » فان هو 
إذا جاعوه حمد الله وأثنى عليه » رفعا ذلك إلى الله عز وجل وهو آعلم فیقول : 
لعبدي علي إن توفيته أن آدخله الجنة . وان أنا شفیته أن آبدل له لحما خیرا من لحمه 


ا رلور مو و لام 


؛ ودما خيرا من دمه . وأن أكفر عنه سیئاته )۱۳۲ 


من مات شضهيد . أ وفاه الله عذاب القير : 
با( 
شهید اطرب : 
اد ی س ی رم بای یله و 
(( أن رجلا قال : يا رسول الله ما بال امین يفون في بورهم إلا الشهید ؟ قَالَ: 
کفی ببارقة السيوف على رأسه فثنَةَ )»”" 


اس کل من خرج ل ميل له فمات بأي سیب کان فهو شهید 
قال الله تعالی (( ومن یخرج من بیته مهاجرا إِلَى الله ورسوله ثم يدركه الموت ققد 
َك اجره على الله » 

عن أبي مالك الأشعري قال : سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول : 


۱ رواه الترمذي في الدعوات (۳۲۵۲) وحسنه . ووابن ماجه في الأدب (۳۷۸۶). وقال في تحفة الأحوذي : (۳۸۹/۹) 
آخرجه النسائي وابن ماجه وابن حبان وااکم وصححاه . وصححه الألبانى في صحیح الترمذي 

۳ رواه مالك في الوطاً مرسلاً ر۵ 6۱۶۷ » والبيهقي في شعب الإيمان (4۵۸۸) ء وابن أبي الدنیا في المرض والکفارات ۰0۱۳ 
وقال الألباني في صحیح الترغیب (۳۶۳۱) : حسن لغیره . 

۳ رواه النسائي في الجنائز باب الشهید (۲۰۲) ۰ وصححه الألباني في صحیح الترغیب (۱۳۸۰) 


۱۷ 


کے و و ها ر کم ار E‏ م ۵ م 


( من فصل في سبیل الله قمات أو قل : فهو شهيد , ٠‏ أو وقصه فرسه ‏ أو بعیره › أو 


مر ر o‏ مس تف ت اوس و م ت ا 


لدغته هامة » أو مات علی فراشه » أو بأي حتف شاء الله فان شهيد ‏ وان آسه 
الجنة)' 

. ريدج‎ Ns 
فكل من خرج للجهاد والغزو وحتى يرجع منه . فمات بأي سبب من الأسباب . فهو‎ 


شهيد من شهداء الجهاد . 
“" ا من قم إلى سلطان جائر فأمره وها فقتله : فهو شهيد 


عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
(( سيد الشهداء حمزة بن عبد الطلب » ورجل قام إلى إمام جائر فأمره وفاه فقتله))" 


امح حح |[ ۶ سأل الله الشهادة بصدق أو أصابته احراحة في سبيل 


ل 
> 


ارعس ی ان اق رم 


عن معاذ بن جبل أنه سمع رسول الله صلّى الله عليه وَسلّم يقول 
رر من قاتل في سبيل الله عز وجل من رجل مسلم فواق ناقة : وجبت له الجنة ؛ ومن 


ام وم م eT‏ لو معام مرو ے وه ام مر و و 


سأل الله القتل من عند نفسه صادفا ‏ ثم مات أو قعل , > فله آجر شهید » ومن جرح 


2 2 2۵ د ار ی 2 ها م ور م 


جرحا في سبیل اللّه ؛ أو نكب نکبة » فانها تجيء يوم القيامة کآغزر ما كانت لونها 


' رواه أبو داود في الجهاد باب فيمن مات غازیا (۲۱۳۸) » والحاكم وحسنه الألباني في صحيح الجامع (541) . 

لا" قال الحافظ في الفتح (۲۳/۲) إسناده حسن : رواه الطبراني وابن وهب . 

" رواه الحاكم (4۸۷۲) والضياء وحسنه الألباني في صحيح الجامع (518") ۰ وعن ابن عباس رواه الطبراني في الأوسط 
(۶۲۲۷) وأبو حنيفة في مسنده (۲۵۵) 


۱۷۳ 


اللراارات ا و ی برا أن سول اد وب بارج 


الشهداء» 
وعن سهل بن حتیف أن النبي صلى الله علیه وسلم قال : 
723 من 8 الله الشهادة ةَ بصدق بلغه الله منازل الشهداه 1 مات على فراشه 1 


م 
قن ا ا 3 


وعن معاذ بن جبل : عن ابي صلّی الله عليه وسلم قال : 
رر من سأل الله ال في سبیله عاد من قله أَطه الله جر الشهید )۲ 


هلالا لجاهد عوت بسیفه : 
عن سم بن الأكوع رضي الله عنه قال : 
(( خرجنا مع النبي صلی الله عليه وسلم إلى خيبر فسرنا ليلا فقال رجل من الْقَوم 


م2 کح و و و o‏ مه م را ل اس ا إلى 


لعامر : يا عامر ألا تسمعنا من هنيهاتك , وکان عامر رجلا شاعرا فنزل يحدو بالْقوم 


یقول 
اللهم لولا أنت ما اهتدینا ولا تصدقنا ولا صلَينا 
فاغفر فداء لك ما ا وثبت الْأَقْدَامَ إن لاقینا 
وألقين سكينة علینا علي 1 رذ صیح بنا ی 
-- عولوا 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من هذا السائق 


' رواه الدسائي في الجهاد باب واب من قاتل في سبیل الله (۰ ۳۰۹ والترمذي في فضائل الجهاد (۱۵۸۱) وقال : حديث 
صحیح » وأبو داود في الجهاد (۲۱۷۹) » وابن ماجه في الجهاد (۲۷۸۲) , وأحمد في مسند الأنصار (۲۱۰۰) والدارمي في 
الجهاد (۲۲۸۷) وابن حبان في صحيحه والحاکم . وَقَالَ صحيح عَلَى شرطهما كَذَا في الترغیب وصححه الألباني في صحيح 
الجامع (5515) . 

" رواه مسلم في الامارة باب استحباب طلب الشهادة (۲ ۳۵۹۳ . والترمذي في فضائل الجهاد )٠١۷۷(‏ » والدسائي في الجهاد 
(0۳۱۱۱. وأبو داود في الصلاة (۹ ۰۱۲۹ وابن ماجه في الجهاد (۲۷۸۷) » والدارمي في الجهاد (۲۳۰۰) . 

" رواه الترمذي في فضائل اهاد باب فيمن سأل الله الشهادة (۱۵۷۸) وقال حسن صحيح . والنسائي في الجهاد (۰)۳۰۹۰ 
وأبو داود في الجهاد (۲۱۷۹). وأحمد )۲٠٠٠٠١(‏ وصححه الألباني في صحيح الترمذي .. 


۱۷ 


قال رجل من الْقَوم : وجيت يا بي الله » ولا أمتعتنا به . 

فاتینا خیبر فحَاصرناهم , حتى آصابتنا مخمصة شديدة » ثم إن الله تعالى فتحها 

عليهم . فما أمسى الناس مساء یوم الذي فعحت عليهم أوقدوا نيرانا كثيرة . 

ققال البي صلّی الله علیه وسلّم : ما هذه اران . علی أي شيء توقدون ؟ 

E قال‎ 

قالوا : لحم حمر الإنسية 

فش میم مش وف و ی 
نهریقها ونفسلها ؟ قال : أو ذاك . 

فلما تصاف الْقَوْمُ كان سیف عامر قصیرا فتناول به ساق يودي لیضربه » زیرجع 
باب سيفه فأصاب عين ركبّة عامر . فمات منه . 

قال : فلما قََلُوا » قال سلمةً رآني رسول الله صلی الله عليه وسلّم وهو خد بيدي 
» قال : ما لك ؟ 

فلت له : قداك أبي وأمي زعموا أن عامرا حبط عمله . 

ال ابي صلی الله عليه وس : "کذب من قَاله » ان له لأجرين وجمع بين اصسبعیه 
إن اعد مُجَاهد ‏ قل ری مقی بها له ) 


١‏ ااا ومن مات ف الرباط فق سبیل الله 
عن أبي هريرة عن النبي صلی الله عليه وسلم قال : 
(( من مات مرابطًا » مات شهيدا ))۲ 


طائفة أحرى من الشهداء ولكنهم عبر شهداء الحرب 


۲ رواه البخاري في الغازي > غزوة خيبر »2)5١95(‏ ومسلم في الجهاد والسير )١8٠١5(‏ وابن ماجه في الذبائح (۳1۸٦)‏ 
وأحمد في أول مسند الدنیین رء .)۱۵٩۱‏ 
۲ رواه عبدالرزاق في مصنفه )٩۰۲۲(‏ 


و هام تس 


قال النووي : واعلم أن الشهيد ثَلانّة آَفسام . 

آحدها : المقتول في حرب بسبب من أسباب القتال فهذا له حَكْم الشهداء في تواب 
الآخرة وفي أَحَكَام الذي وهر ك يعس ولا یصلّی عله . 

والثاني : : شهيد في الثواب دون أحكام الدني وه امون .راون وص احب 
الهدم ۱ ومن قل دون ماله ۱ وغيرهم ممن جاءت الأحاديث المصحيحة بتسمیته 

شهیدا هد یل ویصلی عليه وله في الآخرة ثواب الشهدا: , وله یلزم أن 00 
مثل واب الأول . 

وللت : من عل ف الم وله من رت الأ فی یه مهدا ذال في 
حرب الکفار فَهَذَا له حَكْم الشهداء في الدنیا قلا يعَسّل » ولا یصلی عليه » ولیس له 
توابهم الکامل في الآخرة . واللّه آعلم ٠.‏ 


فمن الذين يطلق عليهم لقب الشهيد من أصحاب الصنف الثاني . وهم الذين بموتون 
في الشدائد وذلك من رحمة الله تعالى بمذه الأمة . 

فكل من مات في مرض اشتد عليه فهو باذن الله يدخل في عداد الشهداء لتساويه مع 
الأصناف التالية المذكورة , بل من الأمراض ما يكون أشد ما يأتي ذكره . 
4/0- ا المطعون . والمبطون , والغرق » وصاحب الْهَدم, 
وصاحب ذات الجنب , والحرق . والمرأة تموت بجمع » والنفساء. 

عن آبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 

والشيداء مس ؛ امد ورگ والْغرق ۱ رصاحب الهدم » والشهید في 
سبیل الله عز وجل )۲ 

وعن جابر بن عتيك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 


' شرح مسلم للنووي (۱۹۳/۲) 
" رواه البخاري في الأذان (6 1۵) ۰ ومسلم في الإمارة (۳۵۳۸) » والترمذي في لاجنائز (48) , وأحمد (4 ۰۷۹۵ ومالك 
في النداء للصلاة (۲۰۹) 


۱۷۹ 


رز س ا 


(( الشهداء سبعة سوى الْقتل في سبیل الله : المطعون شهيد . والغرق شهيد , 


ا 


وصاحب ذات الجدب شهيد . والمبطون شهيد » والحرق شهيد , الذي يموت 


عر ماع و لطر اج 


تحت الهدم شهيد ؛ وَالمرأة تموت بجمع شهید 4/ 


چ ا م2 و مو او 


وعَن ئس بن مالك رضي الله عن عن البي صَلَى له عله ولم ال : 


(( الطاعون شهادة لکل مسلم )۲ 
( المطعون ) فهو الذي يموت في الطاعون آي المصاب بالطاعون کما فى الرواية 


الأخری : ( الطاعون شهادة لكل مسلم ) 


م نه oro‏ و ص و وم 2 


ما ( المبطون ) هو الذي يموت بداء في بطنه مطلقا . 
( القرق ) هو الذي يموت غريقا في الماء . 


98-0 رده شمر 


( وصاحب الْهدم ) من يموت تحته . 


( صاحب ات الجنب ) معروف » وهي فرحة تكون في اجب باطنا . 


( والحریق ) الذي يموت بحریق النار . 


( لمراة تموت يجمع ) التي تموت حَاملاً جامعة ولدها في بها 
قال اْجزري في اللهاية : ذات الْجَنب هي الدبيلة والدمل الكبيرة التي هر في باطن 


الجنب وتتة 6 إلى داخل وَقَلْمَا يسلم صاحبها . وذو ا الذي اش شک جه 


بسّب الدييلة » وقيل أراد بالمجوب الذي يشتكي جنبه مطل انتهی . 
وعن صفوان بن أمية قال : النبي صلى الله عليه وسلم 


ع و مه چ الا رگ رم r‏ 


)) الطاعون والمبطون والغريق والنفساء شهادة ۳ 


Ge ستض‎ 


وه تسام پیج ها ولدها بسرره ای الجنة )»؛ 


' رواه أبو داود في الجنائز ٤(‏ ۰0۲۷۰ وصححه الألباني في صحيح أبي داود » ومالك في الجنائز باب النهي عن البکاء على الیت 
)4٩۳(‏ وقال النوي في شرح مسلم : وهذا الحديث الذي رواه مالك صّحيح بلا خلاف 
[] رواه البخاري في الجهاد والسير باب الشهادة سبع سوى القتل (۲۸۳۰) » ومسلم في الإمارة (۰ ۶ ه") › وأحمد )١7١١55(‏ 


" رواه النسائي في الجنائز باب الشهيد (۲۰۲۷) وأحمد )١41/557(‏ ۰ ورواه أحمد عن أبي هريرة (ه ؛ ۷۷) 
؛ رواه أحتمد (۱۵۶۲) وصححه اللألباني في كتاب الجنائز ص ۲۲ 


۱۷۳۷ 


هلل ل والوت بداء "السل" شهادة : 

عن عبادة بن الصامت ت آن رسول الله صلی الله عليه سم قال : 
(( السل شهادة ))' 

والسل مرض معروف 


من ا مخ 


وعن راشد بن حبیش أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : 


عن کا أب عي ع وم چ و 


,2 قعل في سيبل الله عز وجل شهادة » والطاعون شهادة » والغرق ) شَهَادَة » والبطن 


رم موه a‏ رم موه عر الع امن عرس الى جين 


شهادة » والحرق شهادة » والسل » والنفساء رم ولدها بسرره إلى الجنة ))" 


15د لل امن تردی من رأس جبل » أو أكله السبع : 


عن ابن م مسعود أن النبي صلَى الله عليه وسلم قال : 


(( من يتردى من ر ءوس الجبال وت کله السبا ع ویغرق في البحار لشهید عند اللّه ) ۲ 


٠‏ اا ن 


عن أم حرام : عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : 


ری 


(( الْمَائدُ في البح الذي بصي ايء له جر شهید . والغرق له آجر شهیدین ٠»‏ 


۶ 


( المائد في البحر ) . أي الذي يدور رأسه من ريح البحر واضطراب السفيئة 
o - 92‏ و مهو مر ور م2 ص رك م2 0 م2 
بالامواج من المید وهو التحرك والاضطراب . 


13 الصابر في الطاعون له أجر شهید 


' رواه آبو الشیخ والديلمي وصححه الألباني في صحیح اجامع (۳۶۹۱) 

۲ رواه أحمد ٩(‏ ۱۵۲ . وقال اهيئمي رجاله ثقات . وحسنه الألبانى في صحیح اجامع .)44۳٩(‏ 

1 قال الحافظ في الفتح (۵۲/۲) : رواه الطبراني یاسناد صحیح . وقال افيثمي في جمع الزوائد (۳۰۵/۵) رجاله رجال 
الصحیح . 

* رواه أبو داود في الجهاد باب فضل الغزو في البحر (۲۱۳۲) ۰ وحسنه الألباني في صحیح أبي داود . وابن أبي عاصم في اجهاد 
(۲۲-۲۱) 


۱۷۸ 


عن عائشة زوج النبي صلی الله عليه وسلم : 

ر نها سات رسول الله صلی الله عليه وسلم عن الطاعون ؟ فأخبرها تبي الله صلی 
الله عليه وسلم أنه كان عذابا یعنه الله على من يشاء , فجعله الله رحمة لأمؤمنين , 
فليس من عبد يقع الطاعون فیمکث في بلده صابرا » یعلم أنه آن يصيبه إلا ما كب 
الله له لا كان له من أجر الشهيد ۱6 

وهذا الأجر یکنبه الله لمن آقام في بلد فيه الطاعون فصبر وجلس فهذا له أجر الشهيد 
وان لم يمت .. وهذا غير الطعون الذي أصيب فمات . 


۰ اا قل دون ماله 
CR ETT‏ یال له وس َو 
(( من قتل دون ماله فهو شهید )۲ 

وعن أبي هريرة قال : 

iS‏ جل إِلَى رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله أرأيت إن جاء 
رجل يريد خد مالي ؟ قال : فلا تعطه مالك > قال : أركيْت إن قاتی ؟ قال : ال 
قال : أرأيت إن قتلبي ؟ قال : فأنت شهيد > قال : 
النار )»” 


چ 
امرك لبد يكم من أنواع المظالم » ولم يندفع هذا الظلم عنه الا بقتال › فقتل في 


: رن قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم‎ e 


۲ رواه البخاري في الطب باب آجر الصابر في الطاعون (4 6۷۳ . وأهد (۲۳۲۲۲) 5 

" رواه البخاري في الظالر والغصب باب من قاتل دون ماله (۲۸۰) ۰ ومسلم في الا ان (۲۰۲) . والترمذي في الديات 
(0۱۳۳۹ ۰ والنساتي في تحريم الدم ( 6۶۰۱ وأحمد (/5517) 

۳ رواه مسلم في الإيمان باب من قصد أخذ مال غيره بغیر حق كان مهدر الدم (۲۰۱) 


۱۷۹ 


E‏ ی قن فن واه ي عو اقل عي 


(( من قتل دون مظلمته فهو شهيد )»۱ 


عي قل ر يني 


۲ ومن قتل دون دینه » أو دمه » أو آهله فهو شهید 
عن سعید بن زید قال : سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول : 


زر ةي م ت ر چ عم كر ا لخي لوك ق چ E‏ کي و چ عن قن رم 4 0 E‏ ي ا ي 
(( من قتل دون ماله فهو شهید . ومن قدل دون دینه فهو شهید . ومن قتل دون دمه 
و ي ج و اش و Rk‏ م2 هل کي ي 


فهو شهید ومن فتل دون آهله فهو شهید )»۲ 


اوو س نز م ۵ م مه 1 لى 4 و ره 2 


( من قعل دون ماله ) أي عند دفعه من يريد آخذ ماله ظلما 


( ومن قتل دون دمه ) أي في الدفع عن نفسه 


عض اه تر ع ي ص تس ك مرو و 


( ومن قتل دون دينه ) أي في نصرة دين الله والذب عنه 


2 EEE 


( ومن قعل دون أهله ) أي في الدفع عن بضع حللهآو ریت 


مه م2 نم و و و رم بر وم دي م2 عي مس و م و وه 


( فهو شهيد ) لأن المؤمن محترم ذاتا وَدَمًا 0 ومالا فاذا آرید منه شيء من ذلك 


هه و مه و م2 م2 م2 


جاز له الدفع عنه اذا قعل بسیبه فهو شهید .” 


فهؤلاء الذي یکتبون شهداء عند الله تعالى . ویکون شم واب الشهداء في النجاة من 
فتنة القبر وعذاب القبر »> نسأل الله تعالى أن يجعل موتنا شهادة في سبيله » ابتغاء 
مرضاته . في غير فتدة مضلة ‏ ولا ضراء مضرة .. إنه خير مسئول . وهو العطي 
الوهاب . 


' رواه الدسائي في تحريم الدم باب من قاتل دون مظلمته (۰۲۸) ۰ وصححه الألبانى في صحيح النسائي . 
۲ رواه الترمذي في الديات باب فيمن قتل دون ماله (۱۳۶۱) وقال حسن صحيح » وصححه الألباني في صحيح الترمذي . 
" تحفة الأحوذي (97/۶) 


آسباب عذاب القبر تکون على ما اکتسبه العبد من الذنوب 

آما آسباب النجاة من عذاب القبر . والوقاية من فتنته » تکون من عدة جهات : 

أولاً : عحض فضل من الله تعالی كأن يرزقه شهادة عند موته , أو یتوفاه في يوم جمعة , 
أو يتوفاه في مرض فيموت مغفورا له ونحو ذلك ما هو خارج عن فعل العبد واكتسابه 
انیا : تكون النجاة من عذاب القبر من اكتساب العبد بالعمل الصاح 

ثالثا : تكون النجاة بسبب غيره من المؤمنين بصلاقهم عليه ودعاءهم له والترحم عليه 


فينجيه الله بشفاعتهم . أو بما يهدى له من ثواب . أو بما يقضى عنه من واجبات تركها 
كالصيام مغلا . 

فجعل الله سبب العذاب من جهة واحدة وهي فعل العبد نفسه » وجعل آسباب النجاة 
تأتيه من جهات متعددة .. وهذا من رحمة الله الله تعالى بعباده 


رزقنا الله رحمته وعفوه ورضاه في الدنيا والآخرة 


۱۸۱ 


على کل أحد أن یعلم : أن الاعتبار یکون بالخاتمة لا بالظاهر الوجود .. فلا عسبرة 
بعمل بعامل .. حتی لظن با کے له به من اخیر و الشر .. نسال ال حسن اة 
عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : 

(( أن رجا من أَعظَمِ المسلمین غناء عن المسلمین في غزوة غزاها مع النبي صلی 
اله عله وسلم فقظر الى صل الله عليه ول فال ٠‏ 

من أخب آن ينظ زلی الرّجُل من أهل الارقلینظر إلى هذا . 


فاتبعه رجل من القوم ؛ وهو علی تلك الحال من آشد الناس علی المش ر كين » حت 


جرح » فاستعجل الموت » فجعل ذبابة سيفه بين ثدییه حتی خرج من بين کتفیه فافبل 
الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا فقال : 

آشهد آنك رسرل الله .. ال : وما داك ؟ قال : قلت لفلان من أحب أن بطر ای 
رجل من اهل الثا یر یه » وَكَانَ من أعظمنا غناء عن الْمسلمین . قعرفت هآ 
یموت علی ذلك » قلما جرح استخجل الْمَوْت ققتل تسه . 

اد َعْمَلُ عَمَلَ آهل اثر وه من آهل له » ریعمل عم أهل الجنة وه من 


ج ها موه o2 o‏ عي م2 ج اخ ج ي و 0 1 و مامه یا عتم 

عن سهل بن سعد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

رد الل يعمل بعمل هل الا واه تمن هل الجن وإ الرجل یل بعمل هل 
الجنة وانه لمن أهل النار وإنما الأعمال بالخواتيم )۲ 


' رواه البخاري في القدر باب العمل بالخواتيم  )17۰۷(‏ ومسلم في الامان (۱۰۳) ۰ وأحمد (۲۱۷۶۷) 
" رواه أحمد (۲۱۷۲۸) وهو مختصر للحدیث السابق عند البخاري ومسلم . 


۱۸۲ 


م متسس رم 


وعن آنس أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : 

را علَیکُم أن لا تعجوا باحد حتی تنظروا بم بم لَه فان العامل یعمل ما مسن 
عمره أو برهة من دهره بعمل صالح لو مات عليه دحل الجنة » ثم يتحول فیعمل 
ل اد لح ار ین تفه موز ات له لآ 
۳9 الله بعبد خیرا استعمله قبل موته » قالوا + يا رسول الله و يف يياه ؟ 
فمن أعظم العقوبات أن يختم للانسان بخائمة سيئة فیموت على عمل غير صاخ فیبعث 
عليه . 


ذ 


فعلى المسلم ألا يغتر بما عليه من حال صالحة » أو عمل صاخ يقوم به » بل يسأل الله 
تعالى دوام العافية » والثبات على ىالأمر . وحسن الخاتمة » وأن يثبته على الصراط 
المستقيم .. فالسعيد من ثبته الله وختم له بالخير . 


کی و ع ع 


عن عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 

رر إن ؛ الرجل یعمل بعمل أل الجنة وه موب في الکتاب من أهل اثار » فان 
ان قبل موته قول فعمل بعمل هل الار » مات فدخل ار 

E ای‎ ES وان‎ 


ل موته » حول قعمل بعمَلٍ أهل له مات فَدخَلَها )»" 


وعن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
(( إن الرجل ليعمل أو قال يعمل بعمل أهل النار سبعين سنة ثم يختم له بعمل أهل الجنة 
ويعمل العامل سبعين سنة بعمل أهل الجنة ثم يختم له بعمل أهل النار ))" 


' رواه أحتمد (۱۱۷۹۸) وقال اهيئمي في المجمع (77/4/7) : رواه أحمد وأبو يعلي والبزار والطبران في الأوسط ورجاله رجال 
الصحيح » ورواه الترمذي مختتصرًا وصححه » وصححه الألبان في صحيح الترمذي . 

۲ رواه مد (۲۳۱۸). وقال الميثمي في الجمع (۲۱۲/۷) : ورواه أبو يعلى وبعض أسانيدهما رجاله رجال الصحیح. 

" قال افيئمي في الجمع (۲۱/۷) رواه الطبراني في الاوسط ورجاله رجال الصحیح. 


۱۸۳ 


وعن العرس بن عميرة قال معت رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول : 

(( إن العبد لیعمل البرهة بعمل أهل النار ثم تعرض له الجادة من جواد اجنة فیعمل يما 
حتى بموت عليها وذلك لا کتب له وان الرجل لیعمل بعمل أهل اجنة البرهة من دهره 
ثم تعرض له الجادة من جواد آهل النار فیعمل با حتی يموت عليها وذلك لما کتب له 


۱ 


(( 


وقال عبد الله حدثنا سول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال : 
مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملکا فیومر بأربع كلمات ویقال له اكتب عمله ورزقه 
اج اس ایغ یه رح کم یل لي نایک 
وبين الجنة إلا ذراع فیسبق عليه کتابه فیعمل بعمل أهل النار ویعمل حتی ما يكون 
ينه وبین ۳۳ ۳ ذراخ سبق علیهاْکتاب يمل عمل هل اجه ۳ 


وف رواية حدیث سعد بن سهل السابق : قال صلی الله عليه وسلم 

ل ع امو ارچ مر رل 

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله : 

( فيما يبدو للناس ) إشارة إلى أن باطن الأمر يكون بخلاف ذلك وأن خاققة السوء 
تكون بسبب دسيسة باطنة للعبد لا يطلع عليها الناس . . . من جهة عمل سيء ونحو 
ذلك شتلك التميلة افيه فرب سر اطاغة عبد اترت وكذالك قد يعمل لجسل 


' قال اميثمي في المجمع (۲۱/۷) رواه البزار والطبراني في الصغير والكبير ورجاهم ثقات. 

" رواه البخاري في بدء الخلق (۳۲۰۸) » ومسلم في القدر )٤۷۸١(‏ » والترمذي في القدر (۲۰۲۲) . وأبو داود في السنة 
(86١4)ء‏ وابن ماجه في القدمة (/1) › وأحمد (۳۲۷۲) 

" رواه البخاري في الجهاد والسير باب لا يقول فلان شهيد (/589) . 


۱۸ 


عمل أهل النار وفي باطنه خصلة خفية من خصال الخير» فتغلب عليه تلك الخصلة في 


آخر عمره. فتوجب له حسن اخاقة "۱ 
فهذه الأحاديث شأفا عظیم جدا ‏ ومخوفة كذلك من خاتقة السوء . 


ولکنها تدفع الرء إلى العمل على اصلاح شأنه بالقول والعمل الصاح والتزام العقيدة 
السليمة والنهج القويم . والحياة على آمر الله وتعالى وشرعه واخلاص الاتباع للسبي 
صلی الله عليه وسلم .. فلا سبیل حسن الخاتمة إلا ذاك . 


فلا بد للمرء من طلب حسن الخاتمة بالقول والعمل وبالدعاء , وبعمل جميع الأسباب 
المؤدية إلى حسن الختام ؛ لأن من رغب في شي: وحرص عليه جد في طلبه بالدعاء 
والضراعة إلى الله عز وجل واجتهد في بذل الأسباب 

قال الله عز وجل (( والذین جاهدوا فينا لهدينهم سبلا وان الله لمع المحسنين )) 
فلا بد من احرص على الاستقامة والثبات علیها والطلب من الله تعالى العون والثبات 
فمن عاش على الإبمان والعمل الصاخ وجدد توبته دائمًا .. لا بد وأن يتم الله له 
وأما من تماون وتلاعب وفرط وأخر التوبة وسوف فيها » فهذا یخاف عليه من سوء 
الخاتة .. 

وليس معنى أنه كان يعمل بعمل أهل الجنة ولكن قبل موته عمل بعمل أهل النار 
فدخلها . أن الله تعالى ظلمه .. معاذ الله .. بل إذا فتشت في أحوالههم وجدقهم كما قال 
عمر رضي الله عنه يروغون كما يروغ التعلب .. فلا بد أن في قلوكم مرض وسوء 
سريرة يخفى على الناس .. وني عقيدقم وأعمالهم بلايا ورزايا هي التى جرقم إلى 
الشقاء 


' جامع العلوم واحکم ۱ / ۰۱۷۲ 


فالصا خ یکون صاخًا في السر والعلن .. ولکن هناك من یکون ظاهره صاا وباطنه 
فاسدا يخادعون الناس وما يخدعون إلا آنفسهم .. والله تعالی مطلع علیهم . 


كما أن الصنف الثاني الذي يعمل بعمل أهل النار ثم رزقه الله عمل أهل الجنة فیموت 
عليه » فهذا : 
أولاً : من فضل الله » والله يؤت فضله من يشاء .. 
انیا : الكثير من الناس يكون جاهلاً باق » لا يعلم عن الإسلام شيئًا . كما هو حال 
الكثير من الناس الآن لدشأقهم في مجتمعات فاسدة , لا تعلم عن دين الله تعالى شیثا ولا 
تتعلمه .. وهؤلاء تكون فيهم مادة الخير وقبول الحق .. فإذا جاءقم دعوة صادقة 
وعلموا الحق والإسلام تلقوه بالقبول والانشراح والتزموا بشرائع الإسلام .. وهذا 
مشاهد معلوم .. وقد كان أصحاب البي صلى الله عليه وسلم يعيشون في جاهلية 
وبلاء » فلما سمعوا امدی كانوا أسرع الناس إليه » بل صاروا أفضل الخلق بعد الأنبياء 
والمرسلين .. 
فالقلوب أوعية .. لا يعلمها إلا خالقها سبحانه وتعالى .. والله تعالى لا يظلم أحدا ولا 
يحابي أحدا .. ولیس بینه وبين العباد نسبا .. 
فالطلع على قلوب العباد .. الذي يعلم خبایا اللفوس .. ویعلم ما تکنه الص‌دور .. 
ویسمع ویری عباده في سرهم وعلانيتهم .. 
سبحانه أعلم بمن تکون له حسن الخاتمة .. ومن له سوء الخاتمة 
قال تعالی 
رر إن ربك هو أعلّم من یضل عن سبیله وهو أَعلّم بالمهتدین )۱ 
(( ریکم عم بما في تفوسکم إن تکوئوا صالحين قله كان ینغور )»' 
(( قل كل یعمل علی شاكلته فربكم أعلّم بمن هو آهدی سبیلا )»" 


' الأنعام ۱۱۷ 
" الإسراء ۲۵) 
" الاسراء ۸۶ 


۱۸۳۹ 


فالله تعالى أعلم بأهل اهداية فیوفقهم لحسن الخاتمة » وهو آعلم بأهل الضلالة فیجزیهم 
بسوء الخاتمة 
قال تعالى : (( وال موسی ري َعَم بن با بالهدی من عنده ومن تون له عاق 
الدار إنه نا يفلح الظالمون ۷ 
(( إنك لا تهدي من أحببت ولکن الله يهدي من يشاء وهو أعلّم بالمهتدین )۲ 

3 ت ما س مق مر وه وم مر مر شم م2 272 فى ن عل رورو ر و رر وباس ی 3 
(( إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن 
هو في ضلال ميين )»" 


والله تعالی يجازي العباد بأعماهم ولا يظلم ربك أحدا .. وعل حسب أعماهم يكون 
مصبرهم 

قال تعالى (( فأعرض عن من تولی عن ذكرنا ولم يرد الا الحياة الدنیا . ذلك مبلفهم 
من العلم إن ربك هو علم بمن ضل عن سبیله وهو أَعلّم بمن اهتدی ‏ ولله ما في 
السماوات وما في الْأَرْض ليجزي الذین أساءوا بما عملوا ويجزي الذين آحسنوا 
بالحستی . الذين یجتتبون كبائر الثم والْفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو 
aê‏ وه م عو ی( یز کف ی ا وو واو قر ۵ مم ۶ بر نز 
أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تز كوا أنفسكم 
هو أعلم بمن اتقی ))"* 

فهذه هي حقيقة الأمور من غير خفاء : 

من استقام على الاسلام وأطاع الله والرسول یجزیه الله خير الجزاء ویثبته على اطخسیر 
ويثبته عليه ررويجزي الذين أحسنوا بالحسنی)) 

ومن ضل وآثر الغواية والفساد جزاه الله بعمله ((ليجزي الذين أساءوا بما عملو) 


' القصص ۳۷ 
" القصص 5ه 
" القصص ۸۵ 
* النجم ۳۲-۲۹ 


۱۸۷ 


وجوب تعصيل آسباب هسن الخاتمة 


آمر الله تعالی في کتابه الكريم عباده المؤمنين بالتقوی وآمرهم بأن يموتوا على الاسلام 
فأمرهم بحسن الخاتة . 
قال تعالى : 

ر أ ين موا قا اله حمق وا تن( رام نو ٠»‏ 
فهذا أمر واجب .. يكون الوصول إليه عن طريق تحصيل أسبابه » وذلك بتقوى الله 
على الدوام والعمل الصاخ والمواظبة عليه وعلى التوبة الدائمة حتى يموت وهو على 
هذه الحال الكريمة .. فتحصيل حسن الخاتمة بتحصيل أسباها . 


قال السعدي : هذا أمر من الله لعباده المؤمنين أن يتقوه حق تقواه, وأن يستمروا على 
ذلك ويشبتوا عليه ویستقیموا إلى المات. فان من عاش على شيء مات عليه. فمن 
كان في حال صحته ونشاطه وإمكانه مداوماً لتقوی ربه وطاعته, میا السه على 
الدوام ثبته الله عند موته ورزقه حسن الخاتمة . 

وتقوى الله حق تقواه كما قال ابن مسعود: وهو أن یطاع فلا يعصى, وبذکر فلا 
ينسىء ويشكر فلا يكفر» وهذه الآية بيان لما يستحقه تعال من التقوى, وأما ما سب 
على العبد منها ۲۰ 


وقد كان من دعاء الأنبياء عليهم السلام . أن يحسن الله خاتمتهم ويتوفاهم على نعمة 
الإسلام فقد قال تعالى عن نبيه يوسف عليه السلام : 

(( رب قد آتيتتي من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض 
أت ولي في ال وال توفي سم ولحي باصن 


' آل عمران ١‏ 
۲ تفسير السعدي (141/1) 


۳ یوسف ۱۰۱ 


۸۸ 


فينبغي للعبد أن يتملق إلى الله دائما في تثبیت إبمانه» ویعمل الأسباب الوجبة لذلك» 
ويسأل الله حسن الخاتمة» وتام النعمة بأن يتوفاه على الإسلام . 

فمن عاش علي شيء مات عليه .. فمن آراد حسن الخاتمة داوم على طاعة ربه وتقواه 
فان الله لا يضيع سعي عبده المؤمن آبدا .. فهو أرحم الراحمين .. يحفظ الصالحين وال 
تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملاً . 

قالله خلق للجنة أهلاً وبعمل أهل الجنة يعملون ؛ وخلق للنار أهلاً وبعمل أهل النار 


(( کان رسول الله صلی الله عليه وسلم إِذَا ودع رجلا آخذ بيده فلا ي دعها حتي 
یکون الرجل هو يدع ید النبي صلی الله عليه وسلم ویقول : استودع الا لله دينك 
وأمانتك رآخر ِ عملك ۷" 

ر وآخر عملك) المراد به حسن الخائمة لأن المدار علیها فى أمر الآخرة وآن 


التقصير فیما قبلها مجبور بحسنها ویژیده قوله وخواتیم عملك في رواية آخری. 
وينبغي للمسلم أن يعمل بالأسباب التي توصل إلى حسن الخاتمة ويبتعد عن جميع 
الأسباب الق تدشأ عنها سوء الخاتمة 


وهناك أسباب عامة .. وأسباب خاصة .. لتحصيل حسن الخانمة . 


' رواه الترمذي في الدعوات (584*”) وصححه الألبان في صحيح الترمذي . 


۱۸۹ 


۰ 


فمن الاسباب العامه‌لتحصیل حسن الخاتمه - 

١‏ - خوف الله عز وجل» والخشية من سوء الخاتمة. فقد كان السلف الصاح یخافون 
من سوء الخاتمة» فیحسنون العمل ؛ لأن الخوف مع الرجاء یبعث على احسان العمل 
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 

(( من خاف أدج . ومن أدج بلغ المنزل» ألا إن سلعة الله غاليةء ألا إن سلعة الله 
الجنة ))' 

( من خاف ) أي البیات والاغارة من العدو وت السحر 

( دلج ) بالتخفیف من سار آول الیل وبالتشدید من آخره 


رمرم 
ر او س تن حر عضن 


( ومن دلج بلغ المنزل ) أي وصل إلى المطلّب . 

ال الطَّيبِي رحمه ال : هذا مكل ضربه النبي صلى الله عليه وسلّم لسالك الآخرة فان 
الشیطان علی طریقه والنفس وأمانيه الکاذبة آعوانه , فان تیقظ في مسبره وحص 
النية في عمله آمن من الشیطان وكيده . ومن قَطع الطریق بأعوانه ؟ ثم رد إلى أن 
سلوك طریق الاخرة صعب . وتحصیل الآخرة متعسر لا بحصل بأدنى سعي فقال رل 
ر ألا إن سلعة الله الجنة ) يعني ثمنها الأعمال الباقية المشار البها بقوله سسبحانه ر« 
والباقيات الصالحات خير عند ربك ربا وخیر آملّا )» وبقوله (( إن الله اشتری مسن 


ر 6 ساس 


مس آنفسهم وآنرالهم بان هم لح 


۲ - التوبة من میع الذنوب والعاصي واتباعها بالأعمال الصالحة ؛ لأن التسویف في 
التوبة من آسباب سوء الخاتمة ؛ وغذا قال الله سبحانه وتعالی : (( وتوبوا إلى الله 
ر اك شر واه و مي شرع و فقو و ر 1 1 
جمیعا أيها المؤمنون لعلکم تفلحون ))" 


' رواه الترمذي, وحسنه في کتاب صفة القيامة, » 4 / ۱۳۳ برقم ۲4۵۰ والحاكم من حدیث أبي بن كعب رضي الله عنه ٤‏ 
/ ۳ و ۰۲۱/۲ ۵۱۳. وأحمد في السند ۵ / ۱۳۹ وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم 4 ۹۵ وبرقم 
۵ وانظر : صحیح سنن الترمذي للألباني ۲ / ۲۹۷ . 

" سورة النورء الاية : ۳۱ 


ولا بد مع التوبة من الأعمال الصالحة ؛ لقوله عز وجل : (( واني لَعَفَارَ لمن تاب 


وآمن وعمل صالحا ثم اهتدی )۱ 
وقال سبحانه وتعایی بعد أن ذکر عقاب الشرك وقاتل النفس بغیر حق» والزاین : 


( الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولنك يبدل الله سیتاتهم حسنات وکان 


الله غفورا رحیما " 


- الدعاء : فهو من أعظم آسباب فلاح العبد ونجاته في الدنیا والآخرة › والله تعالى 
بحب اللحین في الدعاء » ویغضب على من لم يسأله .. فينبغي الا کثار من الدعاء وعدم 
ت رکه وخاصة بحسن الخاتمة . وكان صلی الله عليه وسلم يدعو : 
(( اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرة ))۲ 


و کان صلی الله عليه وسلم يستعيذ بالله تعالى من ميتة السوء : 


عن عبد الله بن أبي أوفى أن رسول الله صلی الله عليه وسلم كان يدعو فیقول : 
(( اللهم طهرني بالتلج والبرد والماء الْبَارد , اللهم طَهِر قبي من الخطایا كما طهرت 


هه ي لاه ر وو و عو ا ا 


الثوب الأبيض من الدنس 5 وباعد بيني وبين ذنوبي كما باعدت بين المشرق 


چ E‏ ۵ مه مر وم و ال ای 


والمغرب » اللّهم إني أعوذ بك من قلب لا بخشع » ومن نفس لا تشبع » ودعاء كا 


يسمع يسمع . وعلم لا ینفع » الهم إني أعوذ بك من هولاء اربع ع » الهم إني أسألك عيشة 


2 2 م2 م2 e‏ شد موم و ° 
تقة 


تقية » وميتة سوية » ومردا غير مخز ))* 


۳ 


۱ سورة طه ‏ الآية : ۸۲ . 

" سورة سورة الفرقان الاية : ۷۰ 

" آخرجه الامام أحمد في السند 4 / ۱۸۱ من حدیث بسر بن أرطاة رضي الله عنه, والطبران في العجم الكبير, ۲ / ۳۳ بأرقام 
: ۱ - ۰۱۱۹۸ وقال الحافظ افيثمي في جمع الزوائد : رجال أحمد وأحد أسانيد الطبراني ثقات» ۱۷۸/۱۰ . 

* رواه أحتمد (۱۸۵۹۰) و مسند ابن أبي وق ليحبى بن محمد بن صاعد (۱4) وقال الزین في السند : إسناده صحیح 


۱۹۱۱ 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : 
((كان رسول الله صلی الله عليه وسلم يدعو : اللهم إن أسألك عيشة نقية » وميتسة 
سوية . ومردا غير مخز ولا فاضح )` 


وعن أبي الیسر قال :كان رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول : 


(( الهم اني أعوذ بك من التردي والهدم والغرق والحریق . وأعوذ بك أن ن يتخبطني 


2 ےہ و عب FOF‏ 
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لَديعَا »)۲ 
فينبغي للمسلم أن یکثر من هذه الأدعية التي هي من أسباب حسن الخاتمة 


ء - قصر الأمل من أسباب حسن الخاتمة» وطول الأمل ضد ذلك ؛ لأن قصر الأمل 
يحث صاحبه على اغتنام الأوقات والأعمال الصالحة 


فت لين م ټګ لماه رودل دس داس 


عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : 


عو کے ی ا 


رر أَحَدَ رسول الله صلّی الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنیا كنك غریب أو 


2 و م 


عابر سبيل , 
وکان ابن عمر يقول : إذا آمسیت فلا تنتظر الصباح وَإذَا أصبحت فلا تنتظر المساء 


تراه 


وَخْدُ من صحل لمرضك ومن دك لمرنك )" 
فينبغي للمسلم أن لا يركن إلى الدنيا ؛ فافا متاع زائل والله الستعان . 


ه - بغض العاصی والابتعاد عنها من أسباب حسن الخاتمة» وضد ذلك حبها والفها . 
فينبغي للمسلم أن يبغض كل ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ؛ لأن 


' رواه الحاكم في المستدرك (۱۹64) وصححه , ومسند الشهاب القضاعي (۰)۱۳۷۱ والطبران في الدعاء (۱۳۳4) وقال 
افيثمي في جمع الزواند (479/54) : رواه الطبراني والبزار وإسناد الطبراي جيد 

۲ رواه الدسائي في الاستعاذة (845) › وأبو داود في الصلاة )١74(‏ , وأحمد (۱4۹۷۵) وص ححه الألباني في صحيح 
النسائي 

" رواه البخاري في الرقاق )541١5(‏ › والترمذي في الزهد (۳۲۵۵). وابن ماجه في الزهد (4 )5٠١‏ › وأحمد ر۵۳4ع) 


۱۹ 


الانسان إذا أصر على العاصي ومات على ذلك كان ذلك من أسباب سوء الخاقة, 
وبعث على ما مات عليه 


فعن جابر قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 


(( يبعث کل عبد على ما مات عليه )»' 


ر چ ج ر رر لو و ممه 


رر من مات على شيء بعنه الله عليه ))۲ 


5 - الصبر عند الصائب من أسباب حسن الخاتمة» وضد ذلك الجزع أو الانتحار من 
أسباب سوء الخاتمة .. وليعلم العبد أنه لا بد من البلاء » فهي اختبار من الله لعبده › 
كما أن فيها تكفير للذنوب والخطايا » وكذلك رفعة لدرجة العبد باذن الله تعالى , ثم 
إن الله تعالى يعقب ذلك بالفرج والخير في الدنيا والآخرة , فينبغي للمسلم الصبر ابتغاء 
وجه الله عز وجل 

عن أبي هريرة : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 


ا وی اف 


(( من يرد له به خيرا يصب منه )»” 


(( عجبا لأمر الما مخ إن أمرم كله كير اول و لأحد إلا للمؤمن إن اانه 


رس و ر في ع ع هي ع مرو 2 مرو اع يقر رس و ان کے ق عي از مرج و اق 


سراء شکر فان خيرا له » وان أصابنة راء صَبرَ كان حيرا لهمي ؛ 
فينبغي للعبد الصبر والثبات واحتساب الأجر والثواب على الله عز وجل ‏ نسال الله 
تعالى العافية لنا وللمسلمين في الدنيا والاخرة . 


' رواه مسلم في الجنة وصفة نعيمها (5؟١8)‏ , وأحمد (۱۶۰۱) 

' رواه أحمد (4 ۱۳۸۵) والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي ١‏ / ۰۳۶۰ وص ححه الألبان في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة برقم ۲۸۳ . 

" رواه البخاري في المرضى (5 ۵1۶ وأحمد (1۹۳۷) ومالك (۱۷۷) 

* رواه مسلم في الزهد والرقائق )871١/(‏ , وأحمد ٤(‏ ۲۲۸۰) والدارمي في الرقاق ۲5۰۵۸) 


۱۹۳ 


وأعظم الصبر وأفضله ما كان في سبیل الله تعالى کالصبر في الجهاد . و کالصبر على 
التمسك بالدين والسنة خاصة في زمن غربة الدين وتكالب الأعداء 
عن نس بن مالك قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 

(( يأتي علی الناس زمان الصابر فيهم على دينه كَالْقَابض عَلَى الْجَمرٍ »' 
ر كَالْقَابض ) أي کصبر القابض في الشدة ونهاية المحة 
قال القاري : الظاهر أن معنی الحدیث كما لا يمكن القبض على الجمرة إلا بصضبر 
شدید وتحمل لب شمه كذلك في ذلك الزمان لا یتصور حفظ دينه ونور (مانه إل 


مر رمرم م 
مه 2 
۶ ۱ 
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وعن أبي تعلبة ال لخشني : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
إل من وراک یم مت ار يهن ملق على الم هن م 
أجرٍ خمسین رجلا یعملون مثل عملکم » قل : يا رسول الله أجر خمسین منا أو منهم 


؟ قال : بل جر خمسین منکم ))۲ 


۷ - حسن الظن باللّه عز وجل من آسباب حسن الخاتقة» وسوء الظن بالله من أسباب 
سوء الخاتمة» فينبغي للعبد أن یعلم أن اللّه عز وجل لا یظلم منقال ذرةء ولا يظلم 
الاس شيئاء وهو عند ظن عبده به 
قال النبي صلى الله عليه وسلم : 

(( يقول اللّه تعالى : أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذکرین ))" 
وعن جابر رضي الله عنه قال : معت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته 
بغلاث يقول : 


' رواه الترمذي في الفتن ۰۲۱۸۲ وابن بطة في الإبانة )۲/۱۷۳/٩(‏ وصححه الألبان في الصحيحة )٩5۷(‏ 

" رواه الترمذي في تفسير القرآن )۲۹۸٤(‏ وحسنه , وأبو داود في الملاحم (۰)۳۷۷۸ وابن ماجه ٤(‏ ۶۰۰) وصححه الألباني 
في صحيح الترغيب (۳۱۷۲) 

۳ متفق عليه من حديث أب هريرة رضي الله عنه : البخاري, كتاب التوحيد, باب قول الله تعالى : ويحذركم الله نفسه آل عمران 
: ۸۰۳۰ برقم ۰۷۰۵ ومسلم كتاب الذكر والدعای 4 / ۲۰۱ برقم 751/8 . 


1۹٤ 


(( لا يموتن أحد کم الا وهو بحسن الظن باللّه ٠»‏ 


۸ - معرفة ما أعده الله عز وجل من النعیم القیم للمؤمنين» من أسباب حسن الخانمة 
؛ لأن هذا العلم يحث على العمل, والاستقامة على طاعة الله عز وجلء رغبة فیما عنده 
عز وجل من الثواب 

قال الله عر وجل : «ر وما أوتيتم من شيء فمتا ع الْحيّاة الدنيا وزینتها وما عند الله 
خير وأبقى فلا تعقلون )۲ 


۲ رواه مسلم. کتاب الجنة وصفة نعیمها وأهلهاء باب الأمر بحسن الظن بالله تعالی عند الوت؛ 4 / ۲۲۰۵ برقم ۲۸۷۷ . 
" القصص و5 


الهلا مات وال ساب الخاصة لهسن الخاتمة 
جعل الله تعالى بعض العلامات الظاهرة للعیان » والتي تدل على حسن خاتمة العبد 
المؤمن .. نذ کرها فیما يلي : 
قول 5 إله إت الله مم القيام بشروطها 
عن معاذ بن جبل قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 

(ر من عن آخر کلامه لا اه إلا الله دحل الجنة / 
كلمة التوحيد التي من آجلها قامت السماوات والأرض » وهي أحب الک لام إلى الله 
تعالی » ففیها ذکره ووحدانیته جل وعلا ‏ وفیها إعلان تفرده بالعبودية والألوهية على 
الخلق كلهم أجمعين لا شريك له سبحانه . 
فمن كان آخر کلامه عند موته هذه الکلمة الطيبة المباركة » كانت له خاتقةالخير 
والسعادة 
ولیس القصود هنا هو جرد التلفظ با . ولکن لا بد من الانقیاد لا تقتضیه من إخلاص 
العمل لله تعالى » وعبادته وحده لا شريك له فلا يدعو ولا يصلي ولا يصوم ولا ینذر 
ولا یذبح ولا یتحاکم ولا بقوم بصرف أي نوع من آنواع العبادات القلبية والقولية 
والعملية إلا لله تعالى والا صار مشرکا لا ينتفع بمجرد التلفظ با . 
فالتوحید واخلاص العبادة والتحاکم لشرع الله في كل آمر من آمور حياته هو أساس 
فلاح العبد .. ومن غير ذلك لا ينتفع عجرد التلفظ با .. بل لا بد من الانقی‌اد 
والسمع والطاعة والالتزام 
آما من قاها ثم صرف آمرا من آمور العبادة لغير الله تعالى حیا كان أو ميتا کمن يدعو 
الأنبياء أو الملائكة أو الأولياء أو قبورهم . أو من يطيع الطواغیت وینقاد هم . ومن 


' رواه أبو داود في الجنائز (۲۷۰۹) . وأحمد 0۲۱۱۱۰ والحاكم في المستدرك وصححه )١1745(‏ , والطراني في الكبير 
)١155545(‏ وفي الدعاء )١5/(‏ » والبيهقي في شعب الإيمان (41) وني الأسماء والصفات )١175(‏ . وابن الللذر في الأوسط 
(۲۸۵۵) . وابن منده في الإبمان (۱۱۱) وفي التوحيد (۱۸۵) . والبيهقي ني الاعتقاد (5) › والبزار (۲۲۸۳). والشاشي في 
مسنده (۱۲۹۹) ۰ وصححه الألباني في صحيح الجامع (5541/9) 


۱۹۹ 


يوالي أعداء الله وغیر ذلك .. من نبذ شريعة الله تعالی والتحاكم لغيرها وتشسریع 
القوانین الوضعية وآلزم الناس بذلك » ومن استحل اطرمات . أو حرم احلال فهذا 
فلا تنفعه كلمة التوحيد . وان دندن يما » ولا يكون من أهلها 1 


هس ۵ ح ۵ و gO Hê‏ 


وعن يحبى بن طلحة عن أبيه قال : 


۴ ر یق وعد 


(( رأى عمر طلحة بن عبيد الله تقیلا فقال : ما ك يا أبا فلان علك ساءتك إمرة ابن 
عمك يا آبا فلان ؟ قال : لا الا أني سمعت من رسول الله صلی الله عليه وم 


or 3 0 3‏ ۵ مه مه - ووو م و و 


حَدينًا ما متعبي نله عنه لاد له حى مات > سمعته یقول : 


ني للم کلمة لا وها عبد عند موته إلا اضرق لها لوه وس الله عن ریت 


قال عمر رضي الله عنه : اني لأَعلّم ما هي , قال : وما هي ؟ 
قال : تعلم کلمة أعظم من کلمة آمر بها عمه عند الموت : لا له إلا اللهء قال 


مر مرو ع عن ب هي 


طلحة : صدفت هي والله هي )»۱ 


وعن + بحي بن 1 بن طَلْحَةَ عن آمه سعدی المرية ات : 


لد E‏ عب اه عب 16 عر 


00 مر عمر بطأئحة بعد وقاة رسول الله صلی الله عليه وسلم َال : ما لك کيا 
أساءتك إمرة ابن عمك ؟ قال : لا ولكن سمغت رَسُولَ الله صَلَى الله َيه وم 


3 عن غود روگ 


يقول إني لأَعلّم كلمة لا يقولها أحد عند موته إلا كانت نورا لصحيفته . وان جسده 
حر و » فلم سال حتى توفي . 


ل : آنا آعلمها ه هي التي اراد عَمَهُ عَلَيًْاولَوْعَلمَ نینج له منها مره )»' 


¢ 20 وم ۳ م 2 


) روحا ) أي رحمة ورضوانا 


' رواه أحمد )١1(‏ » والطيالسي (۲۸) . وقال أحمد شاكر في السند (۱۷۲/۲) : اسناده صحيح . وص ححه الألبان في 
أحكام الجنائز ص (4۲) 

" رواه ابن ماجه في الأدب باب فضل لا إله إلا الله (۳۷۸۵)) والنسائي في الكبرى (۰ ۱۰۹۶ والطبران في الكبير 
(۲۰۲۲۸) ۰ وأبو يعلى (1۱۷) ۰ وابن حبان  )۲۰۵(‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة  )۷۰۵۵(‏ والبزار (۰ ۸6) » وابن خزعة 
في التوحيد  )4۷۵(‏ وابن الأعرابي في المعجم (۲۳۰۲) ۰ وصححه الألبانى في صحيح ابن ماجه 


۱۹۷ 


2 و وبر سم ام 


وعن أبي فر رضي الله عنه ال : 


م مس سم إن قم لل از مني ه مهو 


وز آتیت ت النبي صلی الله عليه وسلم وعلیه توب أبيض وهو تائم , > نم آنیته وقد 
استبقظ . فقال : 

ما من عبد قال لا له إلا الله ثم مات عَلَى ذلك إلا دخل الْجنة 

قلت : وان زی وان سَرَقَ ؟ قال : وان زنی وان سرق » قلت : وان زنی وان سرق ؟ 
قال : وان زنی وان سرق , فلت : وان زنی وان سرق ؟ قال : وان زنی وان مدا 
علی رغم أنف ابي در )» 

وکان ابو در ذا حدث بهذا قال : وان رغم نف ابي َر . 


قال أبو عبد الله : هذا عند الموت أو قَبلّهِ إذا تاب وندم وقال لا لا اله الا الله غفر له ۱ 
ومن جميل ما يروى : 

عن أبي جعفر محمد بن علي الساوي وراق أبي زرعة قال : 

« حضرت أبا زرعة بماشهران وكان في السوق . وعنده آبو حاتم » ومحمد بن مسلم 
بن وارة » والمنذر بن شاذان ‏ وجماعة من العلماء فذكروا قول النبي صلى الله عليه 
وسلم : » لقنوا موتاكم لا إله إلا الله « » فاستحيوا من أبي زرعة » وقالوا : تعالوا 
نذكر الحديث » فقال أبو عبد الله بن وارة : حدثنا الضحاك بن مخلد أبو عاصم قال : 
ثنا عبد الحميد بن جعفر » عن صاخ وم يجاوز والباقون سكنوا . فقال أبو زرعة وهو 
في السوق  :‏ ثنا بندار » قال : ثنا أبو عاصم ‏ قال : ثنا عبد الحميد بن جعفر » عن 
صاخ بن أبي عريب » عن كثير بن مرة الحضرمي . عن معاذ بن جبل . قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : » من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة « 
ومات رحمه الله ۲۰ 


فاللهم يا حي يا قيوم يا حنان يا منان اجعل خر كلامنا من الدنيا "لا إله إلا الله" 


۲ رواه البخاري في اللباس باب الثیاب البیض (۵۸۲۷) ۰ ومسلم في الإعان (۱۳۸) . 
۲ معرفة علوم الحديث للحاکم (۱۳۸) 


۱۹۸ 


افونت عرق الهبسن : 
عن بريدة بن الحصيب : عن النبي صَلَى الله عليه سم قال : 

رر المؤمن يموت بعرق الْجَبِين »' 
فالموت بعرق اجبین جعله الله علامة من علامات حسن الخاتمة للمؤمن » وقد قيلت 
بعض الأقوال في سبب ذلك ولكن لا يقوم عليها دليل فأعرضنا عن ذكرها, 
والوقوف على السنة بأها علامة لحسن الخاتمة فيه الكفاية . 


(( اتی رسول الله صلی الله عليه سلم بعض بنانه وهي تجود بنفسها فوقع علیها فلم 
برفع رأسه حتی قبضت قال فرفع رأسه وقال : الحمد لله المؤمن بخیر تتزع نفسه 
من بين جنبیه وهو یخمد الله عز وجل )»" 

فحمد الله تعالى عند الوت علامة كبرى من علامات الإبمان وحسن الخاتمة » لما فيها 
من تام الرضا بقضاء الله وأمره , وحمده على كل حال » والاستسلام من العبد لربه 


تبارك وتعالى وهو في أشد المواقف » وهذا لا يكون الا من نفس مؤمنة طيبة مطمئنة . 


من مات لا يسال الناس شيئًا ۰ 
عن ثوبان مولی رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : 


' رواه الترمذي في الجنائز باب المؤمن بموت بعرق الجبين (4 )٩۰‏ وحسنه ‏ والنساتي في الجنائز (۵ ۰۱۸۰ وابن ماجه في الجنائز 
 )۱44۲(‏ وآهد (4 ۲۱۹4) . وقال افيثمي في مجمع الزواند (۶۳۰/۱) : رواه الطبراني في الأوسط وني الکبیر نحوه في حدیث 
طویل ورجاله ثقات ورجال الصحیح . وقال الحافظ في " البلوغ " ۱ / ۱۰۷ : صححه ابن حبان » وصححه الألباني في صحیح 
الترمذي 

" رواه أحتمد (۲۵۷۰) . والدسائي في الجنائز (۱۸۳۰) . وقال مد شاکر في السند (۲4۷/4) : إسناده حسن » وص‌ححه 
الألباني في صحیح اجامع (۲7۵۲) 


۱۹۹ 


( قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : من یکفل لي أن لا يسال الناس شيا 


مس ر و مرو 


وأتكفل له بالجنة . 


م ه ر م دس وس ساسم سم ر 278 


( من تکفل ) أي ضمن والتزم ( لي ) : ویتقبل مني ر ان لا 


ا ا ل 


بال اس )اي من وال 


o‏ مهو م م2 و و م 


: ) فتك ار الس انز : توبان بعد ذلك ر لا يسال آحدا شيا‎ TS 
. أي ولو كان به خصاصة‎ 


2o20 ~2 


واستثتی منه إِذَا الى تدر ا لد SCLC‏ 


م هم 


سال حتی یموت یموت عاص . أي في شيء من غير المصالح الدينية ۱۰ 


فمن عمل بذا الحديث ومات على العمل به كان ذلك دليلاً على حسن الخاقة لأن 
البي صلی الله عليه وسلم تكفل بالجنة لمن يقوم بذلك ‏ وهو أمر عزيز , يحتاج لنفس 


مؤمنة صابرة قوية . 


من التزم بدعاء طلب الوسيلة عند الأذان : 
عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
3 من قال حين یسمع النداء : الهم ر 7 هذه الدعوة التامة رالصلاة القائمة آت 


مرت م وم و 2 ع 0 7 e‏ 19 و ل 


7 الوسيلة والفضيلة وابعنه مقاما محمودا الذي وَعَدنهُ ؛ حلت لَه شفاعتي یسوم 
القيامة ))۲ 


' رواه أبو داود في الزكاة باب كراهية السألة ره )١ 4٠‏ وابن ماجه في الزكاة (۱۸۲۷). 

" عون العبود (۵6/4) 

" رواه البخاري في تفسير القرآن (4۷۱۹) › والترمذي في الصلاة (۱۹۵) ۰ والنسائي في الأذان (1۷۳) › وأبو داود في الصلاة 
)٤٤٥(‏ » وابن ماجه في الأذان (4 0۷۱ ۰ وأحمد 0۱۲۸۹ 


علد لل ني عرو ف لص أن اي على له سم ون 

(( إذا سمعتم الْموَدْنَ فقولوا مثل ما يفول » ثم صلوا علي فانه من صلی علي صَّلَاة 
صلی الله عليه بها عشرا . ثم سلوا الله لي الوسيلة انها منزلة في الجنة لا تتبغي إلا 
لعبد من عباد الله » وارجو أن آکون آنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له 
العفاع ١‏ 

( حلت له ) : أي وجبت وئبتت ‏ الشفاعة ) : فيه بشارة إلى حسن الْخَاتمة والحض 
على الذعاء في أَوْقَات الصلوات لأنه حال رجاء الإجابة ۲۰ 

وكون ذلك من علامات حسن الخائقة : 1 

أن النبي صلى الله عليه وسلم ضمن لمن حافظ على هذا الذكر العظيم نيل الشفاعة 
فمن مات محافظًا على هذا الذكر كان ذلك من حسن الخاتمة لنيله شفاعة البي صلى 
الله عليه وسلم والتي هي من أعظم أسباب نجاة العبد في الآخرة . 

فمن أراد حسن الخاتمة عليه المدوامة على هذا الذكر العظيم . 


اختماع الخوف والرجاء عند اطوت 

( أن النبي صلى الله عليه وسلّم دحل على شاب وهو في المت فقال : كيف 
تحدك ؟ قال : وله يا سول الله أني رجو الله وإئي آخاف دُنُوبِي » قال سول 
الل عل الله یه رس : لا لباه فى قلب عبد فى مثل هذا الما لا اغا 


اور ام 02 تس اس اس 


الله ما يرجو وآمنه مما یخاف )۳ 


۳ 


' رواه مسلم في الصلاة (۵۷۷) , والترمذي في المناقب (۳۵۶۷) والنسائي في الأذان (51/1) › وأبو داود في الصلاة ٩‏ 4۳) 
> وأهد (۲۸۰) . 

۲ عون العبود (۵۲/۲) 

۳ رواه الترمذي في الجنائز )٩۰۵(‏ وحسنه . وابن ماجه في الزهد (4۲۵۱) ۰ وصححه الألبانى في صحيح الترغیسب (۳۳۸۳) 
وقال النذري : اسناده حسن . 


عن ابن عباس قال : 
(( تى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض بتاته وهي تجود بنفسها فوقع عليها فلم 


شاع و مه 


برفع رأسه حتی قبضت قال فرفع رأسه وقال : الحمد لله المؤمن بخير تتزع نفسه 
من بين جنبیه وهو بحمد الله عز وجل )۱ 


الصدق مح الله تعالی من اعظم آسباب حسن الخاتهة : 
قال ب ی صدقوا ما عاهدوا الله عليه د » فمنهم من فض 


نحبه ومنهم من ینتظر وما بدلوا تبدیل > ليجزي الله الصادقین بصدقهم ))۲ 
هذه الآية الك رلت قار الان من امخاب النبي صلی الله عليه وسلم الذین 
ثبتوا في غزوة أحد وجاهدوا في الله حق جهاده .. عاهدوا الله تعالى على نصرة نبيه 
صلى الله عليه وسلم .. فبذلوا نفوسهم رخيصة في سبيل الله .. وأثببوا صدقهم لله 
تعالى .. وأوفوا بعهدهم لله عز وجل .. فأنزل الله فيهم قرآناً يتلى إلى يوم الدين 
0 تعالى .. م م أسباب حسن الخاتمة وطيب المآل 


نج اور 2 


yS 
قاتلت المش رکین لين الله آشهدني قال المش رکین يرين الله ما أصنع ؛ فلما گان‎ 


يوم أحد و انکشف المسلمون قال : الهم 8 آعتذر إليك مما صنع مولاه يعسي 


أصحابه » وأبرأً إليك مما صنع هؤلاء يعبي المشركين , > ثم تقدم فاستقبله سعد بن 
معاذ فقال : يا سعد بن معاذ الْجنةَ ورب النضر إني أجد رجها من دون أحد .قال 
4 : قما استطعت یا وسول الله ما صنع » قال آنس فوجدتا به بضعا وتمانین ضر 


م ۵ 72 عي چ ي ا 


بالسیف أو طعنة برمح أو رمية بسهم » ووجدناه قد قل وقد مثل به المش کون » فما 


1 رواه آجد (۰ ۰0۲۵۷ والدسائي في اجنائز (۰ )١857‏ » وصححه الألبان في صحیح اجامع (۲۰۵۲) 
" الأحزاب (۲۳-:۲) 


و مرت رون رض ي كته كرات ےت 


عرفه أَحَد الا أخته بنانه » قال آنس كنا نری أو نظن أن هذه الاية ترت فيه وّفي 
أشباهه (( من المؤمنينَ رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه )» .. إلى آخر الآية ١2‏ 
قال الحافظ : 

وفي قصة انس ب بن النضر من القوائد جواز بل النفس ف في الجهاد 

وفضل الْوَقَاء بالعهد ولو د شق على نفس حتی يُصل ی إشلاكها 

وأن طلب الشهادة في الجهاد لا یتناوله النهي عن اللقاء إلى التهلكة . 

وفیه فضیلة ظاهرة لأئس بن النضر وم كان عليه من صحة الإيمان وَكَْرَة التوفي والتورع 


وعن شداد بن اهاد : 

نْ رجا من الَعراب جَاء إلى الث على الله عل وسلم من بد وا »ثم ال 
: أهاجر معك » قأوصى به اثبي صَلى الله عليه سم بعض آصحابه > فلما كانت 
غزوة غنم ابي صلى الله عليه وسلّم سا > فقسم وقسم له » فاعطی آصحابه ما 


عن ان اع مين ين عبن اتير عق 0ه عير 


قسم له » وکان يرعى ظهرهم ٠‏ فلما جاء دفعوه یه . 

فقال : ما هذا ؟ 

الوا : قسم قَسَمهُ لَك ابي صلی له عليه وسلم . 

َحَدَهُ فجاء به إلى اي صل له عله سم ال : ما هذا ؟ 

قال : قسمته لك . 

قال : ما على هذا اتبعتك » ولكني اتبعتك على أن أرمى إِلَى هاهنا وآشار إلى حلقسه 
بسهم قآموت فأدخل الجنة . 

فقال : إن تصدق الله بصدفك . 


' رواه البخاري في الجهاد والسیر باب قوله تعالی (من المؤمنين) (۲۸۰) » ومسلم في الامارة (۰)۱۹۰۳ 
والنسائي في القسامة (5575) » وأبو داود في الدیات (۳۹۷۹) » وابن ماجه في الدیات (۲۰۳۹) ؛ وأحمد في 
مسند أنس (۱۲۰۱۲) . 


۲0 الفتح (۲۹/۹) . 


بوا قلیلا ثم نهضوا في قتال العدو » فاتي به للبي صلى الله عليه وسلّم يحمل قد 
قال النبي صلی الله عليه وسلم : هو هر ؟ 

قالوا : نعم . 

قال : صدق الله فصدقه . 

فصلی عليه فکان فیما ظهر من صلاته : الهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبیلك 
رما علی هتا لخ ) أي ما آمنت بك لأجل الدنیا ولکن آمنت لاجل أن آدخل الجنة 
بالشهادة في سبیل الله 

باعطاء ما تریده 


فهذا الصادق الربان صدق مع الله تعالى . فأعطاه الله ما تمناه لأنه كان صادقا في أمنيته 
> وشهد له البي صلی الله عليه وسلم بالشهادة فأي شيء أعظم من ذلك .. وصلی 
عليه ودفنه في جبته .. فهذا جزاء الصادقین مع الله تعالى . 
نسأل الله تعالى برحمته وعفوه ورضوانه أن یدخلنا برحمته في عباده الصالحين وآن يجعلنا 
من أهل الصدق واليقين . 

اخوت شید , !: 
عن أسلم بن سلیم قال : 


۱ رواه الدسائي في الجنائز )1٩۹۲۷(‏ والطحاوي في " ١(‏ / 0 والحاكم 5 رموه - 55ه) والبيهقي (4 | ۵ - كل 


وصححه الألباني في صحيح الترغیب (۱۳۳۲) 


(( قلت للنبي صلى الله عليه وسلّم : من في الجنة ؟ قال : النبي صلی الله عليه 
( والمولود : قال الْحَطَابِي : هو الطفل الصغير والسقط ومن لم يدرك الحنث 

( والوئید ) ل وی ل من 
ومنهم من كان يئد الْبنِينَ آیضا عند المجاعة والضيق يصيبهم مء قَالَهُ الْحَطَابِي .۲ 

وقد مضى الكلام على أنواع الشهداء في فصل أسباب الا ان القبر فلا 
حاجة للإعادة هنا 


من خرج مهاجرا في سبيل الله : 

قال تعالى : (( ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كيرا وسعة ومن 
يخرج من بتهمهاچرا ای الله ورسوله ‏ نم يدركه الموت قد وقع أجره علی الله 
وَكَانَ الله غفورا رَحيما 4 

أخبر تعالى أن من خرج مهاجراً في سبيل الله أي لأجل عبادته ونصره دنيه ثم مات في 
طريق هجرته وان لم يصل إلى دار الهجرة فقد وجب أجره على الله تعالی كاملاً غير 
منقوص . ويغفر الله تعالی له ما كان من تقصير سابق ويرحمه فيدخله جنته 


الموت ليلة أو يوم الجمعة : 

عن عبد اللّه بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 

رر ما من مسلم يموت یوم الجمعة أو ليله الجمعة إلا وقاه اللهفتة اقب ))* 
الوت باثیت یه : 


ال چک ر ی يي 


عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 


' رواه أبو داود في الجهاد باب فضل الشهادة )۲٠١۹(‏ › وأحمد ۰0۱۹7۲۷4 وصححه الألباني في ص حيح أي داود » وقال 
العيني في عمدة القاري )١٦/۸(‏ : إسناده حسن . 

۲ عون المعبود 

)٠١٠١( النساء‎ ۲ 

* رواه هد )1۲۹٤(‏ » والترمذي في اجنائز (4 ۹4۹)) وصححه الألباني في صحیح الترمذي . 


۲ ۰ ۵ 


ع ۵ رل 


(( من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها فاني آشفع لمن يموت بها »' 


وم 
موم وم ۵ م را ۵ م2 


(( من استطاع منکم أن يموت بالمدينة فليفعل قاني آشهد لمن مات بها )» ' 


م ّم مس 


عن صفية ابنة آبي عبيد آنها سمعت النبي صلی الله عليه وسلم : 
SE‏ انه لا يموت بها حد إلا كنت له 


ا اش و ي .عت 


شفيعا أو شهیدا يوم القيامة ) " 

وف رواية : 

((من استطاع منکم أن ي يموت بالْمدينة فلیمت. فانه يمت شهيداء 1 یشفع له ) ؛ 
قوله ر من استطاع ) أي 


و 
4 


ي قَدَرَ ( أن يموت بالمدينة ) أي يقيم بها حتى يدركه اموت 


مت رفلیمت بها ) أي قلقم بها حتی یموت فهو حث على روم الإقامَة به 


ا مر ۵ مر 


رفاني أَشفع لمن یموت بها ) أي أخصةه بشفاعتي غير العامة زيادة في إكْرَامه . 
ال الطيبي : مر له بالموت بها ولیس لك من استطاعته بل هو إِلَى الّهتعالی لکنه 


۵ 8 و و 92 ي مر اي ر وام r‏ 


أمر بلزومها والاقامة بها بحیث لا یفارقها فیکون مس ٠‏ فأطلق 


e‏ يمو ه کر هاور م2 


المسبب وآراد السبب کقوله تعالی (( فلا تموتن إل وأنتم مسلمون )) .° 


ی 


۳ 


نس قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 


3 ١ 
تس‎ 


' رواه الترمذي في الناقب باب فضائل الدينة (۳۸۵۲) وصححه , وأحمد (۵۱۸۰) والدسائي في الکبری (۱۹9۸) والبيهقي في 
الشعب (4۰۲) وابن حبان (۳۸۱۱) وأبو نعيم في معرفة الصحابة (۷۰۳۳) وأبو نعيم في معرفة الصحابة (۷۰۳۳) وصححه 
الألباني في صحیح الترغیب )۱۱٩۹۳(‏ 

" رواه » وابن ماجه في الناسك باب فضل الدينة (۳۱۰۳) وصححه الألبانى في صحیح ابن ماجه . 

" رواه الدسائي في الکبری (4۲۸۵) . والطبراني في الکبیر (۲۰۲۰۵) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (۲۸۳۵) والبيهقي 
في الشعب (4۰۲۳) وأبو نعیم في معرفة الصحابة (۷۰۸۷ ۰ وصححه الألباني في صحیح الترغیب (۱۱۹۵) 

* رواه الطبراني في الکبیر (۲۰۲۷۸) 


° تحفة الا حوذي (557/9”) 


3 إذا آراد الله بعبد خیرا استعمله ٠‏ فقيل : كيف یستعمله يا رسول الله ؟ قال : 


و روو ص 


يوفقه لعمل صالح قبل الموت »' 


عن أبي عنبة قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 


(( إذا آراد الله عز وجل بعبد خيرا عسله ٠‏ قيل وما عسله ؟ قال : یفتح الله عز وجل 


۶ 
9 وھ مه 


له عملا صالحا قبل موته م يِه بقبضه عليه )) ' 
عن حذيفة قال : 
(( أسندت النبي صلی الله عليه وسلم إلى صدري فقال : من قال لا ّه إلا الله ابتغاء 


رجه الله عم له بها دغل اج ».ومن صام یوم ابا وجه الله خم له بها دل 


o‏ م6 م مرح © ر مس له م رمرم مر یز عي 


الجنة . ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه اللّه ختم له بها دخل الْجنة »" 


وف رواية : 
(( يا حذيفة : من ختم له بصیام يوم » يريد به وجه الله عز وجل » آدخله الله الجنة )؛ 


عن ابن عباس رضي الله عنهم قال : 
(( بینما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال فاو قصته (فقتلته) . قال 


لبي صَلَى الله علیه وسلم : اغسلوه بماء وسدر » وکفنوه في وبين » ولا تحنطوه » 


' رواه الترمذي في القدر (۲۰۸) وقال حسن صحیح , وأحمد (۵ ۱۱۵۹ والحاكم وصححه , وصححه الألباني في صحیح 
الترغیب (۳۳۵۱۷) . 

" رواه أحمد (۱۷۱۱) وقال اميشمي في الجمع (۲۱۵/۷) : رواه الطبران في الاوسط ورجاله رجال الصحیح غير يونس بن 
عنمان وهو ثقة. 

۳ رواه أحمد (۲۲۸۱۳) » وقال المنذري : رواه أحمد ياسناده لا بأس به . وصححه الألباني في صحيح الترغيب برقم )٩۸۵(‏ 

* رواه الأصبهاني . وصححه الألباني في صحيح الترغيب )810/4/١(‏ . 


۳۷ 


وله تخمروا رأسه 2 فانه يبعث یوم القيامة ۷۳ ؛ و رواية : ولا تقربوه طيبا فا 


وور ډرو ۵ 


يبعث يهل ))' 


َه يمك بوم ايام لاوا ری اي خلى يه ابي مات عليه رنه 


و 


لحجه » وهي دلالة الفضيلّة كما يجيء الشهید يوم القيامة وأوداجه تشخب تشخب دما . وفیه 
دلیل عَلَى اتباب درام التلبيّة في الإحرام وله حادم كرس ت ر 


م 
59 


فمن مات عل عمل صاخ بعنه الله عليه . 


الرضا بالله ربا والجهاد في سبيل الله : 


عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 


/ يا آا سعید من رضي باه ربا السام ديا وبمحمد يوت له اجه جب 


و o‏ و م2 و مه و 


ها آبو سعيد ققال آعدها علي يا رَسُولَ الله فَعَلَ م قال واخری برقع بها اد مان 
درجة في الجنة ما بين كل درجتین كما بين السماء والأرض قال وما هي يا رسسول 
الله قال الجهاد في سيل الله الْجهَادُ في سيل الله »' 

فالر ضا بالله ربا : 

هو الرضا به خالقا وآمرا رر ألا له الخلق والأمر )) فلا يصح أن نقول ربنا الله ثم نتلقی 
الأمر والنهي واحلال واطرام والتشريع من غيره » ونتحاکم إلى غير ما شرع وآراد » 
بلا بد من الإجان بأمره وفیه والتحاکم إليه والتعبد يما والالتزام بذلك ‏ فلا بد مسن 
افراده سبحانه في الألوهية بالعبودية الحقة وصرف کل أنواع العبادة إليه . وإفراده 
بالربوبية والرضا والتحاکم العی آمره ويه » فلا رب سواه ولا له غیره .. ولا یتخذ 
من دون الله آربابا يطيعهم في الأمر والنهي أو یتحاکم البهم أو يتوجه البهم بنوع من 
أنواع العبادة 


' رواه البخاري في الجنائز باب الکفن في وبين (۱۲۰۵) وفي احج (۱۸۳۹) ۰ ومسلم في الحج (۲۰۹۲) والترمذي في الحج 
(۶ ۸۷ » والنسائي في مناسك الحج (۵ ۲۸۰) . وأبو داود في اجنائز (۰ ۲۸۲). وابن ماجه في الناسك (۳۰۷۵). وأجمد 
(۱۷۵۳) والدارمي في الناسك (۱۷۷۹) . 

" رواه مسلم في الامارة ۹  )۳‏ والنساني في الجهاد  )۳۰۸۰(‏ وآبو داود في الصلاة "۰ ۱۳) 


۳۰۸ 


والرضا عحمد نبا : 
صلی الله عليه وسلم هي افراده بالاتباع ومحبته وتوقيره وتعظیمه وطاعته فیما آمسر 
والانتهاء عما نی فطاعته من طاعة الله تعالى 


والرضا بالاسلام دینا : 
هو الدخول في دين الاسلام بجمیع شرائعه . والاستسلام والانقی‌اد له في الظ‌اهر 
والباطن » واياة على فمجه وشرعه وناموسه » ولا یتخذ العبد منهجا أو شسرعة أو 
نظرية أو مذهب بخالف دين الاسلام كالدعقراطية واشباهها من النظریات الخترعة 
المخالفة لدین الله تعالى 


فالرضا بالله وبرسوله وبدينه هو المحيا والمات على الالتزام بشريعة الله عبادة وتشریعا 
وحكما .. ورفض كل ما يخالفها .. فهي شروط ثقيلة 


فمن صرف عيادة لغير الله فهذا لم يرض بالله ربا .. بداية من الدعاء وحتى الحاكمية 
ومن اتخذ متبوعا غير رسول الله صلى الله عليه وسلم يهتدي يديه ویستن بأمره ويه 
ويتحاكم إلىه ويعادي ويوالي عليه .. فهذا لم يرض بمحمد صلى الله عليه وسلم 
رسولا 

ومن اتخذ منهجا وشرعة غير الاسلام . أو نظاما , و عقيدة ومذهبا , أو حزبا على غير 
مج الاسلام » فخرج به عن عقائد الاسلام وعن الالتزام بحلاله وحرامه . وتحاكم إلى 
غير شريعة الله في الدماء والأموال والأعراض فهذا لم يرض بالاسلام دیا . 


أما الجهاد فكله خير ولا يأتي إلا بالخير 


عن أي النذر : 

(( أن رجلا جاء البي صلی الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إن فلاناً هلك فصل 
عليه . فقال عمر : إنه فاجر فلا تصل عليه . فقال الرجل : يا رسول الله ألم تر الليلة 
التي أصبحت فيها في الحرس فإنه كان فيهم . فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فصلی عليه ثم تبعه حتى جاء قبره . فقعد حتى إذا فرغ منه حثا عليه ثلاث حثيات ثم 
قال : تثني عليك الناس سوءاً وأثني عليك خيراً » فقال عمر : وما ذاك يا رسول الله ؟ 
فقال النبي صلی الله عليه وسلم : دعنا منك يا ابن الخطاب من جاهد في سبيل الله 
وجبت له الجنة ))' 


عن ابي هريرة قال : 

eT‏ من صحاب رسول اللّه صلی الله عليه وسلم بشعب فيه عيينة من ماء 
عذبة فأعجبته لطيبها . فقال : لو اعتزلت الناس فأقمت في هذا الشعب ولن أفعل 
حتی أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه 


ي رمرم 
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في مالقا قرو کاب 


( من قاتل في سبیل الله فواق ناقة ) قال في القاموس : الفاق کفراب هو ما بين 
لين من لوقت ويح و ما ين فح بدك وقصها علی الع التهى . وقل 


في المحم : هو ما بين الحلبتین لأنها تحلب ثم تترك سريعة ترضع م الفصيل لتدر ثم 


وعن معاذ بن جبل أنه سمع رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول : 


' قال اميثمي في مجمع الزوائد (۲۹۹/۲) : رواه الطبراني في الأوسط وفيه يزيد بن ثعلب ول آعره ‏ وبقية رجاله ثقات . 
" رواة الترمذي ني فضائل الجهاد باب فضل الغدو والرواح في سبيل الله )٠١۷٤(‏ وحسنه ‏ وأحمد (۱۰۳۲۷) ۰ والحاكم وقال 
صحيح على شرط مسلم . وحسنه الألبانى في صحيح الترمذي 


"5٠ 


(( من قاتل في سبیل الله عز وجل من رجل مسلم فواق ناقة وجبت له الجنة » ومن 


سل الله القتل من عند نفسه صادقًا ثم مات أو قتل فله أجر شهید . ومن جرح 


جرحا في سبيل الله أو نکب تكبة نها تجيء يوم القيامة کاغزر ما كانت لولها 
کالزعفران وريها كَالْمسْك ومن جرح جرا في سبل الله یه ابع الشهداء )»" 


المحافظة على تلاوة كتاب الله وحفظه : 

فعلى الرء الحافظة والداوم على الاهتمام بكتاب الله تعالى » تلاوة وحفظًا وفهما 
وتديرا وعملاً » فالقرآن يأني شفیعا لأصحابه يوم القيامة » وتأقي سورة البقرة وآل 
عمران تدافعان وتشفعان لأصحابُما . وسورة تبارك تدفع عذاب القبر ‏ ومن قرأ 
"قل هو الله أحد عشر مرات" بنى الله له بيتا في الجنة » ومع الي رجلا يقرأها فقال 
"وجبت له الجنة" وأهل القرآن هم أهل الله تعالى وخاصته 

وصح أن الله تعالى لا يعذب إنسانا وعى قلبه القرآن .. وغير ذلك من فضائل القرآن 
الكريم .. وقد أفردقا في كتاب مستقل امه "فضائل القرآن العظيم" فليراجع 

فمن حافظ على كتاب الله تعالى حفظه الله في حياته وفي موته وني آخرته » وكم معنا 
عن أهل القرآن وعن حسن خاتمتهم عند وفاتهم . كرامة لهم من الله تعالی وآية لغيرهم 


المحافظة سيد الاستغفار 
عن شناد بنآوس رضي له فه عن اي ی له هرس 
(( سيد الاستغفار أن تقول للهم أنت ربي ل له إل أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على 


عهدك ووعدك ما استطفت أَعُودُ بك من شر ما صنعت ابوء لَك بعمعلت علي بو 


ك بذنبي فاغفر لي فانه ا یغفر الذنوب الا أنت قال ومن فالا من النهار موقنا با 


" رواه الدسائي في الجهاد باب واب من قاتل في سبيل الله فواق ناقة (۳۰۹۰) » والترمذي في فضائل الجهاد (۰۱9۸۱ وأبو 
داود في الجهاد (۲۷۸۲). وابن ماجه في الجهاد (۲۷۸۲). وأحمد (۲۱۰۰) والدارمي في الجهاد (۲۲۸۷) » وص ححه 
الألباني في صحيح النسائي . 


۲۹١ 


قمات من يومه قبل أن يمسي فهو من آهل الجنة ومن قَالَهَا من الیل وهو موقن بها 


م فرق سس 9 


فمات قبل أن يصبح فهو من آهل الجنة ؛ 


ادراك التكبيرة الاولی من الصلاة آربعین یوما 


م 2 


عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
(( من صلی لله آربعین يوما في جماعة يدرك التكبيرة وی كتبت له براعتان براءة 
من النار وبراءة من النفاق )»* 
فالبراءة من النفاق ضمان حسن الخاتمة بإذن الله تعالى . 


إسباغ الوضوء وصلاة رکعتین 

عن عقبة بن عامر الجهني قال : قال رسول الله صلَى الله عليه وسلم : 

(( من توضاً فأحسن الوضوء ثم صلی رکعتین یقبل علیهما بقلبه ووجهه وجبت له 
الجنة ٠»)‏ 

فهذا الحديث من البشارات على حسن الخاتمة لمن عمل به ." 


المحافظة على الصلوات الخمس : 
عن حنظاة الكاتب قال سمعت رسول الله صلی الله عله لم يقو ل 


(( من حافظ علی الصلوات الخمس ر رع وسجودهن ووضوئهن ومواقیتهن وعلم 


دنه و ت رث 


أنهن حق من عند الله دخل الجنة أو قال وجبت له الجنة »^ 


الاسترجاع عند فقد الولد : 


* رواه البخاري في الدعوات (1۳۰) والترمذي في الدعوات (۳۳۱). والنسائي في الاستعاذة (۵4۲۷). ومد 
(3A۸)‏ 

° رواه الترمذي في الصلاة (ء ۲۲) وأسلم الواسطي في تاريخ واسط ( ص ٠١‏ ) وأبو سعيد ابن الأعرابي في العجم رق /١١5‏ 
۲ ) وابن عدي في الکامل ١‏ ق ۲/۱۰۳ و ١/٠١١‏ ) وأبو القاسم الممدان في الفوائد ر ق ۱۹۷ / ١‏ ) والبيهقي في الشعب 
۲۸۷١ / ٦ / ۳ (‏ ) وصححه الألباني في الصحيحة (587؟) 

' رواه مسلم في الطهارة (5 ۶ ۳) » وابو داود في الطهارة ره 4 ۱) . والدسائي في الطهارة (۱۵۱) 

" انظر شرح سنن النسائي (۱۲۲/۱) . 

^ رواه أحمد (۱۷۲۲۲) ۰ وقال اميثمي في المجمع (۲۸۹/۱) ورواه الطبراني في الكبير ورجال أحمد رجال المحيح › وقال 
المنذري في الترغيب : إسناده جيد ورواته رواة الصحيح . وصححه الألباني في صحيح الترغيب (۳۸۱) 


۳ 


۵ کر 


عن آبي موسی الأشعري : أن رسول الله صلى الله عليه سم قال : 
( دا مات ولد امد قال الله لملائكته : قبضتم ولد عبدي ؟ فیقولون : نع و فیقول 


حرم .چا چ عن عل ر اقل غتر مو کی ...گر رو و 


ا : نع رل : ماذا قال عبدي ؟ فيقولون : حمدك 


عن فر ي م ر رك ی ی E‏ 


واسترجع » > فیقول الله : ابنوا E‏ 00 
قال بعض العلماء فيه دلیل على حسن الخاتقة . ' 


من سرته حسننه وساءنه سینته 


عن آبی امامة - 
(( أن رجلا سال رسول الله صل الله عليه وسلم ما الاک ان ؟ قال : إذا سرتك 
TT‏ یل فأنت ممن » ال :يا سول اله هما الم ؟ ال : ٍذا حاك 


هړ حر وق عن ر و 


في نفسك شيء فدعه ١١)‏ 


قال 0 
(إذا سرتك ي أفرحتك وأعجبتك وأصل السرور لذة في القلب عند حصول نفع أو 
توقعه 


(حسنتك) أي عبادتك لكونك جازما بصدق الشارع فيما جاء به عن الله تعالی مسن 
حصول الثواب عليها “ميت حسنة لأن يما بحسن حال فاعلها وهي سبب إحسان الله 
تعالى وإضافتها له من حيث الكسب 

(وساءتك سيئتك) أي أحزنك ذنبك لكونك قاطعا بصدق الشارع فيما توعد به من 
العقاب عليها ميت سيئة لأن با يسوء حال فاعلها وهي سبب كل سوء 


* رواه الترمذي في الجنائز باب فضل المصيبة إذا احتسب (4547) › وأحمد (۱۸۸۹۳) وابن حبان .)0881١5(‏ والبغوي في 
شرح السنة وحسنه (۲۹۸/۳) ۰ والمنذري في الترغيب وحسنه (۱۲۳/۳) » وحسنه ابن حجر في نتائج الأفكار (۰)۲۸۵/۳ 
والسيوطي في الجامع الصغير (4 ۸۵ وحسنه الألباني في الصحيحة (۱۶۰۸) . 

'' نزهة المجالس )٠١/١(‏ 

'' رواه أحمد ۵ ۲۱۱) وبغية الحارث )۲۲/١(‏ , والحاكم في المستدرك (۳۲) ۰ والطبراني في الكبير ٩‏ ۰0۷4۱ والبيهقي في 
الشعب (۵۵۰) وقال افيثمي في المجمع )45/١1(‏ رجاله رجال الصحيح » وصححه الألباني في الصحيحة (۵۵۰) 


1۳ 


(فأنت مؤمن) أي فذلك علامة اٍعانك بل ذلك هو حقيقة الإعان وليس الابی ان الا 
تصدیق الشارع فیما جاء به وني الحزن على السينة اشعار بالندم الذي هو أعظم 
أركان التوبة فكأنه قال إذا أتيت بالطاعة المأمور با وكلما آذنبت ذنبا تبت منه كان 
ا 00 
الطيبي يعني إذا صدرت منك طاعة وفرحت با متيقنا بأنك تثاب عليها وإذا أصابتك 
معصية وحزنت عليها فذلك علامة الإبمان ۱۲۰ 


تربية البنات والإحسان إليهن : 
عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 


:6 له 0 ما 02 لاس و مر تقر بر تالاسر يرا ب صنت لس مریم ه r‏ وملق م 


(( من کن له ثلاث بنات يؤويهن ویرحمهن ویکفلهن وجبت له الجنة البتة » قال قبل 


o20 مه عو‎ ga 677۵ o 


: یا رسول الله فان كانت انتین ؟ قال : وان كانت اثنتين » قال : فرأى بعض القوم 
أن لو وه واحدة ال واحدف) ۱۳ 


لوال او ي م2 


عن عائشة رضي الله عنها قالت : 
ر دلت ار معا اتان لها تال قلم تجذ عندي شيا عير رة قاطا ها 


قر فز اق غي ٠‏ رو ی و ار مس ه وه و 0 


فقسمتها بين ابنتیها . ول تأكل منها م قامت قخرجت » قدخل البي صلّى له 


مر 6 2 جوت ریم وم £0 او مس o o‏ م2 إن و رو إن 


ا ل : من ابتلي من هذه الات بشيء كن له سترا من 


النار 3 
۳ : (( فقال : من يلي من هذه البنات شینا فأحسن یهن كن له سترا من 
النار ii‏ 


۳ فيض القدير (4۷۹/۱) 
۳ رواه هد (ه8١)‏ , وصححه الألباني في الصحيحة (1/9؟) 
“' رواه البخاري في الزكاة )١41/(‏ » ومسلم في البر والصلة (۲۹۲۹) » والترمذي في البر والصلة (۱۸۲۸) وأتمد 
(۲۳۵۳۵) 
۳ رواه البخاري في الأدب (9۹۹۵) 


والأحاديث في هذا العنی كثيرة » فمن قام تربية البنات وأحسن إليهن كن له حجابا 
من النار ووجبت له الجنة » وهذا دليل على أن الله يختم له بخير . 


خصال أخرى من أعمال الخير 

عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 

(( مس من عملهن في يوم كتبه الله من أهل الجنة : من عاد مريضاً > وشهد جنازة 
وصام يوما ( وفي رواية : من وافق صيامه يوم الجمعة ) ۰ وراح إلى الجمعة » وأعسق 
رقبة )'' 


رکتبه الله من أهل الجنة) وهذا علامة على حسن الخاتمة وبشرى له بذلك7١‏ 


عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 

(( خمس من قعل وَاحدَة مهن كان ضَامًا على الله من عاد مریضاء أو خرج مع 
جنازة, أو حرج غازیه و أو قعد في بيته فسلم 
الناس مته وسلم من الناس ٠)‏ 

فالضمان للعبد بدخول اجنة دليل على حسن خاقته عند الله تعالى ولا بد . 


عن عائشة : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 

(( خصلات ست ما من مسلم يموت في واحدة منهن إلا كان ض‌امناً على الله أن 
يدخله الجنة : رجل خرج مجاهدا فان مات في وجهه كان ضامناً على الله »> ورجل تبع 
جنازة فان مات في وجهه كان ضامناً على الله » ورجل عاد مريضاً فان مات في وجهه 


۳ رواه آبو یعلی (۱۰۰۸) ۰ وابن حبان 5875) ۰ وقال الميغمي في الجمع (۳۳4/۱) رجاله ثقات . وص ححه الألبان في 
الصحيحة (۱۰۲۳) 

۷ فيض القدير (۰۹/۳) 

“' رواه أحمد )5١١1/4(‏ » والطبرانى في الكبير )١٦٤۸٥(‏ »ء وابن زنجويه في الأموال (/41) . والسنة لابن أبي عاصم (۸۵۳) 
وصححه الألباني في صحيح الترغيب )١754(‏ 


۳۹۵ 


كان ضامناً على الله »> ورجل توضاً فاحسن الوضوء ثم خرج إلى السجد لصلاته فإن 
مات في وجهه كان ضامناً على الله » ورجل أتى إماماً لا يأتيه إلا ليعزره ويوقره فإن 
مات في وجهه ذلك كان ضامناً على الله » ورجل في بيته لا يغتاب مسلماً ولا جر 
إليهم سخطاً ولا نقمة فان مات في وجهه كان ضامناً على الله ١*)»‏ 


طلب العلم الشرعي والتفقه في الدين : 
عن معاوية قال النبي صلی الله عليه وسلم : 

رر من يرد الله به خيرا یققهه في الدين )۲۳ 
(من يرد الله به خيرا) بالتدكير في سياق الشرط فيعم أي من يرد الله به جميع الخيرات 
(يفقهه في الدين) أي يفهمه علم الشريعة بالفقه لأنه علم مستنبط بالقوانين والأدلة 
والأقيسة والنظر الدقيق بخلاف علم اللغة والنحو والصرف. 
وفي الحديث : شرف العلم وفضل العلماء وأن التفقه في الدين علامة على حسن 
الخاتمة 


. تبليغ حديث النبي صل الله عليه وسلم : 


ملق س 


عن عبد الله بن مسعود : قال صلی الله عليه وسلم : 


( ضر الله مر سمع ما شیا عه كما سمع فرب مغ آوعی من سامع )۲۱ 


رق ر رو 


ss 


کی و ی ی ر 
رو ت 


اشاس كدي" 


۴ رواه الطبراني في الأوسط (۳۹۲۶) وصححه الألباني في الصحيحة (۳۳۸4) 

"۳ رواه البخاري في العلم (۷۱) ۰ ومسلم في الزكاة ٩(‏ ۰0۱۷۱ وابن ماجه في المقدمة (۲۱۷) , واهد ( ۶ ۱۳۲) 
۱ رواه الترمذي في العلم (۲۱۸۵) وقال حسن صحیح . وابن ماجه في القدمة (۲۳۸) وصححه الألبان . 

۳ رواه آبو داود في العلم (۳۱۷۵) والترمذي في العلم (۲۵۸۰) وابن ماجه في القدمة (۲۲) وأحمد (۲۰۳۰۸) وصححه 
الألبان . 


۳۹ 


قال في تحفة الأحوذي : ( نضر الله ) المعنی خصه ال بالبهجَة والسرور لما رزق 
بعلمه ومعرقته من القدر والْملة بين الناس في الدنی ونعمه في الآخرة حتی یری عليه 
رونق الرخاء والنعمة , ثم قیل ! انه إخبار يعني جعله ا نضرق وقیل دعاء له بالنضرة 

وهي الْبهجة والْبهاء ف في الوجه من آثر النعمة .ااه 


32 


وني عون العبود له : قَالَ الخطابِي : معتاة الدعاء له بالتضارة وهي النعمة 


م وم © م 
۳ موس مهو م 


والبهجة . 
ال السيوطي : قال آبو عبد الله محمد بن آحمد بن جابر : أي ألبسه نضرة وحسنا 


وخلوص نون وزينة وجمال ؛ أو أوصله الله لنضرة الجنة نعیما ونضارة . قال تعسالی 


((ولقاهم نضرة)) ((تعرف في وجوههم نضرة النعيم)) . قال سفیان بن عيينة : ما من 
أحد يطلب حديثا الا وفي وجهه نضرة , رراه الخطیب .ااه 

ا علامات حسن الخاقة » فمن بلغ الحديث نضر الله وجهه في الدنيا 
والاخرة . 


السلامة من الکبر والغلول والدین ۰ 
ای ای ما ویو ۳ 


ق و عو عو نزن 


اله 

الكبر : هو التكبر على الخلق وغمط الحق 

والغلول : السرقة من الغنيمة وكل سرقة من أموال المسلمين 

الدين : من الاستدانة فينبغي الحرص على قضاء جميع الديون قبل حلول الأجل أو 
الوصية بقضاء ذلك من تركته . 


۳ رواه أحمد (۲۱۳۵) والترمذي في السیر )۱٤۹۷(‏ ۰ وابن ماجه في الأحكام (۲۶۰۳) , والدارمي في البييوع (۲۷۹) 
وصححه الألباني. 


۳۷ 


كفالة ١‏ ليتيم وعتق الرقاب : 
صن منت بن لحار : له سمع اي صلی له سول 


(( من ضم يتيما بین آبوین مسلمین ‏ ای طعامه وشرابه حتی يستغني عنه ‏ وجبت له 


هھ م20 هر وملق م ممم #4 20 


الجنة البتة ‏ ومن أعتق امراً مسلما کان فکاکه من النار یجزی بكل عضو منه عضو 
منه )) ؟" 
( البتة ) أي وجبت له الجنة مطلقا . وتحقق له ذلك قطعا وجزما .. فهذا الحديث يبشر 


بحسن خاتمة كافل اليتيم وسعادة ماله . 


ختامًا : فالطريق إلى حسن الخاتمة هو الإبمان والعمل الصالح والاستقامة على أمر الله 
وكل الطاعات والعبادات والأعمال الصالحة جعل الله تعال و ابا ان فمن داوم 
عليها . فلا بد له من الوصول إلى ما يأمل .. نسأل الله تعالى أن يستعملنا فيما يرضيه 


وآن يوفانا وهو راض عنا على ما يرضيه ويحبه . 


* رواه أحتمد (۲ 4 ۱۹) والطبران في الكبير (551//19) ۰ وحسنه الميثمي في المجمع (۲۳/4) , وحسنه المنذري في الترغيب 
وقال رواه أبو يعلى . وصححه الألبانى في صحيح الترغيب (۲۵۳) . 


۳۸ 


النهي هن تعضي اخوت : 

عن اي رل : مضت سول له ىالل ولو 

(( آن يدخل أحدا عمله الجن » الوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : لا ولا آنا إلا 
أن يتغمدني الله بفضل ورحمة » فسددوا وقاربو . 


عم لاد 19 چم 


ولا يتمنين أحدكم الموّت : 

اما محسنا قفلعله أن يداد خيرا . واما مسینا فلعله أن بستعتب ))*۲ 

وعنه : 

(( لا يتمنى آحدکم الموت ولا يدع به من قبل أن یأتیه . إنه إذا مات أحدكم انقطع 


ل مر ار مر تن و 


عمله وإله لا يزيد المزین عمره إلا خر )۲ 

( ولا یتمنی ) فظ نفي ب بمعتى النهي . ووقع في رواية ( لا يتمن ) علی لَفظ النهي 
وبلفظ لا يمين ) وراد بعد وله کم الموت رولا يداح به من قبل آنا باي ومر 
يد في الصورتین 

وله راما محسنا فلعله أن یزداد حيرا . واما مسینا عله أن پت یستعتب ) أي يرجع ع 
موجب الْعتب عليه . 


لاا : ( وأنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا ) وفیه إشارة ای أن المعنی في 
م ا د 
yT‏ ا e‏ لان 
ذلك نادر » والامان بعد أن تخالط بشاشته اقلوب لا يسخطه أحد » وعلى تقدير وقوع 
ذلك - وقد وقع لكن ادن مس هُ في عم الله ام سوه لد مرو 
طال عمره أو قصر » فتعجيله بطلب الموت لا خير له فيه . 


8 رواه البخاري في الرضی باب تمني المريض الوت (651۷۳ ۰ والدساني في اجنانز (۰۰۱۱۷۹۵ وأهد (۷۲۰۲ . والدارمي في 
الرقاق (۲۰۶۰) 
۳ رواه مسلم في الذکر والدعاء باب كراهة تمني الوت لضر نزل به (4۸4۳) » وأهد (۷۸۲) 


۳۳۰ 


ووقع في رواية همام عن آبي هريرة عند أحمد ومسلم : (وأنه لا يزيد المؤمن عمره الا 
خیرا) 

وان اکتسب شینا من السینات . فأن المؤمن بصدد أن يعمل ما یکفر ذنوبه إما من اجتناب 
الکباتر وإما من فعل حسنات أخر تقاوم سیتاته » وما دام الإيان باق فالحستات بصضدد 
التضعیف ‏ والسینات بصدد التكفير . ۱ 

وقد یکون قوله : لَعلّه ) من الترجي . والترجي مشعر بالوقوع غالبا لا جزما » فرج 
الحبر مخرج تحسين الظن باه » ون المحسن يرجو من الله الزيادة بأن بوفقه للزيادة من 
عمله الصالح » وآن المسيء لا ينبغي له القنوط من رحمة الله ولا فطع رجائه . 


کن ان ل د 7 ع انوي یر ا ای 
7 33 
0 7 عن ب 9 
ر 
م9 2 0 کے ھی کی 


( آتیت بت مه وقذ ریس قل : ولا أن رسول الله صلی الله عليه وسلم نهان 


ود 5:4 


جر نی مت 8 م رم و or‏ 


عن النضر بن انس قال : قال أنس رضي الله عنه 
ريسفت الذي صل ال هلق هت الموت ميت ۲۸/۶ 


نس قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
رر لس خر مرت رل انب مه : الهم أحيني 
ما كانت الحياة خیرا لي , وتوفني إِذَا كانت الوفاة خيرًا لي )» 
و رواية : 
(( لا يتمنين آحد کم الموت من ضر آصابه . فان كان لا بد اعلا تلقل : الم 
أحيني ما كانت الْحياة خيرا لي وتوفني إذَا كانت الوفاة خیرا لي))۲۹ 


۳ رواه البخاري في الدعوات باب الدعاء بالوت والحياة ٩(‏ 4 ۰۳) » ومسلم في الذکر والدعاء (۲ 4854) › والترمذي في صفة 
القيامة (۲۶۰۷) » والنسائي في اجنائز ره  )۰‏ وأحمد (۲۰۱۶۲) 
0 رواه البخاري في التمني باب ما يكره من التمني (۷۲۳۳) ۰ ومسلم في الذكر والدعاء (۰)4۸۱ وأحمد (۱۲۲۰۳) 


۳۳۱ 


ا 
فيه : التصريح بكراهة تمني المت لضر نزل به من مرض أو فا أو محتة من عدو آو 


عا سه 


حر لت من معا ات ۰ » فآما إذا حاف ضررا في دينه أو فتنة فيه , فلا كراهة فيه ؛ 
لمفهوم هذا الحديث وغيره , وقد فعل هذا الثاني خلائق من السلّف عند خوف الفتئة في 
آدیافم . 

وفیه أنه إن خاف ولم یصبر على حاله في بلواه بالمرض ونحوه فليقل : اللهم أحيني إن 
كانت الْحياة حيرا . . . إل » والأفضل الصبر والسكون للْقَضَاء ۲۰۰ 

عن جابر بن عبد الله : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
ا 


e 020‏ ر ر تر 


ویرزقه الله ال نابة ۳ 


نضل طول الجر مج العمل الهاج : 


ې ي اها 


عن عبد الله بن بسر قال 
(( آتی النبي صلى الله عليه وسلم أعرابيان فقال آحدهما : من کر الوجال یا محمد 


عق ١‏ لآل E‏ عم ع اک عو علا ا ا و 


؟ قال النبي صلى الله عليه وَسَلّم : من طال عمره وحسن عمله » وقال الآخر : إن 


* رواه البخاري في الرضی باب تمني المريض الوت (۵7۷۱) ومسلم في الذكر والدعاء )484٠0(‏ › والترمذي في الجنائز 
(۸۹۳) » والدسائي في الجنائز (۱۷۹۷) » وأبو داود في الجنائز (۲۷۰۲) » وابن ماجه في الزهد  )4۲۵۵(‏ وأحمد )١١٠١٤١(‏ 
(۱۳۰۹۰) 

'” شرح مسلم (4۳/۹) 

۱ رواه أحمد (۱۶۰۳۷) وقال النذري ( > / ۱١١‏ ) : رواه أحمد یاسناد حسن والبيهقي . وقال اميثمي في جسع الزواند 
(۲۰۳/۱۰): رواه أحمد والبزار واسناده حسن ‏ وضعفه الألباني في الضعيفة (۸۸۵) 


۳۳۲ 


شرائع الاسلام قد كثرت علینا قباب نتمسك به جامع ؟ قال : لا يرال لسانك را 


من ذکر الله عز وجل ))۲۲ 


ان كوا د 


عن أبي بكرة رضي الله عنه : 
(( أن رجلاً قال : یا زسول الله أي الناس خر ؟ قال : من طال عمره وحسن عمله » 


و وو ی ی عر رو رز 


قال : أي الاس شر ؟ قال : من طال عمره وساء عمله )۳۳ 


4١ 


يول 8 ا ب ی ا 


» ا قَالُوا : نعم یا رسول اللّه لله . قال : خياركم طولکم أعمارا 


عن أنس قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 


3 ا : بلى یا رسول الله » قال : خیا رکم کم آعمارا إذ 


سددوا 0 


م ه وه 


عن عید بن خالد السلمي وکان من آصحاب النبي صلی له عي وم قال : 
7 آخى البي صلّی الله عليه وسلم بين رجلین بل آحذهما على عهد النبي صلی الله 


را ر عو 83# . خب 


عليه وسلم ثم مات الاخر » فصوا عليه » قال النبي صلی الله عليه وَسَلّمْ : ما فلتم 


۲ رواه امد (۱۷۰۳۷) ۰ والترمذي (۲۲۵۱) وحسنه , وابن أبي شيبة (4۳/۸) . والبيهقي في السنن الكبرى (۰)۳۷۱/۳ 
والطبران في الأوسط (۱4۹۲) . والبيهقي في شعب الإيمان (4  )۵4‏ وعبد بن حميد في مسنده (۵۱۱) وص ححه الألبان في 
صحيح الترغيب (۳۳۹) 

۳ رواه الترمذي في الزهد (۲۲۵۲) وقال : حسن صحيح » وأحمد ۱1۹۵9۱۹ والدارمي في الرقاق (55786) › وابن أبي 
شيبة )١57/8(‏ والبيهقي في الستن الکبری (/1/1”) » والحاكم في المستدرك (۱۲۰۲) , والطبراني في الكبير )١8575(‏ 
والأوسط (/8501) والصغير )۸۱٩(‏ وقال الميغمي في مجمع الزوائد (4/4 5 54) : إسناده جيد . وصححه الألبان في صحيح 
الترغيب (۳۳۲۰۳) 

۴ رواه هد (ء 01٩۱‏ ۰ وابن حبان (458 ؟) وصححه الألباني في الصحيحة (۱۲۹۸) 

* قال افيثمي في جمع الزوائد (4/4 45) : رواه آبو يعلى واسناده حسن , وقال المنذري في الترغیب (/۲۰۵) اسناده حسن 
» وقال البوصيري في إتحاف الخيرة (۳/۷) إسناده حسن » وحسنه الألبانى في الصحيحة (۲4۹۸) 


۳۳۳ 


2 و ت مه 


۲ قال : نا الهم اغفر له الهم ارحمه للم آلحقه بصاحبه » فقال اللبي صَلَّى الله 


عليه وسلم ا صلاته وین صيامه أو عمله بعد عمله ؛ ما بین بینهما أبعد 


ما بين السماء والأرض ۳ 
انقطاع الأعمال بانقضاء الآجال : 


مت لام سمس 


عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول : 


رم ت و و و و م و م ۵ مو مو ل م مر کي کے ل 


3 با( انه إذا مات أحدكم انقطع 


ر ميري مر تن و 


عمله وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا را 1 


عن آبي هريرة رضي الله عنه ه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
)23 إذا مات الانسان ؛ انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية » وعلم ينتفع به , وود 


2 و م و و ۳ 


صالح دوه ۳۸ 


عن فضالة بن عبيد یحدث عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه قال : 


ا ا م نرو وى سمس 


(( کل ميت يتم عَلَى عمله » إلا الذي مات مرابطا في سبیل الله » قله مى لَه 


عن ر ان 


عمله إلى يوم القيامة ويأمن من فتنة الب ))۲۹ 


تفه إخو من اموت ورا هخه 
عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلی الله عليه وسلم قال : 
(( تحفة المؤمن الموت )) "* 


'” رواه أحمد (4 49 ۱۵) » والنساتي في الجنائز (۱۹9۹)) وأبو داود في اهاد (۲۱۲۲) , وص ححه الدسائي في صحيح 
النسائي (۱۹۸) ۰ وصححه الوادعي في غارة الفصل (۸۷) 

۲ رواه مسلم في الذكر والدعاء باب كراهة تمني الوت لضر نزل به (4۸4۳) , وأحمد (7855) 

“" رواه مسلم في الوصية )۳٠۸٤(‏ » والترمذي في الأحكام (۱۲۹۷) وقال : حسن صحيح » والنسائي في الوصايا (۰)۳۵۹۱ 
وأبو داود في الوصايا (5 59 ؟) , وأحمد (۸4۸۹) والدارمي في القدمة (/هه) 

۳ رواه الترمذي في فضائل الجهاد باب من مات مرابطًا ر" 4 ۱۵) وقال : حسن صحيح › وأبو داود في الجهاد (۲۱۳۹) 
وصححه الألباني في صحيح الترمذي . 


التحفة ما یتحف به المؤمن من العطية مبالغة في بره وألطافه رالوت) لأن الدنیا نتسه 
وسجنه وبلاژه إذ لا یزال فيه في عناء من مقاساة نفسه ورباضة شهواته ومدافهة 
شیطانه والوت اطلاق له من هذا العذاب وسبب لحياته الأبدية وسعادته السرمدية 
ونیله للدرجات العلية فهو نحفة في حقه 

وهو وان كان فناء! واضمحلالاً ظاهراً , لکنه بالحقيقة ولادة ثانية » ونقله من دار 
الفناء إلى دار البقاء » ولو لم يكن الموت لم تكن الجنة » وهذا من الله علينا بالموت 
والتحفة ٩۱۰‏ 

وفي الحديث الصحيح : ١(‏ الدنيا سجن المؤمن )) . فالمؤمن الآخرة خير له من السدنیا 
وما فيها . وكما مر معنا حديث تلقي أرواح المؤمنين لروح الميت حديثًا أن الملائكة 
تقول لهم : ((دعوه حتى يستريح اه كان في غم الانيا)» 

فالمؤمن يكون الموت في حقه بداية الراحة والسعادة .. أما الكافر والفاجر فيستريح 


منهم الخلق ومن شرهم . 


عن ابي قتادة بن ربعي ي الأنصَارِي : 
,2 أن رسول الله صلی الله عليه وسلم مر علیه بجنازة فقال : مستريح ومستراح منه 


مر چا وحم ارو عي SERE‏ وام وم 


> قَالُوا : يا وسول الله ما المستريح والمستراح منه ؟ قال : العبد المؤمن یستریح من 


۱۳ PDE عن‎ 


نصب الد - 98 رحمة الله 4 والعبد لاجر , يستريح منه نه الْعباد والبلاد والشجر 
الاب )۶۲ 


قال النووي : 


معنی الحدیث أن الموتی قسمان : مستریح ومستراح منه 


"* رواه الحاكم (ع ۸۰۱) وصححه . والبيهقي في الشعب )4٩۵۳۵(‏ . وعبد بن هید في مسنده )۳٤۹(‏ » ومسند الشهاب 
(۱۶۳) ۰ وابن البارك في الزهد  )۵۸۸(‏ وابن حجر في الطالب العالية (۸۲۳) . وقال افيئمي في مجمع الزواند (4۲۵/۱) : 
رواه الطبرايي في الکبیر ورجاله ثقات. 

۱ فيض القدیر (۲۰/۲) 

۳* رواه البخاري في الرقاق باب سکرات الوت (19۱۲) ۰ ومسلم في الجنائز (۱5۷۹) والنسائي في الجبائز «4 ۰0۱٩۰‏ 
وأهد (۲۱۵۳۱) . 


Yo 


واه استراحة العباد من الفاجر معناه : اندفاع دا عنهم » اذاه یکون من وجوه منها 
: طلمه له ومنها ارتکابه للمنکرات فان آنکروها قاسوا مشقة من ذلك ريما 

الهم ضرره » وان سكتوا عنه أثموا . واستراحة الدواب منه گذلك ؛ لأنه كان 

يؤذيها ويضر بها ویحملها ما لا تطيقه , ویجیعها في بعض الأوقّات وغر ذلك . 
واستراحة البلاد والشجر, فقيل : لأنهًا تمنع القطر بمصيبته > قاله الداودي . وقال 
nl ET‏ 


افونت هير للمومن من الفتن : 
فالفتنة لا يؤمن معها الْهَلَكَة . 

کن محمود إن اید أذ ای على له خا رل ال + 
(( ان يَكْرَهْهمَا ابن آدم : اموت والموت حير للموّمن من الفتتة » ویکره فة 
المال وقلة المال 0 الضاتب ا اا 1 
فموت السلم علی البمان والعمل الصاخ سا من الفتد ن ديه خر له من اععرض 
إلى فتنة تفسد عليه دينه . فالتعرض للفتن لا یمن معه الاك 
ولذلك لا زار النبي صلی الله عليه وسلم الأموات قبل وفاته هنأهم على موقم وقد 
سلم هم دينهم . وقبل نزول الفتن 
عن أبي مويهية مولی رسول اللّه صلی الله عليه وسلم قال : 
(( بعتني رسول الله صلی الله عليه وسلم من جوف اللیل فقال : يا أبا مويهبة إني قد 
أمرت أن أستغفر لأهل البقيع » فانطلق معي فَانطَلَقت معه . فلما وقف بين آظه رهم 
قال : السلام علیکم يا أهل المقابر » ليهن لکم ما أصبحتم فيه مما آصبح فيه الناس , 


ی من 


۳* شرح مسلم للنووي (۳۹۸/۲) 
** رواه آجد (۲۲۵۱۹) . و آبو عمرو الداني في " الفتن " ( ۱/۱۷۹ ) و البغوي في " شرح السنة ۲( ۳ / ۵۵٩۹‏ مخطوطة 
الکتب الإسلامي ) » وصححه الألبانن في الصحيحة (AIT)‏ 


۳۳۹ 


ل ين ل > يتبع اوها آخرها , 
الآخرةٌ شر من الأولَى . 

فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الموت مع السلامة من الفتن خير من الحياة مع 
الوقوع في الفتدة . 

وعلم الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم الدعاء بقبض روحه سائًا من الفتن إذا 
أراد بالعباد فتنة .. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أمته هذا الدعاء الطيب . 


عي 8 8 


عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 


ی رد 2 4 وو 
3 


,2 آتاني الليلة ربي تبارك وتعالی في أحسن صورة » قال آحسبه قا 


فقال : يا محمد هل تدري فيم ب بختصم الما الأعلَى ؟ 
قال : قلت لا . 


۳ 
3 

3 
- 


عر ي ان ارا ن ا فرق ف اا ي © ت عنيو.. ر و اي فر وا فر رق ي ر و ا ° 


قال : فوضع يده بين كتفي حتی وجدت بردها بين ثديي أو فا 
في السماوات وما في الأرض . 


قال يا محم َل تذري فيم بعصم الم ای ؟ 

قلت : نعم » في الكفارات والکفارات : المکث في المساجد بعد الصلوات والمشي 
على الأقدام إلى الجماعات وإسباغ الوْضُوء في الْمَكَارِه ومن فعل ذلك عاش بخير 
ومات بخیر وان من خطیته كيم ۳ 


وقال : يا مُحَمهُ ذا صَلَيِتَ فق : اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنکرات 


وي 3 2-0 ماه عي مق مر م و 


وحب المساکین وإذا آردت بعبادك فتنة فاقبضني اليك غير مفتون . 


2 
1 
he 
یت‎ 


قال + واللرجات افشاء السلام واطعام لطعام والصلاة ۳ والناس نیام ب 
( وإذا آردت بعبادك فة ( أي ضَلالَة أو عقوبة دنيوية 


¢ ۵ ددش رهام شور ےه لله م برس سمس 


( فاقبضتي ) أي توقبي عبر مفتون ) أي غير ال أو ير اقب 


** رواه هد (۲۵ 0۱۵4 ۰ والدارمي في القدمة (۷۸) , واطاکم وصححه ووافقه الذهي (۵۵/۳) . وقال الزين في السند 
(4۰۹/۱۲) : اسناده صحیح . ورواه البيهقي في الدلائل (۱۰۲/۷) . 

** رواه الترمذي في تفسير القرآن سورة ص (۳۱۵۷) . وأحمد ٤(‏ ۳۳۰) وعبد بن هید في مسنده (5854) ۰ وصححه النذري 
في الترغيب (۲۰۰/۱) » وحسنه ابن حجر في نتانج الأفكار (۳۱۷/۲) » وصححه الألباني في صحیح الترمذي 


۳۳۷ 


ین و وات 


قال يحبى : وستل مالك عن الدعاء في الصلاة المکتوية ؟ 
ال : لا بان بالدعاء فیها , وحدکني عن مالك آله بلق اذ سول الله مل الله علي 
وسلم كان يدعو فیقول : اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وب 
فود واذا آردت في الناس فتنة فاقبضتي اليك غير مفتون ."4 
تعضي اموت في آخر السزمان : 

ورد النهي عن تمني الوت كما سبق , ومع ذلك آخبر صلی الله عليه وسلم أنه قرب 
قيام الساعة سيكون من يتمنى الموت . بل أن أحدهم يمر بالقبر ويقول يا ليتني كنت 
مکانك ‏ بل هناك من سيتمرغ على القبر متمنيًا أن يكون مكانه . 
ولكن تمني الموت قد يأ في موضع الذم وهذا إذا كان تمنيه من أجل ضر يصيبه في 
دنياه لا في دينه » وهذا الصنف لا يكون مهتما لدينه , واغا المهم عنده دنياه .. وهذا 
مذموم 
وقد يأت تمني الوت عند خوف الرء على دینه من الفتن » ويريد أن يموت للنجاة منها 
حرصا منه على سلامة دینه ورضا ربه تعالى .. وهذا المدوح . 
عن ابي هريرة آن رسول الله صلى الله عله وسلم قال : 

(( لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فیقول : يا تبي مَكَانَه )»48 


عن أَبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
هه o‏ 2 او و #وم رق ”روت و و مم و عم رمق مره را و 
,2 ی ی جر تیم 


: يا ليتني كنت مَكَانَ صاحب هذا ابر » ولّيس به الدين إلا الْبَلاء )»"؛ 


قال ابن حجر : 


"* الموطأ في النداء للصلاة باب العمل في الدعاء 
“؟ رواه البخاري في الفتن )۷٠٠١(‏ ۰ ومسلم في الفتن (۵۱۷۵) , وأحمد (1۹۲۹) » ومالك في الجنائز (۵۰۸) 
* رواه مسلم في الفتن (87175) » وابن ماجه في الفتن (71 ٠١‏ 4) 


۳۳۸ 


قال ابن بطال : تغبط آهل القبور وتمني اموت عند ظهور الْفتن انما هو خوف ذهاب 
الدين بغلبَة الباطل وأهله وَظهور المعاصي والمنكر انتهی . 

و مر ع ا د مر 
0 

ویژیده ما آخرجه مسلم " لا تذهب الدنیا حتی يه يمر الرجل على القبر فیتمرغ عليه 
ویقول : يا ليتني مکان صاحب هذا القبر » ویس به الدين إلا الا 

والسیب في لك ما ذکر في رواية أبي حازم أنه : (ر یقع البلاء والشدة حتی یکون 
)) وبهذا جزم الفرطبي » وذکره عیاض احتمالاً . 


وأغرب بعض شراح " المصابیح " فقال : المراد بالدين هنا العبادة » والمعنی أنه 
يمر غ على القبر ویتمنی الْمَوت في حالة لیس المتمرغ فيها من عادته وانما الحامل 
عليه البلاء . 

وتعبه الطيبي : بأن حمل الدین على حقيقته ری » أي لیس التمني والتمرغ لأر 


وقال ابن عبد البر . ظن بعضهم أن هذا الحديث معارض للنهي عن تمني الموّت ؛ 
ولیس كلك » وانما في هذا أن هذا القدر سیکون لشدة تنزل بالناس من قستاد 
اْحَال في الدين أو ضعفه َو حرف ذهابه لا لضرر ينول في الجسم , کُذا قال. 
واه بريد اي عن تمي المت هو حیت یلق بضرر الجسم .ون كن 
لضرر یتعلق بالدين فلا . وقد ذکره عیاض احتمالا ایض 

وقال غیره : یس بين هَذَا الخبر وَحَديث النهي عن مني المت مُعَارَضَة » لان الي 
صریح وها إنما فيه اخبار عن شدة متحصل ينشأ عنها هذا التمني » ولیس فيه 
تعرض لحکُمه » وانما سيق للاخبار عما سيقع . 


۳۳۹ 


لت : ويمكن أخذ الحكم من الاشارة في قوله " ولیس به الدین إنما هو الْبلاء " فانه 
سيق مساق الذم والإنكار 

وي يه لأ َف لك بسب یل من .ند سوت قتي 

المت عند فساد أمر الدين عن جماعة من السلف . 

قال النووي لا کراهة في ذلك بل فعلّه خلائق من السلّف منهم عمر بن الْحَطساب 
وعیسی الغفاري وعمر بن عبد العزيز وغيرهم 

ثم قال القرطبي + کان في الحدیث إشارة إلى اَن اأفتن والمشقة البالعة ستقع حتصی 
يخف أمر الدين ویقل الاعتناء بأمره ولا يبقى لأحد اعتناء الا بأمر دنياه ومعاشه نفسه 
وما یلق به , ومن تم عظم در العبادة أيام اه كما آخرج مسللم من حديث مفقل 


د من قله" سل ی یراگن بل من 
رؤية القبر » ولیس ذلك مرادا بل فيه إشارة إلى قوة هذا التمني لأن الذي يتمنى 
الْموت يتب الشدة الى تحصل عنده كذ یذهب ذلك المي أو بخف علد ماه 
القبر والمقبور فيتذكر هول المقام فیضعف تمنيه ‏ فذ تمادی علّی ذلك دل على 
تأكد مر تلك الشدة عنده حيث لم یصرفه ما شاهده من وحشة القبر وتذكر ما فيه 


من الأهوال عن استمراره على تمني الموت . 


وقد أخرج الحاکم من طريق آبي سلْمة قال : 

ر«ر عدت آبا هريرة فلت : اللهم اشف آبا هريرة , فقال : الهم لا ترجعهًاء إن 
ات زا انا سلا مت 1 والذي نفسي بيده ليأتين على العلماء زمان الموت آحب 
إلى أحدهم من الذهب الأحمر . وليأتين أحدهم قبر أخيه فيقول : ليتني مکانه )) 
وفي كتاب الْفتن من رواية عبد الله بن الصامت عن آبي ذر قال : 


۳۲۳۰ 


» يوشك أن تمر الجتازة ذ في السوق على الْجماعة یره الرجل فیهز رأسه فیقول : 


م موس 


يا يتتي مکان هذا » فلت :يا أبَا را ذلك لمن مر عَظيم ‏ قال : أجَلْ ‏ * 


ومن ذلك تمنى الوت عند حدوث البلاء والفتن وفساد الناس 
فعن عبس الغفاري : سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول : 
00 بادروا بالموت ستا : إمرة السقهاء > وكثرة الشرط > وبيع الحكم > واستخفاة 


الي اي ہم وہ لډو ہو ورك @ تي 8 - ر تي 


بالدم وقطيعة الرحم 1 ونشعا یتخذون الْقَرَآنَ مزامير يقدمونه يغنيهم وان کان اقل 


منهم فقها))۱* 


بت 


'* فتح الباري 
'” رواه هد )١165457(‏ وقال الزين في المسند : إسناده صحيح » ورواه الطبراني بلفظ "بادروا بالأعمال" وصححه الأابان في 
صحیح اجامع (۲۸۱۲) > وانظر الصحيحة )٩۷۹(‏ 


۳۳۱ 


موّت الفجاءه 


2 
و و ده م راس باس م 6 


( موت الفجاءة ) الفجاءة بضم الْقاء وبعد الجيم مد ثم همزء ویسروی بفستح قم 


ع و موم وو لي 20 


سکون بغير مد . وهي ي اهجوم على من لم یشعر به . وموت الْفَجأة وقوعه بغیر سب 


ها م م امه 


من عرض وغیره . 


م o‏ 2 6 مد ب 


وقوله ( أسف ) أي غضب . 
قال ابن بطال : والأسف: الغضبء ويحدمل أن يكون ذلك والله أعلّم لما في موت 


لي 29 ۵ 


الفجأة من خوف حرمان الوصية . وترك الاستعداد للمعاد, والتس‌ویف بالعوبة 
وغیرها من الأعمال الصالحة 00 


ی ی ی سن م و۵ هه 


وقد نقل عن أحمد وبعض الشافعية كراهة موت الفجأة . ونقل النووي عن بعض 


دما أ أن جماعة من الأنبياء والصالحين ماتوا کذلك . قال النووي : وهو محبوب 


۵ ۶8 م م2 ور قر م2 م وس 0~ o‏ 


للمراقبين . قلت : وبذلك يجتمع الة لذن 


۳ رم م تير 7 ۳ 


2 کے کے 


۱ اد ی یچ ات اس ی 


وأخذة أسف للفاجر ات 


'* رواه أبو داود في الجنائز باب موت الفجأة (۲۷۰۲). وأحمد 8499 )١49‏ . وقال ابن حجر في موافقة ابر الخبر (۳۱۷/۱) 
: إسناده صحيح » وحسنه السيوطي في الجامع الصغير ۰٩۱۱۹)‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (1۲۳۱) ۰ وحسنه الجار 
الله في النوافح العطرة )4١5(‏ 

۳ شرح ابن بطال (4/۵ 4۲) 

* فتح الباري (۲۹۹/۳) باختصار 


۳۳ 


2 ىم ه ° 2 
ع 


م داس لو ر م o‏ وم 0ے ضر ابي ° ° ۳ 
قال في النهاية : حديث موت الفجأة راحة للمؤمن وأخذة ة أسف للكافر أي أخذة 


غضب أو غضبان يقال أسف يأسّف آسفا فهو اسف إذا غضب انتهی . وفي القاموس 


امف مم هد الحزن امف فرح وع غضب . وسئل صلی الله عليه 
وسلم عن موت الْفَجأة فقال : " راحة المؤمن وأخذة آسف للکافر بابك 


2 ٩ ¢ 


ککتف أي أخذة بطل أو ساخط . 


س و م م ورم ° 


وقال علي القاري : الوا زوي في الحدیث اسف بکسر السين وَقفْحها , الك ر 
الغضبان والفتح الغضب » أي موت الْفجاة ة آثر من آثار غضب الله فلا يتركه لیستعد 


3 لم ۵ 4 و و رو يوا مر ام 


لمعاده الوية واعداد زاد الآخرة ولم یمرضه لیکون كفارة لذنوبه انتهى . 


اسن م 


١ 


اس 


وقال الْحَطَابِي : الأسف الغضبان آسفونا اضر . ومن هذا قوله تعالی (( فلا 


مرو م ۵ ۵ لور ۵ م 


آسفونا اتقمنا منهم )) ومعناه وآللّه أَعلّم آنهم فعلوا ما يوجب الغضب علسیهم 
والانتقام منهم . كه 

وقال الناوي : (أخذة أسف) بفتح السین أي غضب وبکسرها والد أي آخذه غضبان 
يعني هو من أثار غضب الله تعالی فانه لم يتر كه لیتوب ویستعد للآخرة ول عرضه 
لیکون الرض كفارة لذنوبه كأخذة من مضی من العصاة الردة كما قال تعالى * 
(أخذناهم بغتة وهم لا يشعرون) * وهذا وارد في حق الكفار والفجار لا في المؤمنين 
الاتقیاء  ٩۷‏ 


عن عبد له بنن عببد سن قال : 


** رواه أحتمد (۲۳۸۹۱) والبيهقي في شعب الاعان (4۸۵۷) ۰ وقال السخاوي في القاصد الحسنة (۲۲۸/۱) سنده صحيح › 
وقال العجلون في کشف الخفاء (۲5۲) : رواه الامام أحمد والبيهقي عن عائشة مرفوعا بسند صحیح , وقال الفتني في تذكرة 
الوضوعات (۲۱۰/۱) : مسند صحیح , وقال العراقي في الاحیاء (4 4۳۵) : اسناده صحیح » وحسنه السيوطي في الجامع 
الصغیر )٩۱۲۰(‏ ۰ وصححه الزرقايي في ختصر القاصد (۹ ۰۱۱۰ وقال ابن همات الدمشقي في التنكيت والاف‌ادة (۱۷۹) : 
اسناده صحیح 

۲ عون العبود )٩4/۷(‏ 

"* فيض القدير ("/۳۲۰) 


۳۳ 


سئلت عائشة عن موت الفجأة آیکره ؟ فقالت : لأي شيء يكره. سألت رسول الله 
هه E‏ فى مد بر ۱ 
صلی الله عليه وسلم عن ذلك فقال : (( هو رحمة للمومن وسخطة على الکافر ))*” 


وعن عبید بن عمير قال : 
رر مات أخ لعانشة فجأة فقالت عانشة راحة للمؤمن وأخذة أسف على الکافر )“° 


رر موت الْفجأة تخفیف علی الْمؤمن, وأسف علی الکافر ٠١)‏ 
وقال العجلون : وعند البيهقي عن أبي السکن البحتري قال مات خلیسل الله يعني 
إبراهيم عليه السلام فجأة ومات داود فجأة ومات سلیمان بن داود فجأة والصاطون 
وهو تخفیف على المؤمن وتشدید على الکافر. ۱" 


موت الفجأة .. من آشر اط الساعة 
عن أنس قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
((من اقتراب الساعة أن 57 افلال قبلا فیقال ۱ لليلتين وأن تخد الماع 
طرقا وأن بظهر موت الفجأة )۱۲ 
قال الناوي : 
(من اقتراب الساعة أن يرى افلال قبلا بفتح القاف والباء أي يرى ساعة ما يطلع 
لعظمه ووضوحه من غير أن یتطلب (فیقال للیلتین) أي هو ابن ليلعين روآن تتخذ 


4 قال ابن حجر في موافقة الخبر الخبر (۳۱۵/۱) : غریب لکن له شواهد . 

)۲۹۰/۲( کشف الخفاء‎ ٩ 

'” رواه الطبراني في العجم الکبیر رء ۸۷۷) . 

'' کشف الخفاء (۲۹۰/۲) 

'* رواه أخرجه الطبراني في " الصغیر "ر ص ۲۳۳ ) والضياء في " الأحاديث الختسارة " ( ق ۲/۱۲۱ ) والطيالسي وقال 
السخاوي في القاصد الحسنة (۵۰) : له طرق یتقوی بعضها ببعض » وحسنه الألباني في صحیح الجامع (9۸۹۹) 


۳۲۳۵ 


الساجد طرقا) للمارة یدخل الرجل من باب ویخرج من باب فلا يصلي فيه تحية ولا 
یعتکف فيه لحظة روآن یظهر موت الفجأة) فیسقط الانسان ميتا وهو قائم يكلم 
صاحبه أو یتعاطی مصالحه ۳" 
وعن الشعبي : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 

(( إن من أشراط الساعة موت الفجأة ))؟١‏ 


استحباب الاستعاذة من موت الفجأة 
عن عبد الله بن عمرو 
( أن رسول الله صلی الله یه سم تاد مس موتات: بو 
الفجأةء ومن لد غ الحية. ومن أكل السبع» ومن الغرق» ومن الحرق وين 


ی لق r‏ ۵ 2 


ال خر علی شيء أو يخر عليه شيء. ومن ال عند فرار الزحف ))*۱ 


استحیاب الصدقة من مات فحأة 


وقد بوب الامام البخاري رحمه الله بابا ها العنی في کتاب الوصایا فقال : باب ما 
یستحب لمن توفي فجأة أن یتصدقوا 

وكذلك الامام اللساني في سننه فقال : باب : إذا مات الفجاة هل یستحب لأهله أن 
یتصدقوا عنه 

وذکر تحته حديث السيدة عائشة التالي : 

( أن رجلا قال للنبي صلی الله عليه وسلم : إن آميافتلعت نفس نسم واه اک 


ل لتق سا 


تکلمت تصدقت فهل لها آجر ان تصدفت عنها ؟ قال : نعم e‏ 


۳ فيض القدیر (۱۲/۲) 

* السنن الواردة في الفتن للداني (۰۳۹۷ وقال الألباني في الصحيحة (۲۹۱/۵) : مرسل حسن . 

* الطبراني في الکبیر (۱4۱۲) والأوسط )١79(‏ والبيهقي في الدعوات الكبير (۲۸۲) ورواه هد (1۳۰) وقال امد 
شاکر في السند (۱۰۰/۱۰) : اسناده صحیح . 


۷۷۹ 


١‏ افتلتت ) يقال افتلت فلان أي مات فجاة وافتلتت نفسه کذلك ‏ والفلتة والافتلات 


ما وقع بغتة من غير روية : 

قال ابن بطال : 

الافتلات عند العرب: المباغتة, یقول: ماتت بغتة 37 

قال ابن رشيد : 

06 مقصود المع سفت (أي البخاري) واللّه أعلم الإشارة إلى أنه ۳ بمكروه (آي موت 


او ے و م هوس ومو م aE‏ 


الفجأة) لأنه لم یظهر منه کراهیته لما آخبره الرجل بأن آمه افتلتت نفسها . 
وقال ابن المير : 
عل الْبخاري أراد بهذه الترجمة أن من مات فجأة فليستدرك ولده من آعمال البر ما 


0 مم و 


أمكنه مما بقبل النيابة . 


قال النووي : 
وفي هذا الحديث : أن الصدقة عن الميت تنفع المبت ويصله ثوابها . وهو كذلك 


ياجماع العلماء ^ 


۳ رواه البخاري في الجنائز باب موت الفجأة البغتة (۱۳۸۸) وفي الوصايا باب ما يستحب لن توفي فجأة أن يتصدقوا (۲۷۰) 
> ومسلم في الزكاة )١517/7(‏ » والنسائي في الوصايا (۲۵۸۹) وأبو داود في الوصايا (۲4۹۵) وابن ماجه في الوصايا 
(۲۷۰۸) ۰ ومالك في الأقضية (۵۵ ۱۲ . 

۳ شرح ابن بطال للبخاري (4/8 4۲) 

^" انظر فتح الباري (۲۹۹/۳) » وشرح مسلم ( 


۳۳۷ 


الأدب مع اطوتی 


الحم على اطوتی 
یستحب الترحم على الوتی عند ذکرهم . وهذه سنة نبوية شريفة . وهو عمل 
الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من السلف . 
عن أَبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 

(( يرحم الله لوطا لقد کان يوي ی رکن شدید ..))*" 
وله ( وحم الله لوط لد كان ياوي الی ركن شدید ‏ : فالمراد بالرَكن الشدید هو 
الله سبحانه وتعالی » اه آشد الأركان وأفراها وأمتعهًا . 0 
ومعنی الحدیث والله آعلم : أن لوطا صلی الله عليه وسلم ما حاف على أضيافه ولم 
يكن له عشيرة تمنعهم من الظالمین ضاق ذرعه واشتد حزنه علیهم . فغلب ذلك عليه 
ال في لت الحال : وان لي بكم قو " في الدفع بتي " أو آوي " إلى 


م سم هس م مم وه و 


2 3 
5 
شه ۵ تمد °“ 
١‏ 
ما مخ لد 0 
۳ 


عن عبد الله بن مسعود قال : 

«ر قسم البي صَلَى الله عليه وسلم سما قَقَالَ رجل : ان هذه لَسمة ما آریسد بها 
وجه الله فأتيت النبي صلی الله عليه وسلم فأخبرته فغضب حتی رأيت الْغضب في 
وجهه ثم قال : برحم الله موسى قد أوذي باکتر من هذا فَصبْرٌ » ۰" 


* رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (۳۳۸۷) ۰ ومسلم في الفضائل (4۳1۹). وابن ماجه في الفتن (4۰۱)) وأحتمد 
۷۹۱۷۸ 
۲ رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (۵ ۰0۳۶۰ ومسلم في الز کاة ۹٩‏ ۱۷۵) وأحمد ۳۷۰۷ 


۲۳۹ 


رت تر قاق عرق ق م ر ر ص اق مت تار رن مر لش 2 
عن ابن عباس رضي الله عنهما : قال النبي صلى الله عليه وسلم : 


حم الله ام سماعیل لو ترکت نم أ قال وم تفرف من امه نت عي 


م ول اس وى رعو 2ے 


معينا » وأقبل جرهم فقالوا أَتَأدَِينَ أن تنزل عندك قَالّت نعم ولا حق لکم في الما: 
فالوا نعم )» '" 


۵ و مم و م2 عي مو و 


وعن عروة بن الزيير : قال في حديث حکیم بن حزام رضي الله عنه .. 


مس چ م قق م ت قز ور للم م2 - 


3 فلم يرزأً حكيم آحدا من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتی توفي رحمه 
الله ١"‏ 


وف و E‏ 


.. فَكَانَ هذا اول إسلام بي ذر رَحَمَهُ الله )۲۳ 
والأمر في ذلك 0 ولا زال أهل الإسلام من السلف الصاخ يترحمون على الموتى 
عند ذكرهم » بل ويترحمون أيضًا على الأحياء كما صحت بذلك الآثار والأحاديث . 


مه ي چک ام وا موم مر م2 


عن عائشة رضي الله عنها قات : 
(( سمع التبي صلی الله علیه وسلّم رجلا قرأ في المسجد . فَقَالَ : رحمه الله قد 


o 2‏ ول لور كن 


أذكرني کذا وکذا آية أسقطتهن من سورة ذا وكا )) 


وفع 


وعن عائشة : 
3 هجه اي ملی له له ا الى فصي 


اي ای جي 2# oO‏ ل ف تج و ت ها ماه دس 2 


تقال یا عائشة آصوت عباد هذا ؟ قلت : نعم قال : اللهم ارحم عبادا ))*" 
عباد : هو عباد بن بشر كما جاء في روایات آخری للحدیث . 


۳ رواه البخاري في الساقاة 0۲۳۸ وأحمد (۲۱۷۱) 

۳ رواه البخاري في الوصایا (۲۷۵۰) . والترمذي في صفة القيامة (۰)۲۳۸۷ 

۳ رواه البخاري في الناقب باب قصة زمزم (۲۵۲۲) 

۴ رواه البخاري في الشهادات (۳5۵۵) ۰ ومسلم في صلاة السافرین (۱۳۱۱) » وآبو داود في الصلاة (4 ۱۱۳ وأتمد 
(۲۳۱۹۹) 


Y6 


النهي عن سب الأموات : 

عن عائشة رضي الله عنها لت : قال النبي صلى الله عليه وسلم : 
(( لا تسبوا لمات ت فانهم قد أفضوا إلى ما قدموا 68 

قال الحافظ في الفتح : 


قوله : ( أَفضوا ) أي وصلوا إلى ما عملوا من خير أو شر . 


ہے و ترص م ا ت و و ری و 


واستدل به علی منع سب الأموات مطلقَا » وقد تقدم أن عمومه مخصوص ‏ رصح 
ما قبل في ذلك أن آموات الکفار والفساق يجوز ذكر مساويهم للح اير منهم 


م كن 4 همم توم كه 


والتفیر عنهم . وقد أجمع الْعلماء علی جواز جرح المجروحين من الرواة احا 


دوه م2 


وأمواتا .انتهى . 

عن عائشة قالت : 

7 عا ای له ول مت سر قال : لا تذکروا هلکاکم إلا 
۷٦ 0‏ ۱ 

بعير ) 

قال السيوطي : 


ر عم م2 


قيل ما الجمع بين هذا ونحوه وبين الحدیث السابق ومر بجتازة فأثني علیها شرا فقال 


إن و 


النبي صلی الله عليه وسلم :وجبت ولم ينههم عن الثناء بالشر 


3 ت 


وأجاب النووي بان النهي عن سب الأموات هو في غير المنافق والکافر وفي غير 


o‏ وم م 


المتظاهر پفسق أو بدعة اما هولاء فلا يحرم ذكرهم بالشر للتحذيرٍ من طريقهم ومن 
الاقتداء بآثارهم والتخلق بأخلاقهم 
قال : والحدیث الآخر محمول علی أن الذي ترا عليه شرا کان مشهورا بنقاق أو 


م س وس 


نخوه مما ذکرنا . بش 


* رواه البخاري في اجنائز باب ما ینهی عن سب الأموات (۱۳۹۳). والنسائي في الجنائز ۰ ۱۹۱) وأ جمد ۰۲۲۹ 
والدارمي في السیر (۲۳۹۹) 

۳ رواه الدسائي في الجنائز باب النهي عن ذکر املکی الا بخير (۹ ۰۱۹۰ وصححه الألباني في صحیح النسائي . 

۲ حاشية السيوطي على سنن النسائي (۲۱۸/۳) 


۳۲:۱ 


وعن عائشة رضي الله عنها قَالّت : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 


۱ إذا مات صاحبکم قدعوه وله تقعوا فيه ))۱ 


و ور ۵ م وم و م2 م2 و ماو 


( إذا مات صاحبکم ) : أي الْمؤمن الذي کنتم تجتمعون به وتصاحبونه 
e‏ : أي اوه من الْكَلام فيه بما ييه َو کان حيًا 


( ولا تقعوا فيه ) : أي لا تتکلموا في عرضه بسوء فانه د قد أفضى إِلَى ما قدم » وغيبة 
ات آفحش من غيبة الحي وأشد لأن عفو الحي واستحلاله ممکن بخلاف ات" 
یت" 


حرمة اجساد اطوتی : 
عن عانشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
(( کسر عظم الْمَبت ککسره جا )۲ 


وف رواية : 


( إن کنر عظم ال نا ملق وه 


مریم مرو 


وکانت عانشة تقول : 


' رواه آبو داود في الأدب باب النهي عن سب الأموات (4۲۵۳) ۰ وصححه الألباني في الصحيحة (۲۸۵) 

" عون العبود (4۲۲/۱۰) 

" رواه آبو داود في اجناتز باب في اطفار يجد العظام (۲۷۹۲) . وابن ماجه في اجنائز «۵ ۱۳۰) ۰ وأحمد ( 0۲۳۵۹ والبيهقي 
والبيهقي في الکبری (۵۸/4) ۰ وعبدالرزاق في مصنفه (۵5  )1۲‏ والدارقطني (۳۶۰) , وابن حبان (ء ۳۲۳) والطحاوي في 
مشکل الآثار (۰)۱۰۸۲ وابن أبي عاصم في الدیات (۱۰۷) ۰ وهناد بن السري في الزهد (۱۱۲۲) ۰ وابن الجارود في النتقسی 
(4 ۵۳) وابن راهویه في مسنده (۸۸۷) وصححه الألبانى في صحیح ابن ماجه . 

* رواه أحمد (۲۳۱۷۳) وصححه الألباني في أحكام الجنائز (4 ۲۳) 

* رواه أحمد (۲۲۵۶۵) وابن راهويه في مسنده )٥۹٦/۲(‏ ۰ وصححه الألباني في إرواء الغليل (۲۱۵/۳) 


۳: 


حکم نقل الأعضاء من اطيت لانسان حي : 
جاء في القرار رقم (۲) بشأن انتفاع الانسان بأعضاء جسم إنسان آخر ‏ حياً كان 


او 
"إن مجلس مجمع الفقه الاسلامي المنعقد في دورة مؤتره الرابع بجدة في الملكة العربية 

السعودية »> من ۲۳-۱۸ صفر ۱۰۸هت الوافق ١١-5‏ شباط ( فبراير ) ۱۹۸۸ 

م » بعد اطلاعه على الأبحاث الفقهية والطبية الواردة إلى الجمع ‏ بخصوص موضوع 

انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حياً أو ميتاً. 

(( بجوز نقل عضو من ميت إلى حي تتوقف حياته على ذلك العضو , أو تتوقف سلامة 

وظيفة أساسية فيه على ذلك . بشرط أن يأذن الميت قبل موته أو ورثته بعد موته . 

أو بشرط موافقة ولي أمر المسلمين إن كان المتوفى مجهول اهوية أو لا ورثة له . 

وينبغي ملاحظة : أن الاتفاق على جواز نقل العضو في الحالات التي تم بيافها . مشروط 

بأن لا يتم ذلك بواسطة بيع العضو ؛ إذ لا يجوز إخضاع أعضاء الإنسان للبيع بحال ما 
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تشريح الجثث لغرض تعلم الطب 

قامت المجامع الفقهية واللجان العلمية بدراسات مفصلة لتحقيق حكم تشريح جفة 
الانسان لغرض تعليم الطب . وذلك أن المسألة تنازعها أصلان كبيران: 

الأول : حرمة الميت في الشريعة » وما جاء من التشديد في احترامه وتقديره. 

الثاني : المصلحة الضرورية الترتبة على التشريح في حالات كثيرة. 

ونحن ننقل هنا الفتاوى الصادرة في هذا الشأن عن الهيئات العلمية وبعض أهل العلم 
العاصرین ‏ وخلاصتها أنه لا حرج من استعمال الجثث في التشريح لغرض تعلم الطب 
وتعليمه » ولكن بشرط ألا تكون الجثة لانسان معصوم الدم , وألا يتجاوز فیها قدر 
الحا وال سر 9[ 6 : 


۳۰۳ 


جاء في قرارات "الجمع الفقهي الاسلامي" بمكة الکرمة نقلا عن "فقه السوازل" 
للجيزاني (۲۰۹-۲۰۸/4) ما يلي: 

"بناء على الضرورات التي دعت إلى تشریح جثث الوتی » والتي يصير با التشریح 
مصلحة تربو على مفسدة انتهاك کرامة الانسان الیت . قرر مجلس الجمع الفقهعي 
التابع لرابطة العام الاسلامي ما يأني: 

أولا : يجوز تشریح جنث الوتی لأحد الأغراض الآتية: 

أ- التحقيق في دعوى جنائية لمعرفة أسباب الموت أو الجريمة المرتكبة وذلك عندما 
یشکل على القاضي معرفة أسباب الوفاة ويتبين أن التشریح هو السبيل لعرفة هذه 
الأسباب. 

ب- التحقق من الأمراض التي تستدعي التشريح ليتخذ على ضوئه الاحتياطات 
الواقية والعلاجات المناسبة لتلك الأمراض. 

ت- تعليم الطب وتعلمه كما هو الحال في كليات الطب. 


ثانيا : في التشريح لغرض التعليم تراعى القيود التالية: 

أ- إذا كانت الجنة لشخص معلوم يشترط أن يكون قد أذن هو قبل موتسه بتشسریح 
جنته . أو أن يأذن بذلك ورثته بعد موته » ولا ينبغي تشريح جنة معصوم الدم إلا عند 
الضرورة. 

ب- يجب أن بقتصر في التشريح على قدر الضرورة كيلا يعبث بجنث الموتى. 

ت- جثث النساء لا يجوز أن يتولى تشريحها غير الطبيبات إلا إذا لم يوجدن. 


الثا : يجب في جميع الأحوال دفن جميع أجزاء الجنة المشرحة " انتهى. 


٤ 


وجاء في کتاب "البحوث العلمیة" فينة کبار العلماء في المملكة العربية السعودية 
(۸4-۸۳/۲) ما يلي: 

الوضو ع ينقسم إلى ثلاثة آقسام: 

الأول : التشریح لغرض التحقق عن دعوی جنانية. 

الثاني : التشریح لغرض التحقق عن آمراض وبائية ؛ لتتخذ على ضوئه الاحتیاطات 
الكفيلة بالوقاية منها. 

الثالث : التشریح للغرض العلمي تعلما وتعلیما. 

وبعد تداول الرأي والداقشة ودراسة البحث القدم من اللجنة قرر الجلس ما يلي: 
بالنسبة للقسمين الأول والثان : فان الجلس بری : أن في اجازشما حقیقفا لصا 
كثيرة في مجالات الأمن والعدل ووقاية الجتمع من الأمراض الوبائية . ومفسدة انتهاك 
كرامة اجحثة الشرحة مغمورة في جنب الصاخ الکثيرة والعامة التحققة بذلك. 

وان الجلس هذا يقرر بالإجماع : اجازة التشريح غذین الغرضین . سواء كانت الجفة 
الشرحة جنة معصوم آم لا. 

وآما بالدسبة للقسم الثالث : وهو التشریح للغرض التعليمي فنظرا إلى أن الشريعة 
الاسلامية قد جاءت بتحصیل الصاخ وتکثیرها . وبدرء الفاسد وتقلیلها ‏ وبارتکاب 
آدن الضررین لتفوبت أشدهما . وآنه إذا تعارضت الصا خ آخذ بأرجحها. 

وحيث إن تشریح غير الانسان من الحيوانات لا يغني عن تشریح الانسان. 

وحيث إن في التشریح مصاخ کنبرة ظهرت في التقدم العلمي في مجالات الطب 
المختلفة : فان الجلس يرى : جواز تشریح جنة الآدمي في الجملة , الا أنه نظرا إلى 
عناية الشريعة الإسلامية بكرامة المسلم ميتا كعنايتها بكرامته حيا ؛ وذلك لماروى 
الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها : أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : ( كسر عظم الميت ككسره حيا ) » ونظرا إلى أن التشريح فيه امتهان 
لكرامته » وحيث إن الضرورة إلى ذلك منتفية بتيسر الحصول على جثث أموات غير 
معصومة : فان المجلس يرى الاكتفاء بتشریح مغل هذه احثث وعدم التعرض لجنث 
أموات معصومين " انتهى. 
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كما جاء في "جموع فتاوی ابن باز" (۳4۹/۲۲) ما يلي: 
"إذا كان الیت معصوما في حياته - سواء كان مسلما أو کافرا . وسواء کان رجلا 
أو امرأة - فانه لا يجوز تشريحه . لما في ذلك من الاساءة إليه وانتهاك حرمته . وقد 


ثبت عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه قال : ر کسر عظم الیت ککسره حيا ) 


واه .دود (۲۷۹۲. ) 
ا ا اک تشريحه للمصلحة الطبية " 


هل جوز للمسلم التمع بجسدة للبحث الطي بعد وفاته 

لا جوز للمسلم أن يتبرع بجسده للبحث الطي بعد وفاته » وذلك لأن البحث الطي 
قائم على تشریح الجنة وتقطیعها وفحصها ‏ واجراء التجارب والاختبارات علیها . 
ومثل هذه الأمور لا بحل فعلها بجسد السلم. 

ويدل على ذلك جملة من الأمور وهي: 

الأول: أن حرمة جسد المسلم بعد وفاته محفوظة مصونة . لا يجوز الاعتداء عليها بأي 
نوع من أنواع الأذى » سواء بجرح أو تكسير أو تشريح أو غيره إلا لوجب شرعي 
يقتضي ذلك. 

وقد قال صلی الله عليه وَسَلّمّ : ( کسر عظم امیت ککسره حا ). رواه أبو داود 
وعد ابن ماجه بلط :کنر عم تک عم ی في لقم " 

قال الطيبي : " إشارة ی أنه لا ھان میا کما لا بان حیا ". انتهى " 

E ۳‏ ل 
وان سر عطّامه في حال موته رم كما رطم رها ال ان 5 


( الاسلام سؤال وجواب )٩۲۸۲۰(‏ . 

" وصححه النووي في "خلاصة الأحكام" (۱۰۳۵/۲) » والألباني في "لارواء" (۷5۳) 
۳ من "عون العبود"(۱۸/۹) 

)۲۳ / ۲( النتقی شرح الموطأ"‎  * 


۳۰۹ 


الغاني: أن الواجب في جسد السلم بعد موته تغسیله وتکفینه والصلاة عليه ثم دفنه › 
وني تبرعه بجسده للبحث الطبى إسقاط هذه الواجبات. 


الثالث: أن جعل جنة المسلم محلا للتشريح والتدريب والتعليم مناف لتکرم الله له. 
وأما وجود اخاجة لتشریح ات للبحث العلمي , فهذه اطحاجة فكي أن تتحقسق 
بجشث غير العصومین . (غير العصوم هو الکافر الحربي » والرتد عن الاسلاع ) 

وقد صدر بذلك قرار من هيئة کبار العلماء جاء فيه : 

" ... نظراً إلى أن التشریح فيه امتهان لکرامته [ أي السلم ] . وحيث إن الضرورة 
إلى ذلك منتفية بتیسیر احصول على جثث آموات غير معصومة › فان الجلس يرى 
الا کتفاء بتشریح مثل هذه اطحثث وعدم التعرض طثث آموات معصومین ". آاث 
هيئة کبار العلماء (۲ / ۸۶) والله أعلم.' 


لا جوز الاحتفاظ بأجزاء من اطتوفی : 

س : مركز الطب الشرعي يريد انشاء متحف للطب الشرعي . والذي سوف يضم 
عینات وصوراً ومعلومات عن الطب الشرعي . ومن هذه العینات التي نرغب في 
عرضها عينات وأجزاء من بعض المتوفين . والتي تتضح فيها حقائق علمية . وسوف 
يتم حفظ هذه العينات بمادة حافظة . وتعرض في مكان خاص . علماً بأن أهمية هذه 
العينات ترجع إلى : أولاً : ندرة وجودها . وثانيا : أن هما أهمية تعليمية لذوي 
التحقيقات الطبية » مثل ذلك : جزء من عظم اخترقه عيار ناري » كما سوف يعرض 
صور فوتوغرافية لبعض حالات الطب الشرعي » والتي تتضح ها علامات طبية شرعية 
> مع العلم بأنه سوف نلتزم ياخفاء العورات وصور الوجه ؛ حفظاً لكرامة الإنسان 
المتوفى . فهل هذا جائز ؟ 


' الاسلام سؤال وجواب )۱٤١۰۷۷۹٩(‏ 


۳:۷ 


امد لله : "لا يجوز الاحتفاظ بأجزاء الانسان اللفصلة منه » بل يجب دفنها ؛ حرمة 
الانسان ووجوب صيانة أجزائه من الامتهان ۰ قال صلی الله عليه وسلم : (كسر عظم 
اميت ککسره حياً) 
وبالله التوفیق » وصلی الله على نبینا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهی. 
الشیخ عبد العزیز بن عبد الله بن باز .. الشیخ عبد الله بن غدیان .. الشیخ صاخ 
الفوزان .. الشيخ بكر أبو زيد". فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" ( 


4/۲0( 
حرمة قبور المسلمئ : 
تمد حرمة السلم میتا ‏ إلى حرمة قبره الدفون فيه أيضا . فلا يجوز التعدي عليه ولا 
امتهانه 
س : وجدت في طرف آرضي ثلاثة قبور فماذا أصنع با ؟ هل يجوز أن آنقل رفاقا إلى 
مکان آخر ؟ 
الجواب : الحمد لله 


الأصل نم قبروا في أرض موات ملكوها بقبرهم فيها . فلا يجوز التعرض لا لا بنبش 
ولا باستطراق ولا بابتذال وينبغي أن تحاط بسور نع عنها الامتهان والابتذال وحفظ 
لأصحابما كرامتهم لأن حرمة الميت من المسلمين كحرمته حيا . وصلى الله على نبينا 
محمد وآله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة فتاوى إسلامية ۲۲/۳ 


س: في قريتنا أصبحت القابر تمتهن حيث صارت طريقا للإبل والبقسر والماعز 
والسيارات » بل والأدهى من ذلك أن بعضاً من الناس تقدموا للبناء عليها » فما هو 
توجيه سماحتكم هذا الأمر ؟ 

الجواب : 


۳:۸ 


الحمد لله : هذا لا يجوز » فان القبرة لا يجوز أن یتعرض ها بشي: ما دام أن رفات 
الموتى موجود فيها . فان حرمة الميت كحرمة الحي . فلا يجوز امتهان المقبرة لا بوطء 
ولا جعلها طرقاً . ولا بالصلاة فيها ولا یادخاضا في مساكن الناس . کل هذا لا يجوز › 
إلا إذا كانت المقبرة قد صار ساکنوها من الأموات رميماً تراباً لم يبق هم أي جثة ما 
فهذا وبذه الحالة » لا بأس باستعمال المقبرة كمزارع أو بيوت أو غير ذلك ‏ أما ما 
دام يوجد فيها شيء من جثث الموتى » فلا يجوز استعماها والشي عليها لأن المسلم 
الميت تقدم إلى هذا الکان قبلكم وسبق إليه فهو أحق به وحرمته وهو ميت كحرمته 
وهو حي » فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلاً يطأ القبور قال : ر لأن يجلس 
أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده » خير له من أن يجلس على قسبر ) 
رواه مسلم رقم وأبو داود . فهذا تحذير لما في ذلك من امتهان المسلم » وقد ذكر 
العلماء أنه : بحرم التخلي بين القبور » ولا يجوز الجلوس على القبور › ولا يجوز 
الجلوس على القبر » لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا تجلسوا على القبور » ولا تصلوا 
إليها ) رواه مسلم رقم وأبو داود , ولا الاتكاء عليه » ولا وطء القبور بالاقدام أو 
امتهانها . فكل ذلك لا يجوز › والله الموفق . 
فتاوى جاحة الشيخ عبد الله بن هید ص ١51١‏ 


جثث الشرکین لا حرمة ها » ولكن إذا مات أحدهم في بلاد المسلمين » وجب دفنه › 
حتى لا يتأذي أحد به . 


عن علي رضي الله عنه قال : 


۳:۹ 


7 قلت للنبي صلی الله عليه وسلم : إن عمك الشیخ الضال مات فمن يواريه ؟ قال 


: اذهب فوار أباك , ولا تحدن حدثا حتى تأتيني ٠‏ فواريته نسم جنست » فأمرني 


فاغتسلت ودعا لي ))' 
وله ( إن عمك ) هو بو طالب 


2 
١‏ ها برلا م ه فى © 0° ع ١‏ :هن اقزر و ا 
( ولا تحدئن ) نهى من الإحداث ی لا د 
1 
نط نز هو 
م وم مه ره اس سس چ مر رو r‏ ت ۵ ور لوو را م ها م 2 


والحدیث فيه دلي علی أن أب با طالب مات على غير ملة الإسلّام وفي هذا نصسوص 


صريحة رواها مسلم في صحيحه وغیره . وهذا اقول هو الْحَقَ الصواب ولا پلتفشت 
الی قول من ذهب إلى إثبات اسلامه فهو غلط مردود مخالف للاحاديث اقح 


مر تي م هس 


والله أعلم 5 


لآ يجوز التر الكفار وإنما يبشرون بالنار : 


عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : 

3 جاء أعرابي إلى ابي صلى الله عليه وسلّم ال : یا رسول اللّه إن أبي کان بصل 
الرحم وکان وكان فين هو ؟ قال : في النار » قال : فكأنه وجد من ذلك » فقال : يا 
رسول الله فأين أبوك ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


دهعم م عن عن ق م له مر اول 


"حيثمًا مررت بقبر مشرك قبشره بالنار" 
قال : قاسم الأعرابي بعد وال : قد كلهي رسول الله صلی له عليه سم عا م 


رمه 3 مه نټ مو او 


مررت بقبر کافر 1 بشرته بالنار ./ 


' رواه النسائي في الجنائز باب مواراة الشرك (۹ ۱۹۷ وأبو داود في الجنائز (۲۷۹۹) وأهد (۱۰۳۹) وصححه الألباني في 


صحیح النسائي 
" رواه ابن ماجه في الجنائز باب ما جاء في زيارة قبور الشرکین (۱۵۲) وفي الزوائد اسناده صحیح ‏ ورواه الط رای ( ١‏ / 
)١ /18‏ عن سعد بن أبي وقاص » وأخرجه الضياء في " الختارة " ر( ۱ ۳۳ ) وصححه الألباني في الصحيحة (۱۸) 


۲۵۰ 


قال الألبانى : وني هذا الحديث فائدة هامة آغفلتها عامة کسب الفقه . ألا وهي 
مشروعية تبشیر الکافر بالنار إذا مر بقبره . و لا يخفى ما في هذا التشریع من ایقاظ 
المؤمن وتذ کیره بخطورة جرم هذا الکافر حيث ارتکب ذنبا عظیما تقون ذنوب السدنیا 
كلها تجاهه و لو اجتمعت , وهو الکفر بالّه عز و جل والاشراك به الذي آبان الله 
تعالى عن شدة مقته إياه حين استشناه من الغفرة فقال : إن الله لا یغفر أن يشرك به و 
يغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) . و هذا قال صلى الله عليه وسلم : " أكبر الكبائر أن 
تجعل لله ندا و قد خلقك " متفق عليه . 

وان الجهل بذه الفائدة ما أودى ببعض المسلمين إلى الوقوع في خلاف ما أراد 

الشار ع الحكيم منها . فاننا نعلم أن کثیرا من السلمین يأتون بلاد الکفر لقضاء بعض 
الصا خ الخاصة أو العامة . فلا یکتفون بذلك حتى بقصدوا زيارة بعض قور من 
یسموفم بعظماء الرجال من الكفار ويضعون على قبورهم الأزهار و الأكاليل ويقفون 
أمامها خاشعين محزونين » نما يشعر برضاهم عنهم و عدم مقتهم إياهم .مع أن الأسوة 
الحسنة بالأنبياء عليهم السلام تقضي خلاف ذلك كما في هذا الحديث الصحيح و 
امع قول الله عز و جل : ( قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين 

معه إذ قالوا لقومهم انا برءآؤ منكم و ما تعبدون من دون الله كفرنا بكم و بدا بينا 
وبینکم العداوة و البغضاء أبدًا ) الآية > هذا موقفهم منهم و هم أحياء فكيف وهم 
أموات ؟! 


راجع النسائي من أول باب زيارة قبر المشرك 


فى 


تعريف النياحة : 

هي رفع الصوت بالندب على الميت . ويصاحبها العديد من الأفعال القبيحة كلطم 
الوجه وشق الثوب وحلق الشعر والتلفظ بألفاظ التسخط والذم . 

وذلك كله يناي الصبر الواجب » والنياحة من الكبائر لشدة الوعيد والعقوبة » لأفا 
تسخط بقضاء الله 


البيعة ترك النياحة : 


النياحة من أمور الجاهلية البشعة ولا أت الاسلام فى عنها وحرمها . وأعطى لهذا 
التحريم عناية خاصة . لما فيها من قبيح فعل وسوء اعتقاد > حتى أن اللي صلى الله 
عليه وسلم كان یبایع النساء على ترك النياحة وأفعاها ۱ 


عن آسید بن أبي أسيد عن امرأة من المبایعات قالّت : 
(( كان فیما أخذ علینا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف الذي ي آخذ علينا 
أن تفه امش رها ور رل وه تضو بش > وان له 


رق الى م سے ع لل 


ندشر شعرا ))” 
( ولا ندعو ويلا ) : والويل أن يقول عند المصيبة واويلاه 
رولا نشق جيبا ) اجب هو ما یقح ء من الثوب لیدخل فيه الرس » أي فتحة صدر 
ی زمره عات د ا قك اف تربع 
الصدر ‏ تشقه . 
( ولا ننشر شعرا ) : أي لا ننشر ولا نفرق شعرا »> حيث تقوم الرأة بکشف شعرها 
قييجه بشکل قبیح ونشره للمبالغة في الحزن . 
وعن أم سلمة : عن النبي صلی الله عليه وسلم : 

(( "ولا یعصينك في معروف" قال : التوح ))؛ 


ل: 


۰ 


وعن عبدالله بن عمرو 


۳ رواه أبو داود في الجنائز باب في النوح (4 0۲۷۲ وقال المنذري في الترغیب (۲۷۰/4) لا ینزل عن درجة احسن » وصححه 
الألباني في أحكام الجنائز «۳) 

* رواه ابن ماجه في الجنائز باب النهي عن النياحة (۱۵۸) ۰ وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه . ورواه مد (58498) 2 
وابن أبي شيبة (۲۲۳/۳) . 


Yor 


ی , 7 ات چ ° 


)) جاءت أميمة ينت رقيقة إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم تبايعه على السلام ‏ 
فقال : أبايعك علی أن لا 7 نش رکي بالله شيئا » ولا تسرقي » ولا تزنسي » ولا تفتلي 


ET‏ سه 


ولدك ۱ ولا تأتي ببهتان تفترینه بين يديك ورجليك » ولا تنوحي , ولا تبرجي تبرج 
اْجاهلية الأولّى )»* 


ا ل ل ل 


وعن أم عطية رضي الله عنها قات : 
( أحَدَ ينا ابي صلَى الله عليه وسلم عند اة أذ لا توح فما وفت من امراة 


ركو وره خر ۷ 2 مه مم e‏ م aaa‏ 


غير خمس نسوة : أم سليم , وأم العلاء» وابنة أبي سبرة امرأة معاذ » وامرأتينِ ))" 
( عند البيعة ) أي لما بایعهن على الاسلام . 
فما وفت ) أي بترك النوح 


س و مه - 


١‏ أم سلیم هي بنت ملحان والدة نس 


س 0 


۲- أم العلاء 
۳ امرأة معاذ وهو ابن جبل هي أَمَ عمرو بنت خلاد بن عمرو السلّميّة ذکرها ابن 


مه 


سعد 


و مس ووو 


او وی و ود ارآ 
أم عطية راوية الحدیث .فعند الطبراي عن أم عطية بافظ «(فما وفت غيري وغير 
و 
وفي حدیث أم عطية مصداق ما وصفه النبي صلی الله عليه وسلم بآنهن اقضات 
عقل ودين . وفيه فضيلة ظاهرة للنسوة الم ذکورات 
قال عیاض معتی الحدیث ل یف ممن اى الي طلى ال عله وسلم ا 
في اوقت الذي بايعت فيه النسوة إلا الْمذکورات ‏ لا أنه لم يقرك النياحة من 


از م2 


المسلمات غير خمسة . 


° رواه هد (4 68 5) . وفي جمع الزوائد رواه الطبرايي ورجاله ثقات . وحسنه الألباني في حجاب الرأة (۱۲۱) 
' رواه البخاري في الجنائز باب ما ینهی من التوح (۱۳۰) ۰ ومسلم في الجنائز (۱۵۵۲) , وآهد (۲۹۰۶۲) 


"6 


النهی عن النياحة : 


۳ م ۵ و م ام مر ام عن م2 مر رام م2 و 0 مقن اض عي اي صر عو ملم 


رر أن رسول الله صلی الله عليه وسلم نهی عن التوح ))" 
وهذا النهي : في حرم 
عن ابن عمر قال : 

(( نهی رسول اللّه صلی الله عليه وسلّم أن تتبع جنازة معها رانة )»" 
قوله ( معها رانة ) الرنة بتشدید النون الصوت , رنت الْمَراَة إا صاحت 


عن مجاهد عن عبد الله بن عمر قال : 
)2 مرت بنا جنازة فقال : ابن عمر لو قمت بنا معها » فاد بيدي فقبض علیها قبضا 


م ملق 72 


شدیدا فلما دنونا من المقابر سمع رنة من خلفه وهو قابض علی يدي فاسستدارني 
فاستقبلها فقال لها شرا وقال : نهی رسول الله صلی الله عليه وسلم أن تتبع جنازة 


م2 ل لت وه 


معها رانة ))؟ 


عن جار ی ال قل . 
١)‏ اح لبي صلى الله عليه وسم بيد عبد الرخم بن عوف فَانطََقَ به إلى اه 


جني ع ع اع ر جو اك ا ق 


إبراهيم فوجده يجود بنفسه , قح النبي صَلَى الله عليه وسلم فَوَضَعَهُ في حجره 
فبکی » فقال له عبد الرحمن : أتبكي ول تكن نهیت عن البگاء ؟ قال لاون 


۲ رواه ابن ماجه في الجنائز باب النهي عن النياحة )١855(‏ ۰ وصححه الألبانى في صحيح ابن ماجه (77:/1) 
^ رواه ابن ماجه في الجنائز باب النهي عن النياحة )١817(‏ »وصححه الألبانن في صحيح ابن ماجه (١/515؟)‏ 
* رواه أحتمد (84۱۰) ۰ صحيح وانظر ما قبله . 


Yoo 


رجي هو م ج م همه & ام ضرق و۶ و مر مر فد وو 


نهیت عن صوتین أحمقين فاجرین : صوت عند مصيبة خمش وجوه وشق جیسوب » 


ر ملق تق از 


ورنة شیطان )) "۲ 
و بنفسه ) أي بخرجها ویدفعها كما يدقع الانسان ماله . 
( خمش وجوه ) مصدر 2 حمش خمشت المرأة وجهها حمشا اذا فشرت بالأظقار 


ر متهي سه عه ع م و 8 م سه سم 


( ورلة ايان ) صوت مع بكاء فيه ترجيع اة كَذَا في مَجْمع اليحار . 

قال التووي في الخلاصة 

مراد به الغتاء والمزامير . قال وکذا جاء ميينا في رواية الييهقي . 

قال الْعراقي : ويحتمل أن المراد به رنة النوح لا رنة انا ونسب إلى الشیطان له 


از 


ورد في الحدیث أول من ناح إبليس » وتكون رواية اترمذي قد ذکر فيهًا أحد 


8 هماه 


الصوتین فقط واختصر الآخر 


رو رك و مه 28 م 


ویژیده أن في رواية البيهقي : 


م و موم م o‏ وير اش لس سم و 2~ هماه م ه مهو 


> يلم هم ایام ماعن صوتن احمقن قاجرين صوت افد هر وآمب 


رر ع خت مر مر فلا ر ت 


ومزامير شیطان » وصوت عند مصيبة حمش وجوه وشق جيوب ر 


عن آبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
ان في الا هما بهم حفر :الط في اسب »الا على لت )۱۳ 


'' رواه الترمذي في الجنائز باب الرخصة في البکاء (875) وحسنه . وحسنه الألبانن في صحیح الترمذي » وصححه ابن القیم في 
مسألة السماع (۳۱۸) ۰ وحسنه العيني في نخب الأفكار (۵۱۱/۱۳) ۰ وحسنه البغوي في شرح السنة (۲۸۵/۳) 

۱ تحفة الأحوذي 

۳ رواه مسلم في الایمان )٠١٠١(‏ » وأحمد (8651) 


كه" 


وعنه : 

(( شعبتان من آمر الجاهلية لا يتركهما الناس آبدا : النياحة » و الطعن في النسّب )۱۳ 
قال النووي : 

(اننتَان في الناس هما بهم كفر) وفیه أقوال أصحها آن معناه : 

الأول : هما من اعمال الکفار وآخلاق ْجاهلية ۱ والثاني : أنه بدي ای الكفر. 
والثالث : أنه كفر اللعمة والاخسان . والرابع : أن ذلك في المستحل . 
مها و مت وق بل م۱۹ 
قال ابن عنیمین : 
قوله ر بهم کفر ) : الباء يحتمل أن تکون بمعنى " من " » أي : "ما منهم کفر . ویحتمل 
أن تکون بمعنى " في " أي : ها فيهم کفر . 
قوله ر کفر ) أي : هاتان اخصلتان کفر ولا یلزم من وجود خصلتین من الكفر في 
المؤمن أن یکون كافراً > كما لا يلزم من وجود خصلتين في الکافر من حصال الایجان » 
كالحياء . والشجاعة , والکرم . أن يكون مؤمناً . 
قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمة الله : 
ر بخلاف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( بين الرجل والشرك والكفر ترك 
الصلاة )) فانه هنا أتى بأل الدالة على الحقيقة . فالراد بالكفر هنا الكفر الخرج عن 
الملة » بخلاف مجيء " كفر " نكرة › فلا يدل على الخروج عن الإسلام . 
( الطعن في النسب ) أي : العيب فيه أو نفيه . فهذا عمل من أعمال الكفر . 
( النياحة على الميت ) أي : أن يبكي الانسان على الميت بكاء على صفة نوح الحمام › 
لأن هذا يدل على التضجر وعدم الصبر » فهو مناف للصبر الواجب . 
والناس حال المصيبة على مراتب أربع : 


۳ رواه أحمد ره )٩۲۰‏ . وقال الألبانى في الصحيحة )١1845(‏ إسناده حسن . وقال الزين في السند (۲۹/۹) اسناده صحيح 
*' شرح مسلم (۱۰۲/۱) 


الأولى : السخط . وهو !ما أن یکون بالقلب كأن يسخط على ربه ويغضب على قدر 
الله عليه » وقد يؤدى إلى الکفر › قال تعالى (( ومن الناس من یعبد الله على حرف فان 
أصابه خير أطمأن به وان أصابته فتنة انقلب على وجه خسر الدنيا والآحرة )۰۹ 
وقد يكون باللسان . کالدعاء بالويل والغبور وما أشبه ذلك , وقد يكون باجوارح 
كلطم الخدود . وشق الجيوب » ونتف الشعور ‏ و آشبه ذلك . 
الثانية : الصبر » وهو كما قال الشاعر : 

الصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل 
فيرى الإنسان أن هذا الشيء ثقيل عليه ويكرهه » لكنه يتحمله ويتصبر » وليس 
وقوعه وعدمه سواء عنده . بل یکره هذا ولكن إبانه يحميه من السخط . 
النالنة : الرضا » وهو أعلى من ذلك . وهو أن يكون الأمران عنده سواء بالنسبة 
لقضاء الله وقدرة وان كان قد يحزن من المصيبة » لأنه رجل يسبح في القضاء والقدر , 
أينما ینزل به القضاء والقدر فهو نازل به على سهل أو جبل . إن أصيب بنعمه أو 
أصيب بضدها , فالكل عنده سواء ‏ لا لأن قلبه ميت » بل لتمام رضاء ربه سبحانه 
وتعالى يتقلب في تصرفات الرب عز وجل » ولكنها عنده سواء » إذ إنه ينظر إليها 
باعتبارها قضاء لربه » وهذا الفرق بين الرضا والصبر . 
الرابعة : الشكر » وهو أعلى الراتب . وذلك أن يشكر الله على ما أصابه من مصيبة › 
وذلك يكون في عباد الله الشاكرين حين يرى أن هناك مصائب أعظم منها › وأن 
مصائب الدنيا آهون من مصائب الدين . وأن عذاب الدنيا آهون من عذاب الآخرة › 
وأن هذه المصيبة سبب لتكفير سيئاته وربما لزيادة حسناته شكر الله على ذلك » قال 
البي صلى الله عليه وسلم (ما يصيب المؤمن من هو ولا غم ولا شيء إلا كفر له يما . 
حتى الشوكة يشاكها) كما أنه قد يزداد إيمان المرء بذلك . ١١‏ 

© © © © © 


*' سورة الحج (۱۱) 
'' القول المفيد (۲۲/۲) 


e‏ التياحة على الیت بعض الأفعال التي یقوم يما الناس لاظهار الحزن 
والبالغة فيه » وهي أفعال قبيحة » لا تظهر سوى الجرع والسخط , وقد تبرأ النبي 
صلى الله عليه وسلم من هذه الأفعال › ونبه على فا من أفعال الجاهلية » وحرمها 
على أمته تما جازم . 


عن اي بردة بن أبي موسى قال : 


ع2 ی ل ی ۳ م مامه و ور و وده ° ° م ي ج إن و مب 


قرست اما نآ قل : ا بريه نابر مه 


a‏ نا 


و رواية : 
( وأقْبلت ؛ امرأته أم عبد اله تصيح برنة » مق قال ع لوي 


رَسُولَ الله صلی الله عليه وسلّمقال : آنا بريء ممن حَلَقَ وَسَلقَ وَعَرَقَ )۱۸ 

وف رواية : 

بود اک( : ليس منا من حلق 
ولا خرق ولا سلق ))* 

( تصیح برنة ) الرنة صوت مع البکاء فيه ترجیع كالقلقلة واللقلقة 

( نا بريء ) الْبَرَاءةَ من فاعل هذه الأمور 

( الصالقة ‏ وسلق ) هو رفع الصوت عند المصيبة » وقیل : الصلق ضرب الوجه . 

( والحالقة - وحلق ) هو حلق الشعر عند المصيبة . 

( والشاقة ) التي تشق وبا عند المصيبة . 


۲ رواه مسلم في الإيمان باب تحريم ضرب الخدود )١59(‏ , وأحمد (181/75) 

۵ رواه مسلم في الاعان باب تحرعم ضرب الخدود (۱۵۰) » والنسائي في الجنائز (۱۸۳۸) ۰ وأبو داود في الجبائز (۰)۱۷۲۳ 
وابن ماجه في الجنائز (1/8ه )١‏ , وأحمد رء ۱۸۷۱) 

*' رواه النسائي في الجنائز باب السلق (۱۸۳۸) . وأبو داود في الجنائز (۲۷۲۳) وأحمد (۱۸۸۵۹) > وص ححه الألبان في 
میج السائي 


( وخرق ) أي مزق ثوبه أو شقه . 
وعن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 

(( ليس منا من ضرب الخدود . أو شق الجیوب ‏ أو دعا بدعوی الجاهلية )) '" 
وف رواية : 

(( ليس منا من لطم الخدود و" شق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية )»'" 

قال الحافظ : 
قوله : ( ليس منا ) أي من أهل سنتتا وطریقتنا , ولیس المراد به اخراجه عن الدين , 
ولکن فاندة إيراده بهذا اللفظ المبالغة في الردع عن الوقوع في مثل ذلك كما بقول 
الرجل لوده عند معاتبته : لست منك ولّست مني » أي ما أنت على طَرِيقتي . 
وقال الزين بن المنير ما ملخصه : التأويل الأول بستلزم أن یکون احبر انم ورد عن 
اثر وود فد کم شرع فلع 
وَالأولى أن يقال : المراد أن الواقع في ذلك یکون فد تعرض لان يهجر ویعرض عنه 
فلا بختلط بجماعة السنة تأديبا له عَلَى استصحابه حاله الْجَاهليّة التي قبحها الإسّلام » 
ار عد لحا شل ا تناه م قن ر اتبرعاك O‏ 1 
وحكي عن سفيان أنه کان یکره الخوض في تأويله ويقول : ينبغي أن بسك عن 
ذلك ليكوت آوقع في النفوس وأَبلَعْ في الجر . 
وقیل : المعنى لیس علی ديننا الکامل . أي أنه خرج من فرع من فروع الدين وان 
كان معد آصله . حکاه ابن العربي . 
ریظهر لي أن هذا النفي یفسره التبري في حدیث أبي موسی حيث فال " بسر مضه 
النبي صلی الله عليه وسلم " وأصل البراءة الانفصال م من الشيء . وکانه توعده بان 
لا يدخله في شفاعته متلا . 


'" رواه البخاري في الجنائز باب ليس منا من شق الجيوب (۶ ۰۱۲۹ ومسلم في الإيمان )١4/(‏ . والترمذي في الجنائز ره )٩۲‏ 
> والنسائي في الجنائز (۱۸۳۷) وابن ماجه في الجنائز (۱۵۷۳) ۰ وأحمد (۳۶۷) 
۱ رواه البخاري في الجنائز باب ليس منا من شق الجيوب (۶ ۰0۱۲۹ وأحمد (۶۱۳۱) 


۳۹۰ 


وقال المهلب : قوله نا بريء أي من فاعل ما ذکر وفت ذلك الفعل , ولم برد نفیه 
عن الاسلام 

قلت : بینهما واسطة تعرف مما تقدم أول الکلام 

رهذا یال على تحرم ما كر من شق اجب وغیره . وان اسب في ذلك ما 
هذ رقع یج بانط راز سا رن د سا 
من حمل النفي علی الاخراج من الدين . 

قوله : ر لطم الخدود ) خص الْحَد بذلك لكونه الغالب في ذلك . والا فضرب بقية 
الوجه داخل في ذلك . 

قوله : ( وشق الجيوب ) جمع جيب وهو ما یفتح من الثوب لیدخل فيه الرأس, 
والمراد بشقه إكمال فتحه إِلَى آخره وهو من علامات التسخط . 

قوله : رودعا بدعوی الجاهلية ) في رواية مسلم بدعوی آهل الجاهلية » أي من 
حشر مرها و ذا اند کقولهم واا كذ الدعاء بالويل لر کت 


سيأتى بعد ثلاثة آبواب اس 


قال محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى : 

(دعوى الجاهلية) هو ندب الميت . وقال غيره : هو الدعاء بالويل والثبور . وقال ابن 
القيم رحمه الله : الدعاء بدعوى الجاهلية كالدعاء إلى القبائل والعصبية. ومثله التعصب 
إلى المذاهب والطوائف والشایخ. وتفضيل بعضهم على بضع › يدعو إلى ذلك ويوالي 
عليه ويعادي » فكل هذا من دعوى الجاهلية .۲۳ 
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الوعيد الشديد بالعذاب الاليم للنائحة : 


عن أبي مالك الأشعْري : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 


۳ فتح الباري (۱۹۵/۳) 
۳ فتح الجید ۲۶۰ 


"5١ 


> وس وه ° 
ع 
۰ 


في الأنساب والاستسقاء بالنجوم وَالنيَاحَةُ » وقال : الانحة إذا لم تنب قبل 
موتها تقام يوم الْقيَامَة وعَلَيهَا سربال من قطران ودرع من جرب )*' 

قوله : أربع في أمتي من أمر بالجاهلية لا يتركوفن ستفعلها هذه الأمة إما مع العلم 
بتحربمها أو مع الجهل بذلك . مع كوفا من أعمال الجاهلية الذمومة المكروهة المحرمة 
. والمراد باحاهلية هنا : ما قبل المبعث » موا ذلك لفرط جهلهم . وكل ما يخالف ما 
جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو جاهلية » فقد خالفهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في كثير من أمورهم أو أكثرها . وذلك يدرك بتدبر القرآن ومعرفة السنة . 
وهذا يقتضي أن كل ما كان من أمر الجاهلية وفعلهم فهو مذموم في دين الإسلام °" 
الفخر بالأحساب : أي التعاظم على الناس بالآباء ومآثرهم » وذلك جهل عظيم . إذ 
لا كرم إلا بالتقوی 

والطعن في الأنساب : أي الوقوع فيها بالعيب والتنقص 

والاستسقاء بالنجوم : أي نسبة المطر إلى النوء . فإذا قال قائلهم : مطرنا بنجم كذا أو 
بنوء كذا . فلا يخلوا إما أن يعتقد أن له تأثيراً في إنزال المطر . فهذا شرك وكفر › وإما 
أن يقول : مطرنا بنوء كذا مثلا . لكن مع اعتقاده أن المؤثر هو الله وحده. لكنه 
أجرى العادة بوجود المطر عند سقوط ذلك النجم . 

والصحيح : أنه يحرم نسبة ذلك إلى النجم ولو على طريق الجاز وذلك أن القافل 
لذلك نسب ما هو من فعل الله تعالى الذي لا يقدر عليه غيره إلى خلق مسخر لا ينفع 
ولا يضر ولا قدرة له على شيء . فيكون ذلك شركاً أصغر .*۲ 

وعَنْ أبي مالك الاشعري قال : قال رسول الله صَلّى الله َي سل 

(( النياحة من مر الجاهلية » وان النائحة إذا ماتت وَلّم تتب قطع الله ها تيابا من 
رن ودع من ب ار 


* رواه مسلم في الجنائز باب التشديد في النياحة )١88٠(‏ » وأحمد (۲۱۸۲۹) 
* فتح المجيد ص ۳۲۲ 
۳ فتح المجيد (۳۲۳) 


۳۹ 


ون ان عباس قال : قال سول الله صلى الله ْه وس : 

(( النياحة علی اميت من أمر الجاهلية » فان النائحة إن لم تدب قبل أن تموت فانها 
بعث بوماقامة علیها سراييل من قطران ‏ ثم یعلیعلیها بدر من هب الا 6 
والنائحة إذا لم تعب : فيه تنبيه على أن التوبة تکفر الذنب وان عظم 

السربال : واحد السرابيل » وهي الثياب والقميص كما جاء تفسيرها في حديث أبي 
مالك » والله بقدرته يجعل من القطران ثيابا يلبسوفا » حتى يكون اشتعال النار 
بأجسادهن أعظم . ورائحتهن آنتن » وألمهن بسبب اجرب آشد . وروی عن ابن عباس 
: إن القطران هو النحاس المذاب . 


ماجاء فى لخن النائحة ۰ 
اللعن هو الطرد من رحمة الله » وهو أمر كبير وعظيم › وقد لعن النبي صلى الله عليه 
وسلم النائحة ما يؤكد أن هذه الأفعال من كبائر الذنوب ‏ التي يجب التوبة منها . 


۵ ء جي عع 
ع ۶ 


عن ابي أمامة : 
3 ع بس سن ف والشاقة جیها 
» والداعية بالوبل والبور ۷ 


.0 6م ۵ 


عن القرثع قال ۰ 


ل ص مره م و و مور و م 


الجا لكل ابو عرس + ساحن وت : آما علمت ما قال رسول الله 


۲ رواه ابن ماجه في الجنائز باب النهي عن النياحة (۰ ۱۵۷) وأحمد (۲۱۸۳۰) وفي الزوائد : إسناده صحيح ورجاله ثقات › 
وصححه الألبانى في صحيح ابن ماجه )7551/١(‏ 

۵ رواه ابن ماجه في الجنائز باب النهي عن النياحة (۱۵۷۱) وصححه الألبانى في صحيح ابن ماجه (١/554؟)‏ 
۳۹ 


رواه ابن ماجه في الجنائز باب اللهي عن ضرب الخدود 4 ۱۵۷) ۰ وصححه الألبانى في صحیح ابن ماجه (۲۶۶/۱) 


۹۳ 


ال سول له وق ال یه سم + لالحا رذ سول سل ال مه 


وسلم لعن من حلق أو سلق أو خرق ))'” 
۰۰۰۰۰ 


ورد في کتاب الله تعالی وني سنة النبي صلی الله عليه وسلم أن الملائكة تستغفر لأفل 
الإيمان » وتصلي عليهم › وتدعو هم بالرحمة والمغفرة . وهذا الفضل تحرم منه النائحة 
حتى تتوب إلى الله تعالى وترجع عن النياحة التي يتبين من نصوص الوعيد أفهامن 
أسباب الشقاء والتعاسة وأنها تجلب على الإنسان الشرور في الدنيا والآخرة . 
عن أَبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وَمَلّمَ قال : 
5*7 26 ب 9 ie‏ وان 1 وب ۳١‏ 

(( لا تصلي الملائكة على نائحة ولا على مرنة )» 

المرنة : من الرنين وهو الصياح عند البكاء . 


لا إسعاد فى الإسلام : 


كانت مشاركة النساء في البكاء على الميت والنياحة عليه . من عادات الجاهلية » فمن 
مات ها ميت تذهب إليها النساء ويقمن بمشاركتها في النياحة والصياح والعويل » 


۳۰ رواه الدسائي الجنائز باب شق الجيوب (4 )١85‏ ۰ وصححه الألباني في صحيح النسائي , ورواه هد ر۰ ۱۸۸۰) 

۱ رواه أحتمد (۸۳۹۱) وقال أحمد شاكر في السند )١5٠ ٤(‏ اسناده صحيح , وقال المنذري في الترغيب (۲۰۸/4) إسناده 
حسن » وقال الهيغمي في المجمع )١7/7(‏ فيه أبو مراية ولم أجد من وثقه ولا جرحه وبقية رجاله نقات . وقال البوصيري في 
إتحاف الخيرة (۵۰۳/۲) إسناده الصحيح › قلت أبو مراية وثقه ابن حبان . 


“٤ 


ويفعلن ذلك كل بدورها على سبيل المجاملة ورد المشاركة 3 وكان هذايسمى 
بالإسعاد . فأتى الإسلام وی عن ذلك . 


تفلن با وسول لله إن نساء الى ات فقال سول اله ی 
الله له سل : لا إسعَادَ في الإسُلام )»"" 


( أخذ علی النساء ) أي خد منهن العهد 
أن لا بحن ) أي بان لا ينحن م من الوح 
( أسعدنتا ) أي وافقتنا علی الاح واسعاد النساء في المناحات هو أن تقوم امرأًة 


16 م2 و م لو م 


تقوم معها للمواققة والمعاونة على مرادها وكان ذلك فيهن عادة َإذًا فعلت إحداهما 
بالأخرى ذلك فلا بد لها أن تفعل بها مثل ذلك مجازاة علی فعلها ا 


كما أن الاسعاد والنياحة من الأعمال الي یستحل با الشيطان دخول الييوت › 
والتمکن منها 


عن أم TITER‏ 


غير ی ی مه نهر و ىاد 2 تس ابر مه 


)2 ما مات أبو سلمة فلت : غريب وفي آرض غربة لأبكينه بكاء یتحدث عنهء 


فکنت قد تهیأت للبکاء علیه > إذ لت اما من الصعید ترید أن مُسعدني قاس 


رسول الله صلی الله عليه وسلم وقال : آتریدین أن تدخلي الشیطان بيتا آخرجه الله 
بيه رين + ی ی ألم ات 


( غریب وفي أرض غربة ) معناه أنه من هل مكة ومات بالمدینة . 
ر اقلت امرأة من الصعيد ) الْمراد بالصعيد هتا عوالي المدينة . 


۳ رواه الدسائي في الجنائز باب النياحة على الميت (۱۸۲۹) » وأحمد (۱۲۵۵۹) وابن حبان )٠٤٥١١(‏ ۰ وقال البوصيري في 
اتحاف الخيرة (۱۰۲/6) إسناده صحيح على شرط مسلم » وصححه الألباني في صحيح النسائي . 

۳ شرح السندي للنسائي 

* رواه مسلم في الجنائز باب البکاء على الیت (۱۵۳۰) وأحمد (۲۵۲۲۷) 


هه" 


( تسعدني ) أي تساعدني في البگاء والنوح 

و لشي ل ا » أا وأبو سلمة 
كانا من أصحاب المجرتين . فأرغما الشيطان بذلك , لأنه كما جاء في الحديث أن 
الشيطان وقف لابن آدم في طريق هجرته . فعصاه فهاجر .. وهم من أصحاب هذا 
الفضل مرتين 

فكأن البي صلى الله عليه وسلم أراد أنه مجرتك مرتين طردت الشيطان عن أهل هذا 
البيت مرتين . فكيف تسمحين له بالدخول بالنياحة ‏ فانتهت رضي الله عنها عن ذلك 
حتى لا يجد اللعين سبيلاً للدخول . 


الوصية بترك النياحة : 

وهو فعل عدد من الصحابة رضي الله عنهم . حيث أوصوا أهلهم بترك النياحة عليهم 
. وذلك فيه فوائد : 

تذكير هم بالأمور الشرعية الصحيحة وترك أفعال الجاهلية الذمومة وفيه براءة له 
منهم إذا فعلوا ذلك . 


اراس نی ار راي الى ورا مره كال 


رر فاا نا مت فلا تَصحَبني َائحَة ولا ار )» *" 


9 ۰ اج ۱ و خن و د أي 


عن حكيم بن قيس : أن قيس بن عاصم قال : 
رر لا تتوحوا علي » فان رسول الله صلی الله عليه وسلم لم يتح علیه )»*” 


* رواه مسلم في الامان (۱۷۳) » وأحمد (۱۷۱۱۲) 
۳ رواه النسائي في الجنائز باب النياحة على الميت (۰)۱۸۲۸ والبخاري في الأدب الفرد (صحيح الأدب : ۲۷۷) وص ححه 
الألبان في صحيح النسائي . وقال البوصيري في إتحاف الخيرة (4۱۸/۲) رجاله ثقات 


۳۹۰۹۹ 


جواز البکاء على المیت 


مع ما سبق من النهي عن النياحة وما یصاحبها من آفعال » فان ذلك لا عنع البکاء 
والذي هو من طبيعة الانسان . ویجوز البکاء فهو رحمة جعلها الله في القلب » وهو من 
ردود الأفعال الطبيعية التي تکون عند حدوث المصيبة . 

فالنهي عنه ما صاحبه تسخط ونياحة وغیر ذلك من لطم خدود وشق جیوب وغوه 
أما جرد البکاء مع الرضا والاسترجاع . فهذا لا حرج فيه . 

وکان البي صلی الله عليه وسلم یجزن ويبكي » ولکن لا يقول الا مسا يرضتي الله 
سبحانه وتعالی مع تام الرضا بقدر الله تعالى وقضائه .. ونذکر بعض ما صح في ذلك . 
عن انس بن مالك رضي الله عنه قال : 

( هه بش لوول الله صلی الله عله سم :رون اله یله ونم 
جالس عَلَى ابر » فرأیت عینیه تدمعان )۷" 

بنت النبي صلی الله عليه وسلم هنا هي : آم كلثوم زوجة عثمان بن عفان رضي الله 
عنهما . 

وعن أنّس بن مالك رضي الله عنه قال : 

(( دخلنا مع رسول الله صلی الله عليه وسلم علی أبي سيف القسین وکسان ظثرا 
لابراهيم عليه السلام > فَأَخَذَ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه , 
م تهب ذلك راهم يبو سه ملت عي رل الله ی الله 
وسلم تذرفان » فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه : وأنت يا رسول الله ؟ 
فقال : يا ابن عوف انها رحمة » ثم أتبعها باخری فقال صلى الله عليه وسلم : "إن 


۳ رواه البخاري في اجنائز (۱۳۲۸۵) 3 وأحمد (IIAV)‏ 


۷ 


وق عو عي وع قد عير 


اح نب و عرد إلا ما یرضی ربا ونا بفراقك با إبراهيم 


رام وير و 


لمحزونون" ))۳۸ 


يد الا ل و 


وعن أسامة بن زيد قال : 
7 كنا عند البي صَلْى الله له وس قازسلت یه (حدی انه دوه وخر ه آن 


صبيا ها أو انا لها في الْمَوْت » فقال للرسول : ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أذ 


7 
واي 1 ل روم 0 0 موم وم 


a‏ 1 کل شيء عنده بأجل مسمی فمرها فلتصبر ولتحتسب » فعاد الرسول 


فقال : ها قد آقسمت انها » قال : فا اي صلی الله عليه سم وقا مهس 


بن عبادة ومعاذ بن جبل وانطلَقت معهم فرفع ! ليه الصبي . ونفسه تقعقع انها في 
شنة» فاضت عيناه قال لَه سغد E‏ : هذه رحمة جعلها 


ع قل رم و 2 و مت 


له في فوب عباده وم برحم الله من عباده الرحماء )۳۹ 


2 و عد 


عن انس بن مالك رضي الله عنه قال : قال اللبي صلی الله عليه وسلم : 


آل عب ام مضع نر ل ات ال ی ی هده اس 2 2 ي م رهم و چا قرا عن ي غير جير 


(( آخذ الراية زيد فأصيب » ثم أخذها جعفر فأصيب » ثم آخذها عبد الله بن رواحة 


میب اي ول له صلی ا ثم آخذها خالسد بسن 


الوليد من غير إمرة قفعح له))۰* 


* رواه البخاري في اجنانز (۰)۱۳۰۳ وآبو داود في الجنائز ٩(‏ ۲۷۱ وأحمد (4 4 ۱۲۵) 

۴ رواه البخاري في اجنائز (4 ۱۳۸ ومسلم في اجنائز (۱۵۳۱). والنسائي في اجناتز (۵ ۱۸4 وأبو داود في اجن‌ائز 
(۲۷۱۸ » وابن ماجه في اجنائز ۰۱5۷۷ وأجد (۲۰۷۷۷) . 

"* رواه البخاري في الجنائز (" ۶ ۱۲). والدساتي في الجنائز ۵ ۱۸۵) » وأحمد (۱۱۰۷۱) 


۲۸ 


ا اک( قال 


لوهم بر سم 


عیناه تذرفان ا 


وف د عي دده یره و 0 ا ق هيز :8 ےه مرترق م و رھ ر س ما ت 2 و 
إوتاكل بي a‏ الاب تارب عن ريه الكو ی فا بلي وت 


م ماس لس 


N‏ اج ۳ ار ۱ اج و۳ 


رم هبر يرد و 


تبکین أو لا تبکین ما زالت الملالکة تظله بأجنحتها حتی رفتموة »'؛ 


عن ابن عباس قال : 

)) ما مات عنمن بن مظمون قالت امه هنا ك اج نما بن مطعون فر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الیها نظر غضبان فقال : وما يدريك ؟ قالّت : با 
رسول الله فارسك وصاحبك ۰ فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم واللّه : إني 
رسول الله وما آذري ما يفعل بي فأشفق الناس على عفمان . 

فما ماقت تت زینب ابنة رسول الله صلی الله عليه وسلم قال رسول الله صلی الله علیه 


رم ت خرچ کے آي اي 


وسلم : الحقي بسلفنا الصالح الخیر عنمان بن مظعون , فبکت النسای e‏ 


ه بر لور له 


بضربهن بسوطه اعد رسول الله صلی الله عليه سم بيده وال : مهلا يا عمر › ثم 
قال : ابکین وإياكن وتعیق الشیطان . ثم قال : إنه مهما كان من الْعين رالقلب فمن 
الله عز وجل ومن الرحمة ۰ وما کان من اليد واللسات فمن ۱ ۳ لشيطان 0 


عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : 


'* رواه الترمذي في الجنائز باب تقبيل الميت )٩۱۰(‏ وقال حسن صحيح , وأبو داود في الجنائز (۲۷۵۰) » وابن ماجه في 
اجنائز (55 5 )١‏ . وأهد (0*5؟5) وصححه الألبانى في صحيح الترمذي 

"؛ رواه البخاري في الجنائز باب الدخول على الميت بعد الموت )١75485(‏ ۰ ومسلم في فضائل الصحابة (/451) ۰ والدسائي في 
الجنائز (۹ 0۱۸۱ وأحمد (۱۳۷۷) 

۳* رواه أحمد (۰ ۲۰۲). وقال أحمد شاکر في السند (4/5) : اسناده صحیح 


۳۹۹ 


ع عن عن د کی r‏ مه 


3 اشتکی سعد بن عبادة شکوی له > قأتاه النبي صلى الله عليه وسلم یعوده مع عبد 


ص ۵ م ي و مو هو ۵ r‏ ت 


ارحس بو عراف وعد بن ور یز الله بن مسعوة وي الله و اس 
دحل عليه فوجده في غاشية آهله فقال : قد قضی ؟ قَالُوا : لا یا رسول الله , کی 
الي صلی له یه وسلمفلما رای الم باه الي صلی الله عله وم يكوا 


ه لور ام له 


فقال : ألا تسمعون إن الله لا یعذب بدمع الْعين ولا بحزن الْقَلْب » ولکن یعذب بهذا 


وأشار إلى لسانه أو برحم , a‏ وکان عمر رضي 


الله عنه یضرب فيه بالعصا ويرمي بالحجارة ويحتي بالتراب )؛؛ 


ور ك 


( إن الله یعذب بهذا ) 


ا 


َم 
0 
خآ 
:©6 
€ 
9 


° ها م ه وه 


( أو برحم) إن قال خيرا » ويحتمل أن یکون معنی قوله " أو برحم " أي إن لم ينفذ 
الوعيد . قوله : ر إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه ) سبق الكلام على ذلك . 


** رواه البخاري في الجنائز باب البكاء عند المريض (5 ۱۳۰ ۰ ومسلم في الجنائز (۱۵۳۲) 


۳۷۰ 


أولا : حدیث عمر بن اخطاب وابنه عبدالله رضی الله عنهما في عذاب 
الیت بالبکاء علیه : 
عن عبد اللّه 


رك حب ی ا 


عليه وسلم قال : إن المیت یعذب ببگاء آهله عليه “٥)‏ 


(( لما طن عمر أغمي عليه فصیح عليه فلما آفاق قال : آما علمتم أن رَسول اله 


صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببكاء الْحَي ))”؛ 


عن أبي موسى الأشعري قال : 


(( لما أصيب عمر رضي الله عنه جعل صهيب يقول وا آخاه فقال عمر آما علمت 
النبي صلی الله عليه وسلم قال : إن الْميت لیعذب ببکاء الْحَّي ))۲؛ 


لاسا 


وعن أنس : 
رآ عم بن الاب لا طمن عولت عله فص قال : يا حفصة اما سّمعت 
رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول : المعول عليه يعذب , وعول عليه صهيب 


م هر مر و 


فقال عمر : يا صهیب آما علمت أن المعول عليه یعذب ))*» 
عول : هو البكاء بصوت . 
عن ابن عمر عن أبيه رضي الله عنهما : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 


** رواه مسلم في الجنائز باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه (۱۵۳) 

' رواه البخاري في الجنائز (۱۲۹۰) » ومسلم في الجنائز )١89(‏ , وأحمد (7”15) 
۲ رواه البخاري في الجنائز (۱۲۹۰) » ومسلم في الجنائز )٠١۳۹(‏ , وأحمد (8۹۰) 
“؛ رواه مسلم في اجنائز باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه (؟ 4 )١8‏ , وأحمد (۲۵۸) 


۳۷۱ 


اه لالت بر بر رد ق و 


رر اميت يعذب في قبره بما نيح علیه وني لفظ : بالنياحة عليه أ“ 


يي فعا ال اس شد 


0 ۵ و ومه 0 م2 
و او ایام رش 2 - 7 مه و درسم 2 هم جا .ای ی عي حو ی ۵ هر لو عي سه 


ey‏ لنشهدها وحضرها ابن عمر وابسن 


7 ل ل ار م وم 32 و مه و م 


عباس رضي الله عنهم وني لَجَالس بیتهما .ال عبد اله بن غمر رضي للع 


قرو عب ٠‏ م م2 ا 


لعمرو بن عثمان : ألا تنهى عن البکاء فان رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : ان 


۵ رك بر و ت و مه و م 


اميت لیعذب ببكاء أهله عليه فقال ابن عباس رضي ال عنهما : 


قد کان عمر رضي الله عنه يقول بعض ذلك ثم حدث قال مت ای یم 


الله عنه من مَكَةَ حتی إذَا كنا بالبيداء إذَا هو برکب تحت ظل سمرة فقال : | 


مه ده 20 م كن 


قنظر من لاء الرکب قنظرت فاذا صهیب فخبرته. فقال : ادعه لي ار 


صهیب فقلت : ارتحل فالحق أمير المؤمنين . 


ا ل ل ل ی و مه لاه 3 ا ی ع “رد عن ي 


ما أصيب مر دحَلَ مهب تبك يفول : وا أخاه » وا صاحباه ‏ فقال عمر رضي 


و مه بر مه عرض ق نر رلو ام وم 


يا صهیب أتبكي علي وقد قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : "إن الميت يعدب 
بعض بکاء أهله علیه" 


ر ۳ ت - و دلاوو م رر ت م2 2 صو دمعو دس سم 


قال ابن عباس رضي الله عنهما : فلما مات عمر رضي الله عنه ذکرت ذلك لعائشة 


رضي الله عنها فقالت : 


رحم الله عمر والله ما حدث رسول الله صلی الله عليه وسلم إن الله ليعذب المؤمن 
ببکاء آهله علیه ولكن رسول الله صلّی الله عليه وسلم قال : 


202 ر © 0° 


" إن الله يزيد الکافر عذابا بیکاء أهله علیه * ؛ وقالت : حسبكم القرآن "ولا قزر 


2 و زر ور 


وازرة زد آخری" . 


** رواه البخاري في الجنائز باب ما يكره من النياحة على الیت (۱۲۹۲) ۰ ومسلم في الجنائز (۱5۳۷) ۰ والنسائي في ان‌ائز 
(۱۸۳۰) ۰ وابن ماجه في اجناتز (۱۵۳۷) 


۳۷ 


o‏ م نج و و 


ال ابن عباس رضي الله عنهما عند ذلك 1 


وك ۱ 
:6 


ره لور م 


مليكة والله ما قال ابن عمر رضي الله عنهما شین ) ۰* 


وعند مسلم : 
( قالت لا والله ما له رسول الله صلی الله عليه وسلم قط إن المت يعدب بیگاء 


أحد 0 : إن د سل أهله عذابا ۱ > وا تا مت وآیکی 


وان غمر قالت وي مر كدي ولا کل ولك اب 


°١ 


8 
( بنت لعشمان ) هي ام آبان بنت عشمان 


لس تي 1 


رقم أصيب مر يعني بلقل 
( حسبکم ) بسكون السين المهملة أي کافیکم ر القرآن ) أي ذ في تأيبد ما ذهبت الیه 


و ماس اهم مم 


من رد الخبر . 
( قال ابن عباس عند ذلك ) أي عند انتهاء حديئه عن عائشة روالله هو أضحَك 


وابکی أي أن الْعبرّة لا یملکها ابن آدم ولا تسیب له فیها فَكيف یعاقب علیها فضلا 
وقال الداودي : معناه أن الله تعالی أذن في الجمیل من البگاء قلا یعذب علی ما آذن 


° 


رال الطيبي : غرضه تقرير قول عائشة أي 
فيه فلا آثر له في ذلك . 

قو له : ( ما قال ابن عمر شيا ) قال الطیب وغیره : هرت لابن عمر الحجة فسکت 
مذعنا . وقال الزین بن المدير : سکوته لا يدل على الاذعان فلعله کره المجادلّة في 


أن بکاء الانسان وضحکه من الله يظهره 


'* رواه البخاري في اجنائز (۱۲۸۸) 
۱* رواه مسلم في الجنائز باب الیت یعذب ببكاء أهله عليه (۱۵۶۳) 


۳۷۳ 


وقال القرطبي : لیس سکوته لشك طراً له بعدما صرح برفع الحدیث ‏ ولکن احتمل 


عنده أن يكون الحدیث قابلا للتأويل . ولم يتعين له محمل بحمله علبه إذ ذاك أو 


م ۵ م 


كان المجلس لا يقبل المماراة ولم تتعين اْحاجة إلى ذلك حینتذ . ویحتمل أن یکون 
ابن مر قهم من اسعشهاد ابن عباس بالآية قبول روايته لها يُمكن أن یتست بها 
في أن لله أن يعذب بلا ذنب فیکون بكاء الحي علامة للك » آشار السی ذلك 


ب ( 
انهم ليبكون علیها وإنها لتعذب في قبرها ))۳* 

وعنها قالت : 

(( رحم الله آبا عبد الرحمن سمع شیتا فلم بحفظه ی وی 


e E‏ و 


الله عليه وسلم جنازة بهودي وهم ییکون عليه قال : آنتم تبکون وانه لیعذب یف 
وعنها قالت : 
(( يغفر الله لأبي عبد الرحمن أما انه م يكذب ولکنه نسي أو أخطاً إنما مر سول 


و و م له سم 


ال ضاى الله علي رسام على ا ا 


روم سس و 


لتعذب في قبرها )) ** 


و مه و 


عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : 
(( اشتکی سعد بن عاد سَكْوَى له اه الب صلی له عليه وسم يَعُودهُ مع عد 


ص ۵ م ت و or‏ ۵ سم ل 


الرحمن بن عوف وسعد بن آبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم َا 


۳* رواه البخاري في الجنائز (۸۹ ۰۱۲ ومسلم في اجنائز (۱۵۶۸) والترمذي في اجنائز (4۲۷) . 

۳ رواه مسلم في اجنانز (" ۶ ۱۵) والترمذي في اجنانز (© 47) , وأحمد «۲۵۲۰۵) 

۴ رواه البخاري في الجنائز (۱۲۸۹). ومسلم في الجنائز  )۱۵۸(‏ والترمذي في الجنائز (4۲۷). والنسائي في الجنائز 
(۱۸۳۳) » وابن ماجه في الجنائز )١8/5(‏ , وأحمد (5"515) ء ومالك في الجنائز (4 49) . 


۳۷ 


دحل عليه فوجده فى غاشية آهله فقال : قد قضی ؟ قالوا : لا یا رسول اللّه » فک 
ابي صلى الله عليه وس . 
قله e e‏ 


ا" بر ور و ۳۹ 


وان الميت يعذب كه أهله عليه . 


وکا غمر رضي الله عن یضرب فيه باعص ويرمي بالحجارة وَيَحَني بالتراب 6 


۳ 
م ۵ مه م 


( أو یرحم ) إن قال < 


1 


عن عروة بن الزییر قال : 
(( ذکر عند عائشة رضي الله عنها أن ابن عمر رقع إلى النبي صلی الله عليه وسلم : 
إن اميت يعدب في قیره ببگاء هله 


ایی ی "نع 
مر م تي 


فقالت : وهل انما قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : انهلیعلاب بخطینته وذنیه 


سس ے وم و 


وان أهله لییکون عليه الآن . 
قالت : وذاك مثل قوله إن رسول الله صلی الله عليه وسلم قام على القليب وفیسه 
قتلی بدر من امش کین فقال هم ما قال > انهم لیسمعون ما أقول انما قال إنهم الآن 


َو أن نا نت أفول لهم وف رات مني نی وما أن سیم 
من في القبور یقول حين تبوءوا مقاعدهم من النار )»”* 


ِ" 7 أحاديث أخرى : 


عن المغيرة رضي الله عنه قال : سمعت النبي صلی الله عليه وسلم یقول : 


° رواه البخاري في الجنائز باب البکاء عند الریض (5 ۱۳۰ ۰ ومسلم في الجنائز (۱۵۳۲) 
۳ رواه البخاري في الغازي باب قتل أبي جهل (۳۹۷۹) » ومسلم في اجنائز (۱۵۷) 


Vo 


عن مهو 


(( من نيح علیه یعذب بما نيح عليه ) ۷* 


عور مهو 


ور م نت9 ق م ین 
عن محمد بن سيرين قال : 
۲ ویر اق انا ارات 


۳ روا علد عمران بن سی الت ی ذب ببکاء الحي + اا : كيف يعدب 


امیت ببكاء الحي » قال عمران : قد قا له سول الله صلی ال عليه وس )۰۸ 


ن و م2 م2 و مم و م م2 


عن النعمان بن بشیر رضي الله عنهما قال : 


عي ی برجم ه تر ورور م و مه مه 


7 آغمي علی عبد الله بن رواحة , فجعلت آخته عمرة تبكي : وا جبلاه وا كذاوا 
كَذَا . تعدد عليه » فقال حین آفاق : ما قلت شيئًا إلا قيل لى : آنت کذلك ؟ . فلما 
مات لم تبك عليه »° 


7 ل" 
2 ور مه ل خر ۳ 
الله عليه 4 وسلم قال : 

رد وور 


(( الميت يعذب ببگاء الحي ! إذا قالوا : وا عضداه , وا کاسیاه » وا ناصراه › وا 


شو 7 : آنت كذلك ؟ أنت كذلك ؟ )) 

قال أسيد : فقلت سبحان الله إن الله يقول ولا تور وازوة ور أخرى' > قال : 
ويْحَك أحَدَئَكَ آنْآا موسى حدكني عن رَسُول الله صلی الله عله سل فتری آن 
آبا موسى كذب على النبي صلی الله عليه وسلم » أو ترى أني کذبت علی أبي موسى 


وه" 


4 
عنه أن رسول اللّه صلى الله عليه سم قال : 


۲ رواه البخاري في الجنائز باب ما يكره من النياحة على الميت )۱۲۹١(‏ › ومسلم في المقدمة  )۱۵ 4 ٩(‏ والترمذي في الجبائز 
85١١‏ وأحمد (۱۷۹۲) 

** رواه أحمد )١501/1(‏ » والنسائي في الجنائز )١875(‏ وصححه الألبانى في صحيح النسائي . 

** رواه البخاري في المغازي باب غزوة مؤتة (475/4) › 

'' رواه ابن ماجه في الجنائز باب الميت يعذب با نيح عليه (۱۵۸۳) ۰ والترمذي في الجنائز (4 47) وحسنه الألباني في صحيح 
ابن ماجه )555/1١(‏ . 


۷٦ 


ه سل 


رر ما من ميت يموت فیقوم باكيه فيقول : وا جبلاه وا سيداة أو نحو ذلك إلا وكل 
به ملکان پلهزانه : آهکذا كنت ۱۱ 

قال النووي : 

قوله صلی الله عليه وسلّم : ( إن الميت لیعذب ببکاء أهله عليه ) رفي رواية ( 
بعض بکاء أهله عليه ) وفي رواية ‏ ببكاء الحي ) وفي رواية ( یعذب في قبره بما 
نیح عليه ) وفي رواية ( من يبك عليه یعذب ) : 


رس ما ° 


وهذه الروايات من رواية عمر بن الطاب وابنه عبد الله رضي الله عنهما » وأذكرت 


وی ی النسیان ن والاشتباه علیهما ۱ کک أن ایکون ك 


ی 


و ¿ علیها 92 


ون کل ان یاه مته و پر يب وم رن علي يعني 


0ے 


تعذب بکفرها في حال بکاء اهلها لا بسبب الّبگاء . 
واختلف الاما في هذه الأحاديث : 


لس فاص م اا م و م 


كاوها انجمهور على من وصی بان ییکی عليه وبناح بعد موته قات وم . فهذا 


يعذب بیگاء أهله عليه ونوحهم ؛ لأنه پسیه ومتسوب لب . او ما من یکی عليه 


آهله وناحوا من غیر وصية منه فلا یعذب لقول الله تعالی ر ولا ترر وازرة ة وزر أخرى 


( 
قالوا : وکان من عادة لعرب الوصية بذلك ومنه قول طرفة بن العبد : 
إذا مت فانعيني بما آناآهله .. وشقي علي الجيب يا ابنة معبد 


و رمرم وم 2 


قالوا : فخرج الحديث مطلقا حملا علی ما كان معتادا لهم . 


وقالت طائفة : هو محمول علی من أوصى بالبكَاء ه والتوح أو لم يوص بت کهما . فمن 
أوصى بهما أو آهمل الوصية بتر کهما یعذب بهما لتفريطه اهمال الوصية بتركهما 


ت م ه 


ما من وصی بت رکهما قلا عدب بهمًا إِذْ لا صنع لَهُ فيهما ولا تفریط نه . 


'' رواه الترمذي في الجنائز باب كراهية البكاء على الميت (4 )٩۲‏ وصححه الألبانى في صحيح الترمذي , ورواه ابن ماجه في 
اجنائز (۱۵۸۳) 


۳۷۷ 


مس وم وه ررس ااه ور لق من 


وحاصل هذا القول إيجاب الوصية بت رکهما . ومن آهملهما عذب بهما . 


o 26‏ برو م 


وقالت طائفة : معتى الأحاديث آنهم کانوا ينوحون على الميت وي بندبونه بتعديد 
شمائله ومحاسنه في زعمهم » وتك الشمائل قبائح ؛ في الشرع يعذذب بها گما كانوا 


یقولون يا مؤيد الدسوان ‏ ومزتم او لدان وخر العمران ومفرق الأخدان » ونحو 


سام 2۵ آ 6 2 2 ۳ م2 ع ۵ 2 


ذلك مما يرونه شجاعة وفخرا وهو حرام شرعا . 


ro‏ 4 تن گر يمن 


وا : معناه أنه یعذب بسماعه بگاء أهله وبرق لهم وإلى هذا ذهب محمد 
بن جریر الطَبري وغيره . وقال القاضي عياض : وَهْوَ آولی الأفُوال » واحتجوا 
بحديث فيه أن اثبي صلى الله عليه وسلم زجر إمرأة عن البكاء على أبيها وقال j:‏ 
إن آحد کم إذا بکی استعبر له صويحبه فیاعباد الله لا تعذبوا إخوائكم ) وقالست 
عائشة رضي الله عنها : معنی الحدیث آن الکافر أو غيره من أصحاب الدنواني يعدت 
في حال بکاء أهله علیه بذنبه لا ببکانهم . 


م و م 


والصحیح من هذه O‏ ۱ ۲ 
مذاهبهم على أن المراد بالبگاء هنا كاد بصوت ونياحة لا مجرد دمع القن" 


قال الحافظ شمس الدين ی خم الل 
هذا أحد الأحاديث اي ردتها عائشة واستدركتها . وَوَهُمَت فيهابن عمّر. 


م2 و ہے ۵ ورف م 


والصواب مع ابن عمر . فانه حفظه ولم بتهم فيه . وقد رواه عن النبي صلی الله علیه 


حل قا رت ا ا مر وا امبر مر مه م2 : چ م 


وسلم أبوه عمر بن الطاب » وهو في الصحيحين » وقد واققه من حضره من جماعة 


می و 


الصحابة » كما آخرجا في الصحيحين عن ابن عمر قال " ما طعن عمر أغمي عليه 


۲ شرح مسلم (۳۲۹/۲) 
VA‏ 


قصيح عليه , فما آفاق قال : آما علمتم أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : " 
وآخرجا أيضا عنه عن اللبي صلى الله عليه وسلم قال " اميت یعذب بما نيح عليه ' 
رجا في الصحين با ع أي ُوسى قل * لذ أصيب تر جل هب يول 


ام و وم م سس مس و 0 ر 0 مه م ماس لس 


: واآخاه » فقال له عمر : يا صهیب » آما علمت أن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
قال : إن المیت ليعذب ببکاء لح ؟ 
وفي لفط هت :کل عر "وله قد الحا ول له صلی له له سمل 


ولاس 


: من يبك عليه یعذب " 

وفي | ۰ لصحيحين عن أنس " أن عمر لما طعن أعولّت عليه حفصة . فقال : يا حفصة , 
آما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم یقول : " المعتوك عليه يعذب , . 
را ا ا وباس ون سند و یو 


مر اا ہو وے ت 


"ل نیح ا ونه یا یج غ 


5 
شعبة كلهم يروي ذلك عن النبي صلی الله عليه وسلم . 
ومحال أن يكون هؤلاء كلهم وهموا في الحدیث . والعارضة التي ظنتها أم المؤمنين 
بين روايتهم وبين قوله تعالی ررلا تزر وازرة وزر أخرى)) غير لازمة أصلا . ولو 
كانت لازمة رم في روايتها آیضا : أن الكافر يزيده الله بیگاء أهله عدَابا .فان اله 
سبحانه لا يعدب آحدا بذلب غیره الذي لا تسبب له فيه . قما تجيب به أم المؤمنين 
من قصة الکافر يجيب به آبناژها عن الحدیث الذي استدرکته علیهم . 
نُمٌ سلوا في ذَلكَ طَرُقًا . 
مها کل اضر نی ارم اد ایا و الا اك فا 
ویکون هذا جاریا علیامتعارف من عادة الجاهلية : کم قال قانلهم : 

ذا مت قانعيني بما آنا أهله .. وشقى على الجیب يا ابنة معبد 


عرق يا ٠‏ ر 


وهو كثير في شعرهم . 


ےت 


وأما من لم يتسبب إِلَى ذلك بوصية ولا غيرها فلا يتتاوله الحدیث . 


۳۷۹ 


الثاني : أن عمر والصحابة قهموا منه حصول ذلك > واذ لم يوص به . 


© 2 0 مر ام 05 


ومن وجه آخر : وهو أن الوصية بذلك حرام یستحق بها التعذيب نيح عليه أم لا . 
والنبي صلى الله عليه وسلم انما علق التعذيب بالنياحة لا بالوصية . 


المسلك الثاني “أن ذلك خاص بمن کان ؛ النوح من عادته وعادة قومه وأهله . وهو 


2 ره عو وه لو و مر مه م ۵ و م 


یعلم آنهم ينوحون عليه إذا مات . فاذا لم ینههم كان ذلك رضا منه بفعلهم . وذلك 


رمرم 
مر رم م 8 ال :ب و م مص مه 


میب عذابه وذا مسلك البخاري في صحيحه . فانه ترجم عليه وَقَالَ " إِذَا كان 
التوح من سننه " وهو قريب من الأول . 

الْمَسلّك الثالث : أن اباء يست باء السيبية » وإنما هي باء المصاحبة . والمعضی : 
مب مع بكاء آله عل أي يجتمع بگاء أهله وعذابه »کول : خرج زید بسلاحه 


9 ا و 


. قال تعَالَى (روقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا بم) . 


وه لك باطل قطمًا .فیس کل ميت بعذب ‏ ولان متا الفط لا يدل إلا 


م Ao‏ م نہ ت 


على السيبية > كما همه أعظم الناس هم فهما ولهذا ردته عائشة لما فهمت منه السببية , 
لأن اللفظ الآخر الصحيح الذي رواه بالمغيرة يبطل هذا التأويل » وین الإخجار 
بمقارنة عذاب الميت المستحق للعذاب لبکاء أهله لا فائدة فيه . 


3 ° ررم م قي ۵ وم م 


المسلّك الرابع : أن لر بالحدیث : ما تلم به الت ا ویب وا ا 
الحي عليه . ولیس المراد : أن الله تعالی یعاقبه ببگاء الحي علیه . فان التعذیب هو 


مر ۵ هر م دده 8 


من جنس الام الذي ناله بمن بجاوره مما یتأذی به ونحوه . قال الي صلی الله 


عليه وسم " السقر قَة من الاب " ولیس هذا عقابا عَلَى الب » وإنما هو ديب 
ولم » فَإذا وبح المیت علی ما یناح به علیه لح من ذلك تألم وتعذیب . 
ویدل علی ذلك : ما وَوَى البخاري في صحیحه عن النعمان بن بشیر قال " 


ر e‏ ع بو س اسه ار مر لیا 


علی عبد الله بن رواحة ؛ فجعلت أخته عمرة تبكي : واجبلاه واکذا » واكذا , تعدد 
عليه . فقال حين آفاق : ما قلت شینا الا قبل له لى : أأنت كلك ؟ " . 


۳ ° 


غمي 


كت 


[ 


۰ 
۳ 


۳۸۰ 


وقد تقدم قول النبي صلی الله عليه وسلم في حدیث عبد اللّه بن ثابت " فاذا وجب 


فلا تبكين باکیة" . 
وهذا اصح ما قل في الحدیث . 


2 
له م ۵ م 


ولا ریب أن الميت ميت يسمع بكاء الحي » ويسمع قرع نعاهم » وتعرض عليه أعمال 


آقاربه الأحياء . فَإذَا ا رأى ما يسوءهم تالم له , وهذا ونحوه مما يتعذب به المیست 


ويالم » ولا تعارض بين ذلك وبين قوله تعالی ((ولا تزر وازرة وزر أخرى)) بوجه ما 


1۳ 


سئل شيخ الاسلام : هل یتأذی المیت ببکاء أهله علیه ؟ 


فأجاب: هذه مَسَأَلَةَ فيها نزاع بين السلف والخلف والعلماء. 
والصواب : أنه يتَأَذى بالبكاء عليه کما نطقت به الأَحَاديث الصحيحة عن النبى صلی 
الله عليه وسلم . . eg:‏ 


وقد آنکر ذلك طوائف من السلف والخلف . واعتقدوا أن ذلك من باب تعذیب 
الانسان بذنب غیره فهو مخالف لقوله تعالى : ر ولا ترر وازرة وزر آخری ) ثم 


ت إن و ووو 


تنوعت طرقهم في تلك الأحَاديث الصحيحة . فمتهم من غلط الرواة لها کعمر بن 
الْخَطَاب وغيره , وهذه طريقة عائشة والشافعي وغیرهما. 


ومنهم من حمل ذلك عَلَى ما إذا ری به یب عَلَى | يصائه وهو قول طائفة › 
کالزني وغیره. 


ومنهم من حمل ذلك علی ما إِذَا كانت عادتهم > فیعذب علی ترك النهي ۶ عن المنكر 
> وهو اختيار طالفة ‏ منهم جدي أبو ال رگات. 


وکل هذه الأقوال ضعيفة جدا 2 والأحاديث الصحيحة الصريحة الي يرويها مثل عمر 
بن الطاب وابنه عبد الله وأبي موسی الا شعري وغیرهم لا ترد بمثل هَذَا. 


۳ حاشية ابن القیم على سنن أبي داود (۲۷۸/۸) 


۲۸1 


ه ماس سد ام 


بذنب غيره وآن الله يفعل ما يشاء ویحکم ما يريد . واعتقد هؤلاء أن الله يعاقب 
الانسان بذنب غيره. . 

وله تعالى لا يعدب آحدا في الآخرة إلا بذنبه » ( ولا ترر وازرة وزر أخرى. ( 

وما تعذیب المت ببکاء آهله علیه . فهو لم يقل : إن المیت یعاقب بیکاء آهله عليه 
> بل قال : ( یعذّب) والعذاب آعم من العقّاب » فان العداب هو الألم » وكيس کل 
من تألم بسیب كان ذلك عقابا له علی ذلك السبب » فان النبي صلی الله عليه وسلم 
ال : ( السفر قطعَةٌ من الْعَدَاب » يمع آحدکم طَعَامَهُوَشَرَاَهُ) قسَمی السفر عدبا 
ویس هو عقابا علی ذنب » والانسان یعذب بالأمور المكروهة التي يشعر بها مثل 
الأصوات الهانلة والارراح الخبيثة رالصور القبيحة فهو یتعب بسماع هذا وشم هذا 
ورؤية هذا ولم يكن ذلك عملا له عوقب عليه » فكيف ينكر أن یعذب الميت 
بالنياحة وإن لم تكن النياحة عملا له یعاقب عليه ؟ 

ولا نحكم على كل من ناح عليه أهله أنه يعذب بذلك: 

ثم قال شيخ الإسلام: 

ثم النياحة سیب الْعَذَاب » وقد يندفع حكم السبب بما يعارضه قد يكون في الميت 
من قوة الكرامة ما يدقع عنه من الْعَذَابِ 

وهذا العذاب الذي يحصل للمؤمن ببکاء أهله عليه » من جملة الشداند والأذی التي 
يكفر الله يما عن المؤمن من ذنوبه. 

وأما الكافر فإنه يزداد بذلك عذابه » فيجمع له بين ألم العقاب . والتألم الحاصل له 
ببكاء أهله عليه. 

ثم قال شيخ الإسلام: 

نيحل ؤس في لياوع رنه من الم ني هي عبن 
یکفر الله به خطایاه کما بت في الصحيحين عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال : 


YAY 


رما يُصيب الْمَؤْمِنَ من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا أَذَى حتی الشوكة 
يناما إلا کر الله بها من طایا) انتهی باحصا ` 

وسئل الشیخ ابن عثيمين رحمه الله : ما معنى قول النبي صلی الله عليه وسلم : ( إن 
الميت ليعذب ببكاء أهله عليه ) ؟ 

فأجاب: 

"معناه أن الميت إذا بكى أهله عليه فإنه يعلم بذلك ويتألم » وليس العنی أن الله يعاقبه 
بذلك لأن الله تعالى يقول : ولا تزر وازرة وزر أخرى ) والعذاب لا يلزم أن يكون 
عقوبة ألم تر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن السفر قطعة من العذاب ) 
والسفر ليس بعقوبة . لكن يتأذى به الانسان ويتعب . وهكذا الميت إذا بكى أهله 
عليه فإنه يتألم ویتعب من ذلك , وإن كان هذا ليس بعقوبة من الله عز وجل له . وهذا 
التفسیر للحديث تفسير واضح صريح . ولا يرد عليه إشكال . ولا يحتاج أن يقال : 
هذا فيمن أوصى بالنياحة . أو فيمن كان عادة أهله النياحة وم ينههم عند موته » بل 
نقول : إن الإنسان يعذب بالشيء ولا يتضرر به " انتهى ٠.‏ 


هتم رفاء اه موات 
الرثاء هو بکاء الیت بعد موته ومدحه ‏ و کذلك اذا نظمت فيه الأشعار"" 
ویراد به أيضاً التوجع من الوقوع في مکروه . ومنه حدیث سعد بن أبي وقاص رضي 
لله عنه أن النبي صلی الله عليه وسلم قال : ( لكن البائس سعد بن خولة ) يرثي له 
روز له عل ال عله وس او مات بت ۱ 
وقد ذكر الحافظ في "الفح" آن وله : يرلي له وسول الله صلی الله عليه رسلم أن 
مات بمكة ) هو من كلام الزهري"". 


۴ "مجموع الفتاوى" (4 ۳۹۹/۳) 

*" مجموع فتاوی ابن عنیمین" (4۰۸/۱۷) 
۲ انظر : "لسان العرب" (4 ۳۰۹/۱) 

۲ . رواه البخاري (۱۲۹). 

“أ انظر : "الفائق" (۳۶/۲) 


YAY 


وللعلماء رجهم الله في رثاء الأموات قولان في الجملة. 

القول الأول : أنه لا بأس بالمرائي » وهذا مذهب الحنفية » والشافعية. ١"‏ 

واستدل هؤلاء بأن الكثير من الصحابة رضي الله عنهم فعله . وكذلك فعله كثير مسن 
أهل العلم. '" 

القول الان : أنه تكره الرائي » وهو قول للشافعية. "١‏ 

واستدل هؤلاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فى عن المراثي » فعن عبد الله بن أبي 
أوفى رضي الله عنه قال : ی رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرائي .۲۲ 

ومدار الحديث على إبراهيم امجري الراوي عن عبد الله قال عنه البوصيري في 
مصباح الزجاجة : وهو ضعيف جداً » ضعفه سفيان بن عيينة وييى بن معين والنسائي 
وغيرهم . وقال عنه البخاري : منكر الحديث . ولهذا ضعفه الألبان في ضعيف ابن 
ماجه. 


جاء في الموسوعة الفقهية )٩۸/۲۲(‏ 


مر م2 لا و هو ور هو وو هھ ر ت ار مس شه ر مه م ه رك ° مه سه 

, جاء في الدر المختار من کتب الحنفية از لا باس بترثية المیت بشعر أو غیسره ‏ 

م2 8286 مه و و م و م ه ق ۵ م رم م رمرم 2 2 و م و و ° 

لکن یکره الافراط في مدحه لا سیما عند جنازته . وذکر النووي في المجموع عن 
۵ مه م ۵ تار 0 م ۵ 


صاحب التتمة أنه د ه ترثية المیت بذ کر آبائه » وخصالله . وأفعاله » والأولى 


ه وم و مو مر ام رر 0ھ ر سير ےل ق مر و و ام همده مه 0© ° م2 ° لاور ا 
الاستغفار له . وذکر الحنابلة أن ما هيج المصيبة من وعظ أو إنشاد شعر فمن النياحة 
5 م2 ۳ م2 م2 م2 7 4 ام م2 م2 


أي : المنهی عنها . قاله الشیخ تقی الدين " انتهى 


وقد قسّم القرافي في "الفروق" (۱۷4/۲) الرائي إلى أربعة آقسام . فقال: 


* انظر : "حاشية ابن عابدین" (۲۳۹/۲) ۰ "فاية الحتاج"(۱۷/۳) 
۰ انظر : "شرح النهاج للجمل" (۲۱۵/۲) 

۳ انظر : "فماية الحتاج" (۱۷/۳) 

۳ رواه الامام هد )١8569(‏ › وابن ماجه (۱۵۹۲) 


۳۸ 


ليس الأمر على إباحة الْمَرَائي وعدم تة تفسيق الشعراء لین يرثون الموتى من الملوك 
والأعیان مطاف » وان اشتهر ذلك بن الاس بل الحق أن المرالي على أربعة فسام : 
حرام كبيرة » وحرام صغيرة » ومباح » ومندوب. 
ما ضابط ما هو حرام كبيرة فکل کلام یقرر في النفوس ويوضح لهام نسبة لزب 
سبحانه وتعائی إلى الْجَوّر في قضانه » والتبرم بقدره » رن الواقع من موت هذا 
یکون حراما کبيرة نظما کان أو نثا. 
كن بقول الشاعر في رثّائه: 

مات من كان بعض آجناده ‏ ... الموت ومن كان بختشیه الْقَضَاء 
فیتضمن شعره من التعريض للقضاء بقوله : "من كان بعض آجناده اموت" تعظيما 
لشأن هذا اميت . وأن مثل هذا الميت ما كان ينبغي أن بخلو منه منصب الخلافة » 
و تأني ااه هة © رت ذلك ار قوله : ا القضاء" إل اذا 
تعالی کان یخاف منه , وها إذا لم يكن كفرا صرجا وهو الظاهر من لفظه فهو قريب 
املك الصالح ال کابر والأعيان والقراء والشعراء لعزاء الْخليفة ببغداد > وأنشد بعض 
الشعراء في مره : مات من كان بعض آجناده الموت وَسَمعَهُ اليح مسر بتأدیسه 
ويس وأغلظ انكر لوغ في بيع رنه دازرف لس 
زم مس بقع بو وس در نم فصن ی 
لی أذ الله تیک يعاق من المت »شرا کنر نجرد عى سور 
صعبة مل لك رغبة في الإغراب والتمدح باه طرق معنى لم يطرق قبله يعون في 
وم هه 


وهذا القسم ۳ الرات: 
وأما ضابط ما هو حرام صغيرة فكل کلام نظما أو نثرا لم بصل إلى الْغاية الم ذکورة 
فی القع الأول إلا أنه يبعد السلوة عن اهل ام ويهيج الأسف عل علیهم حتسم 


هم" 


ی ديب تقوم وقلة مره عجرم ودين هم لوط وس 
الجیوب وضرب الخدود . يكون حراما صغيرة. 

وان بط اي فلکم یک هش يف 
بل د فيه دين المیت » وان اكل إلى جزاء آماله الحستة ومجاورة أهل السعادة 
. وأنه أتى عليه ما قضی على عامة الناس , وأن هذا سبیل لا بد منه وآنه موطن اشترك 
فيه جمیع الَْلَائق وباب لا بد من دخوله » يَكُونْ مباحا خالیا عن التحرم. 

راما ضابط اْمنذوب من المرائي فكل کلام زاد على ما في قسم المباح من آمر آهل 
في سیل الله ا ویون في فطل على الله تا َل .يقوذ 
مندوبا ليه مأمورا به. 

ومنه ما روي أن العباس بن عبد المطّلب رضي الله عنه لما مات عظم مصابه علی ابنه 
عبد الله فقدم أعرابي من البادية : فَسأَلَ عن عبد الله بن عباس ء قلا دخل عليه قال 


لما سمع عَبْدُ الله ن الاس را واسترعب شغره سری عنهُ عظیم ما كان به. 
ترف اقا مي على ال ان وجل رارف فا سن جم 
رعلی هذه لقن 2 جمیع ما ير د عاك من اْمراني له سبحانه وتعالی أعلَم 
" انتهی باختصار. 

وقال في تحفة الأحوذي: 

فان قیل نهی رسول الله صلی الله عليه وسلم عن الْمرائي كما رواه أحمد وابسن 
ماجه رصححه الحاکم . فَإِذًا نهی عنه كيف یفعله ؟ - يعني في حديث سعد بن أبي 
وقاص رضي الله عنه المتقده- 


اميل 


الجواب : أن المرثية المنهي عنها ما فيه مدح اميت وذکر محاسنه الباعث عى 
تهییج الحزن وتجدید للوعة أو فعلها مع الاجتماع لها أو علی اکتا منها دون ما 

عدا ا 20 52 

الهمجرة منها ‏ ا مَدْحَ مت لتهیج الْحزن , كَذَا ذَكره القسطلاني " انتهى. ۱۳ 

وسئل الشيخ ابن باز : القصائد الني فيها رثاء للميت هل هي من النعي المحرم ؟ 

1 " ليست القصائد التي فيها رثاء للميت من النعي المحرم » ولكن لا جوز 

لأحد أن يغلو في أحد ويصفه بالكذب , كما هي عادة الكثير من الشعراء " انتهی 

وعلى هذا ؛ فاقامة حفلات الرثاء . والاجتماع لذلك منهي عنه . لا سيما إذا اققرن 

بذلك قييج الأحزان أو الاعتراض على القدر . أو الكذب بوصف الیت بما ليس فيه › 

ونحو ذلك من الأمور المحرمة. 

آما جرد ذكر محاسن الميت واظهار التوجع والحزن عليه » فهذا لا بأس به إذا خلا من 

الحظورات المتقدمة و نحوها ٠“‏ 


نكتفي بهذا القدر من الکتاب على أن یکون له 
جزء آخر باذن الله تعالی يكون فيه تتمة الکلام 
عن الموت وما يتعلق به من أحكام الجنانز 
نسال الله تعالى التييسر 
تم بحمد الله 
وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد 
والحمد لله رب العالمين 


كيه : محمد سعد عبدالدانم 


۳ وانظر : "فتح الباري" (۱5۵-۱۳/۳) 
* الاسلام سژال وجواب (۸۲۳۵۷) 


غرة شعبان ۱۳۰ الهجرة المشرفة 


۱۹ ماو ۲۰۱۵ م 


مقدمة 


الإيمان بالوت وبیان العقيدة الصحيحة فيه 


أولا : وجوب الإيمان بالوت 


ثانیا : الوت بأمر الله وقدره 


الثا : أن الله سبحانه هو الذي يحيي وعیت 


فالله سبحانه هو الذي يتوق الأنفس 


رابعا : تفرد الله بالإحياء والإماتة لا شريك له 


خامسا: الموت حق على كل نفس 


سادسا : لكل إنسان أجله الذي بموت فيه 


سابعا : لا مفر ولا حماية لأحد من الموت 
امنا : الوت مخلوق من خلوقات الله تعالى 
تاسعا : اختصاص الله تبارك وتعالى بعلم الآجال ومكان الوت 


املك الموكل بقبض الأرواح 


.. ثم إلى ملك الموت في آيات أخر , 
تعريف الموت 
عدد موتات الانسان 


0 
«2 


3 


۳۸۸ 


ت 


الكريمة 


۲ 
۲۹ 


هل هناك من يموت أو يعيش آکثر من مرتين ؟ 
الواضع التي تم ذکر ذلك فیها من القرآن الكريم 
الواضع التي تم ذکر ذلك فیها من السنة الشرفة 
احث على تذ کر الوت 

فصل في وصف لحظات الوت وسؤال اللکین 
شدة الموت 

ذكر الآيات التي وردت في كتاب الله تعالى 
وهي تصف حالة الاحتضار 

حالة احتضار الظالمين 

حالة احتضار المؤمنين 

أصناف الناس حين ساعة الاحتضار 

حبة لقاء الله عند الوت 

حديث جليل عظيم 

في لحظات انتراع الروح وسؤال القبر 

تنبيه حول الفرق بين موضع كتاب العبد وبين مستقر روحه في الآخرة وأن عليين 
وسجين هي موضع الكتب 

أحاديث أخرى في وصف لحظات الموت 

شخوص بصر الميت يتبع روحه 

ما يقوله الميت حين تحمل جنازته 

ما يتبع الإنسان بعد موته 

مجموعة أخرى من الأحاديث في بيان 

ما يحدث للعبد إذا وضع في قبره 

مدافعة الأعمال الصالحة عن العبد في قبره 
صورة طيبة لأهل الإيمان والصلاة حين يوضع في قبره 
ومن صور تلقي الملائكة للروح 


۳۸۹ 


۳۸ 
۳۸ 
۳۲ 
۳ 


ء 5 


5۰ 
وه 
مه 
5٠‏ 
؟5 


۸ 


۷۹ 
۷۳ 
۷ 
۷ 
Vo 


۷۸ 
م 
۸۲ 


ذکر أسماء الملائكة الموكلة بسژال القبر وصفتهم 
جمع الله تعالى للأبدان وسؤاها وان تفرقت 
امتلاء القبور ظلمة على آهلها 

ضغطة القبر 

آول ما ينتن من الانسان بطنه 

بلاء کل شيء من الانسان الا عجب الذنب 
ویستنیی من ذلك أجساد الأنبياء علیهم السلام 
تلاقي الأرواح بعد الوت وتعارفها 

وعرض آعمال الأحياء على أرواح المؤمنين 
مستقر الأرواح بعد الموت 

أولاً : مستقر أرواح الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
انیا : مستقر أرواح الشهداء 

انیا : مستقر أرواح المؤمنين 

ثالثاً : مستقر أرواح الأطفال 

رابعا : مستقر أرواح الكفار 

حقيقة الروح 

ورود الروح في القرآن بعدة معان 

فصل في إثبات عذاب القبر ونعيمه .. وبيان ثبوته بالقرآن والسنة والإجماع 
أولاً : الأدلة من القرآن الكريم 

انیا : بعض الأدلة من السنة 

من أقوال الصحابة الكرام رضي الله عنهم 
إجماع أهل السنة على أن عذاب القبر حق 
فصل الاستعاذة من عذاب القبر 

الاستعاذة من عذاب القبر 


تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأمته 


۳۹۰ 


۱۳۸ 
۱۳۰ 


التعوذ من عذاب القبر 

التعوذ من عذاب القبر دبر کل صلاة 

التعوذ من عذاب القبر کل صباح ومساء 

الدعاء للموتی بالعصمة من فتنة القبر 

آفضلية التعوذ من عذاب القبر 

آسباب عذاب القبر 

الکفر والنفاق 

تبدیل وتغییر شرع الله تعالی من أسباب عذاب القبر 
الغلول والسرقة من آموال السلمین 

رژیته صلی الله عليه وسلم للسارق وهو یعذب 
الذین یعذبون خلق الله .. من انسان أو حیوان 
جر الثوب خیلاء 

العجب بالنفس والاختیال والتکبر 

النیاحة 

الغيبة والنميمة والبول 

الصلاة بغیر وضوء .. وعدم نصرة الظلوم 
الوقوع في أعراض الناس 

هي الناس عن العروف 

ومن آسباب عذاب القبر : 

هجر القرآن - النوم عن الصلاة الکتوبة - الکذب - الزنا ‏ أكل الربا 
رژیا أخرى فیها أصناف من المعذبين : 

الفطرون في رمضان ‏ المتنعة عن ارضاع ولدها 
خطباء الأمة الذين بقولون ما لا یفعلون 

کلام ابن القیم في آسباب عذاب القبر 

آسباب النجاة من عذاب القبر : الأسباب العامة 


۳۹۱۱ 


۱۵ 


۱۸ 
۱5۹ 
1۲ 


آسباب النجاة من عذاب القبر : الأسباب الخاصة 


من مات ببطنه وقاه الله عذاب القبر 


سورة تبارك 
الوت يوم أو ليلة احمعة 


من مات مرابطا في سبيل الله 


المحافظة على الأعمال الصالحة وقاية من عذاب القبر 


الصدقة 

الاستعاذة من عذاب القبر 

كثرة المصلين على صلاة الجنازة تشفع للميت 
الدعاء للميت 


همد الله تعالى عند الرض 


من مات شهيدًا وقاه الله عذاب القبر : مع ذكر أنواع الشهداء 
أسباب عذاب القبر تكون على ما اكتسبه العبد من الذنوب 
أما أسباب النجاة من عذاب القبر , والوقاية من فتنته » تكون من عدة جهات 


الأعمال بالخواتيم 

وجوب تحصيل آسباب حسن الخاتمة 
دعاء النبي لأصحابه بحسن الخاتمة 
الأسباب العامة لتحصيل حسن الخاتمة 
العلامات والأسباب الخاصة لحسن الخاتمة 
قول لا إله إلا الله مع القيام بشروطها 
الموت بعرق اجبین 

جد الله تعالى عند الوت 

من مات لا يسأل الئاس شيئًا 

من التزم بدعاء طلب الوسيلة عند الأذان 
اجتماع الخوف والرجاء عند الوت 


۳۹ 


الوت شهیدا 

من خرج مهاجرا في سبیل الله 

الوت ليلة أو يوم احمعة 

الموت بالمدينة 

من حك له يغكل صا 

الرضا بالله ربا والجهاد في سبيل الله 
المحافظة على تلاوة كتاب الله وحفظه 
المحافظة على سيد الاستغفار 

إدراك التكبيرة الأولى من الصلاة أربعين يوم 
إسباغ الوضوء وصلاة ركعتين 
المحافظة على الصلوات الخمس 
الاسترجاع عند فقد الولد 

من سرته حسنته وساءته سيئته 

تربية البنات والإحسان إليهن 

خصال أخرى من أعمال الخير 

طلب العلم الشرعي والتفقه في الدين 
تبليغ حديث النبي صل الله عليه وسلم 
السلامة من الكبر والغلول والدين 
كفالة اليتيم وعتق الرقاب 

فصل في تمني الوت 

النهي عن تمني الموت 

فضل طول العمر مع العمل الصاح 
انقطا ع الأعمال بانقضاء الآجال 


تحفة المؤمن الوت وراحته 


۳۹۳ 


الوت خير للمؤمن من الفتن 

تمني الوت في آخر الزمان 

فصل في موت الفجاءة 

موت الفجاءة 

موت الفجأة .. من أشراط الساعة 

استحباب الاستعاذة من موت الفجأة 

استحباب الصدقة على من مات فجأة 

فصل في الأداب الواجب مراعاقا تجاه الموتى 
الترحم على الموتى 

النهي عن سب الأموات 

حرمة أجساد الموتى 

حكم نقل الأعضاء من الميت لانسان حي 

تشريح اجثث لغرض تعلم الطب 

هل يجوز للمسلم التبر ع بچسده للبحث الطي بعد وفاته 
لا جوز الاحتفاظ بأجزاء من التوفین 

حرمة قبور السلمین 

ما سبق من حرمات وآداب لا ينطبق على الکفار 
لا يجوز الترحم على الکفار وانغا يبشرون بالنار 
فصل في تحريم النياحة 

تعريف النياحة 

البيعة على ترك النياحة 

النهي عن النياحة 

النياحة من أعمال الکفر 

الناس حال الصيبة على مراتب آربع 

براءة البي صلی الله عليه وسلم من آفعال النياحة 


۹٤ 


Yor 
۳۰۳ 
۲ ۵ 6 
۲۷ 
۳۸ 
۲۹ 


الوعيد الشديد بالعذاب الأليم للنائحة ۲ 


ما جاء في لعن النائحة ۳۹۳ 
حرمان النائحة من صلاة الملائكة ٤‏ 
لا إسعاد في الاسلام 0 
الوصية بترك النياحة 5" 
جواز البكاء على الميت ۲3۷ 
الكلام على حديث : الميت يعذب ببكاء أهله عليه ۲۷١‏ 
حكم رثاء الأموات ۸۳ 
الخاتمة YAY‏ 


4° 


